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حووع ا ببجاريه. 


0 


و جوججسسر جو وو سمح < 


اقنات فريد كردوس ( سوريا ) 


مالقا مل1ملماق لام قااق ةق اللة اقلا 


اك 


ا 


صدر حدثاً عن 
3 المعارف 


2 
القران الأريم 
تفسير جمع بين القديم وحدة الحديث. .. بقع في ثلاثين جزءاً من القطع المتوسط » وقد سار فبه الشارحون 
على عرض الآيات» ثم شرح الفاظها وعماراتاء ثم عرض عمل المعنى في عبارة عصرءة تجعل إدر اك المعافيالقرانية 
سيرة قريمة المذال لكل طالب ومثقف . 
صدر منها تفسير اربعة عشر جزءاً واجزاء ع" وتبارك وقد سمع 
فق يدوي د جل انها حاحلا 
باقي الاجزاء ستصدر تباعاً 
تطلب من دار المعارف » ببروت 
ومن جمبع المكتبات الشبيرة 


صدو حديثاً عن | 
دار المعارف 
جوع سه الرسول 


تضمنت هذه المجموعة حباة الرسول الكريم » وججمعت فيها الطقائق ق التي يجب أن يعرفهسا كل مسلم حى 
يكون على عل بأم التطورات امختلفة التي لاست حباة الني العظم ويتبين ما كان له من أثر في العالم كله : 
قدعه وحديئثه . وفي كل حادثة وودت مواضع لعظة والاعتنار » ودلائل على أن حباة مد كانت حياة مثالية 
كوعة على الله والناس وتصوو لنا البذل والتضحية في أسمى الصوو وأرقى المعافي . 
صدر منها : المولد - النشأة ‏ الوحي - فجر الدعوة ‏ مشرق الدعوة - نور وضياء 
سحاب وضباب - مع القبائل .الحجرة . 
ثن النسيخة .سمغ . ل . او ما يعادها 
تطلب من 
دار المعارف- ببروت 
لصاحبها أُ. بدران 
بثاية العسيل ‏ السور ص .اب 55105 , 
ومن جميع المكتبات الشهيرة 


امال ااانا 2------نبنبببهككئكغظغم9-3989898384ئ9يهن2جشهشه ه22 


مالك ةانق 31/3171 م1171/1/11 17/1 لقا الملل ةلالا مقطا لاقم لقنن االلة!1ل مالقا لاقلا كلقا 


المت 


للزالللات 


أصضا ب الاميتياز 


1ه #2 
المدالسوول : تمان 
رئيس ارين :الكيزس رطا ريس 


83 501011151511 : [ملل مه سسعامهةةه | 
لالخف 0531 [آلذظ8 : الاماعع 7217 : 


تصررع را رالعام لمررين - سروت 
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ص. ب ههم.٠١ ‏ تلفوت يك كن 


> لاماماظظنا011) ططمآراآ:1 1141:1750 #اتالاظع ظفطمماة : 
5 .8.2 118417 - 110171183 :81 
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- 


سْباط ( فبرابر ) ههو١‏ 


السنة الثالئة 


5 «ملعوخ"” + 7 ,وخا 


معصمط 366 


[ التقى بها في الطائرة؛ وكانت على فتنة لا يضاهيها الا" اديها الي“ 
وفنها الرائع. سألهاعن نسيها فأجابت» وسألنه عن نسبه فم يجب...] 


وثبت” تستقرب” النجم محالا 
وتهادت” لسحب الذيل” اختيالا 


وحبالي غغادة” تلعب في 
شُعرها المائج غنجاً ودلالا 
طلعة” جذلى وثي باهر” 


أجال” ؟ جل ان 'يسمى جالا ! 
فتسيت” لما »> 
وأحالت: :4" 


فا 
أطاظيا.. :“كنال 
وتحاذينا الاحاديث نما ان 

خب هيا .ولاب خالا 
كل حرفا مر عن مبسمها 
نر الطبيب ىم 


قلت”* نا دسناء” هن" انت 9 و من 


اي ددح أفرع الغصن” وطالا 


._ 


فرانت 


مزهوةة 


احسبه ا 
فوق أناب البرايا تتعالى 


وأحابت النينا مق أندلن, 


أطرق القلب” 


حلة الدنيا عبيراً وظلالا 


على 
دحكرثم' يطوي جناحيه .جلالا 


ا وسى 
وفترا مو اهرهم ا 
ع لإ آثارمم 


وتحدى ..- بعد ما زالوا ‏ الزوالا 
فو هي فاننسب” 


إن “تحد' | كرم من قومي رجالا 


. 

وغامت أعينى 
برؤاها ©» وتجاهت الشؤالا د 
عمر ابو ريشه 


للك 


لس اصعب من الحديث عن القيقة » ولس اتفه منه 
كذلك . إن سؤال « ما هي المقيقة » في أوسع أتحال > 
هو سؤال بحراد » ولا يحتمل اي جواب مرض . ولي يتخذ 
معنى”4 ينبغي له أن يتناول حالة” معينة»ان يتجسد في موقف 
عحسوس »ان يصبح قلق شخص من الاشخاص. فاذ ذاك تختلج 
الحقيقة » او أن قضية المقيقة على الأصم » تقابلنا وجهاً لوجه» 
حتى ولو كانت المققة فىهذه اخالة المعينة دبسيطة مشرقة .ذلك 
انا اول آتذاك قينه اننانةبولبى فى ساحن ازناق :ها عو 
غرةاز يط ::ومذ اهو عذاننا “وهر امغازة انقا: 

إن مسرحية عمانوئيل روبلس « المقيقة مانت » ا تقدم 
لاحل التلدقق يعون عسدة 6 سيم متوضعة . ولذلك 
فسرعات ما تتلس القيقة هنا طابعاً درامائياً . 

وبالرتم من ان سر روياس ليست خطيرة » وليست 
عملا ادبياً كاملا » فبي 3 ستحق ١‏ كثر من 
الانتياه . وهي تذ كرنا احياناً بآثار مو نترلان » على تحاوزها 
عدداً كبيراً من هذه الآثار من حدث التأليف . ولكننا ند 
فيها تحريد الاساوب وعر'ي بعض الاجوبة؛ثم ساعرية منسابة 
كأنها ينبوع حنان في عالم معدلي”' بعش فيه . 
البشر بحالة حرب . واحسب أن مسرحية 
روبلس كانت تحرز نماحاً ١‏ كبر لو انمالم تصدر 
مباشرة بعد مسرحية سارئر «الايدي 
القذرة » . والواقع ان هذه الأخيرة تتناول 

هي ايضاً » فها تتناوله من موضوعات © 
موضوع البطل الساسي الذي لا حاحة به بعد 
لأنه أصبح مزعجاً » فلا بد اذن من تلطبخه 


سواها ان تفير 


*« نقلبا إلى العر ببة الد كتور سهيل ادرس » 
وصدرت مؤخراً في سللة « روائع المسرح العالمي » 2 
من منشورات دار العل اللايين » ببيروت . 
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سس سس سس سس 


خماو ثيل . روبلس 


لل نينا 


لصنع بطل آأخر أوفر استجابة لحاجات الساعة . 
الاحداث » وقد تغيرت » تقضي على الرجال بارف مخونوا ' 
ميادمُم . فلست حقيقة عبد لوي هي نفسها حقمقة عبد 
السلم. . فسيقي إذن ان تهدم الهاثيل الساسة المعبودة» لتستيدل 
ها قاثيل اخرى مصفحة بالمديد » مهبأة 5 للمناسية . 

على انما هو موضوعثانوي لدى سارتر يصبح في مسرحية 
ولو موطرعا رتسا + اوعيرق اونوك تسبي فى 
اسبانيا » وإن الاسبانيين يدافمون عن انفسهم بحكل ما في 
وسعهم » ترفدهم الشجاعة | كثر مما تعضدهم الاسلحة والمؤن » 
وتوا كبهم البطولة المنفانية اكثر ما تغرهم حظوظ النصر . 


وببدو ان 


ون المعوثة الاتكليزية » اذا ثم طلبوها » تضمن هم نتبعة 


المعركة : وقد كان الكولونيل جيوارز ينشد هذه المعونة » 
بدافع من حسّه الواقعي » ولكن رئيسه دون انريك يرفض 
ذلك » يحظ” اقل من الواقعية . فهو لا يحتاج الى حليف 
سيطلب يعد حين كُن النصر » وهذا لا يعتمد إصراره الا على 
مقاومة رجاله اليائسة . 

وفى البدء » نرى جموارز نفسه وقد عبد اليه دوث اريك 
ب فى ان حسمي قلعةسان نبقولا الى تحصن المديئة. 
وبينا كان صامداً فيها حمود الابطال » كان 
اريك داخل المدينة يقمع كل محاولة لاساعة 
افوضى : ٠‏ إن كل من فر من اليش يعدم 
0 شنق أقزب 
عضو من أسزته اليه.» ونحن نراه يحيب ضايطاً 
أله عن المكان الذي يلجا اليه » اذا اضطن 
الى التراجع » فيقول « الى المقبرة » . إنه في 
الواقع ذلك الرجل ذو القيضة القاسية التي لا 
تعرف رحمة > والذي يقوده مثل سياسي 


اعلى لا ب 


تم بأية صعزبة او تعقد . فهو 1 


ملك الوقت لذلك . 

ولكن ها هو ذا جيوارز نفسه يضطر الى التخلي عن قلعة 
سان نيقولا مع جنوده الألفين . ولقد كان سكان المدينة 
يلومونه طبعاً لأنه اضطر الى ان يحول مسا كنهم الى ساحة 
حرب. غر ان دول اريك 1 كن بل أن الإلمة له صتطيع 
الصمود » بل هو قد : نصح بالتخلى عنها » في حالة الفرورة . 

ولكن ما معنى هذه النصحة » وما معنى تلك الجازفة 9 
| كان ذلك لافساد سمعة جبوارز» ولتعريضه لمرسوم الموت9 
انهذا غير متنع . لقد كان ثة امرات يباعدان بين هذين 
الرجلين : إن انريك فوضوي مستيد” » اما جيوارز فهو من 
انصار الحريات الثورية . انريك يرفض المساعدة الاجندة » 
حتى ولو اذى ذلك الى الهزيمة » وجبوارز ينشد النصر ولو 
عمعونة الانكلز نعليز . ايكون لانريك إذن دافع شخصي نحمله على 
تنيت الموت لطموارز 9 

لا » إنه ليس رجل الدوافع الشخصية » ولككنه رجل 
الغاية السياسية التي ينغي ان تتحقق دون ما هوادة . نهنا 
قكرة لا شخصية متنيبة الى جرياتها لبس غير . وإاث الدفاع 
عن المدينة يقضي بان كل رجل يتراجع » حتى ولو كان له 
عذره » هو خا ويجب ان مخسر صفته كبطل . ' 

ومن أجل هذا لا يعمل دون انريك سْيئاً لتق الشائعات 
الضارة التي تحوم حول جيوارز من أنه باع نفسه للفرنسيين 
فسامهم القلعة » وانه كان مستعجلًا لقاء زوجته في المدنة . 
ومن أجل هذا يدعو اتريك » وهو يعرف ظم هذه الشائعات 
وافتراءها » يدعو جيوارز الى الانتحار » حتى لا يضطر الى 
١‏ عليه بنفسه . هذا ما كانت تقتضيه الكحرب : ان بطل 
الأمس ينيغي ان يعتير اليوم جباناً . إن هناك حاجة الى 
خاي *ينصب عبرة ودرساً . اقرأ هذا الموار الغريب بين 
الرجلين : 

«دوت انريك - سنميش ساعات حاعة .وافي سأطلب من الميع تضحيات 
كيدة - متقاوم :ها عق اندر رجل » وسأصدر مرسوماً يقضي باعدام كل 
من يفاجأ وهو يتحدث عن الاستسلام . وليكن يب ان يؤمن الناس 
حزمي المطلق في إقامة المدل . والحق أت اعان مقائلينا قد تزعزع » ورها 
أنفجرت الوات أخرى من العصيات! إث المدينة لا بد" ضائعة اذالم امسكها 
بقسوة في قبضيّ ! 

جيوارز ( مستهزثاً ) - ستعرض لي الآن بالطبع فائدة الخونة في مثل 
هه روف !نان ال لا نام نسب عر ازا لنب اطزية ٠‏ 

كنت تقول ؛ بل يستنزل عليه ايضاً غضب المز ومين وينسهم المسؤولين 


١1١ 


5 


الحقيقيين ! هذا بعرف النظر عن مثبد اعدام الحا الذي يحمل 0 
وأصحاب الحياء على التفكير ! وعلى هذا » فانٍ الخائن الصالح » في 
الظاروف » خير من نصف دزينة من الفرق » الى حد انه من ري 
أحياناً » اذا لم نجد الخائن تحت يدنا » ان تخلقه ! وفي المأساة الراهنة الت 
تعيش فيها » استطيع ان امثل هذا الدور ! انني الحاق المنشود ! الخان 
الفروري ! الخائن النموذج ! اليس هذا ما تقصده يا عزيزي ائريك 7 

دوت ائريك - إن المعركة الحاجة ستبدأ با جيوارز : وانا يحاحة إلى 
ثقة اميع ؛ واكرر لك ان ما لا يُسمح به ان يستطيع بعضهم القول اني 
أطلق الرصاص على الجنود البسطاء » ولكني اوفر ضباطي عن رضى . إن 
ما انتظره منك هو اكثر من محرد تضحة باتك ! 

جيوارز - إن هذا ثيء رائع ! 5 

دون ائريك ‏ لو انني اصدرت اليك الأمر بان *تقتل في القلمة » بدلا 
هن ان تنسحب » لكنت اطمتني . 

جيوارز - هلا !ها أشد ما تبالغ ! إن الموت في اثناء القتل امر 
أعددت له نفسي منذ وقت طويل ! ولكن ما تطلبه مني » انا هو ان اقبل 
الموت ؛ بالرغم من براءتي » رازحاً تحت تبمة مشينة ! 

دون انريك -- كانوا يعدون يطل العصور القدية الذي يمدو الى 
التضحية بنفسه » بعرفان الوطن وتخليده بالأناشيد الوطنية [ .... ]اما 
البطل الحديث » فيتفق ان مببوه ميتة كبذه عظيمة الفائدة لقضية كبرى 2 
ولكنها ميتة مدفوع ثنها بالكر اهية والهوات ! إن بطولة اليوم لا تكثف 
دائاً » كبطولة المصور القدية » وجباً صافياً ومئعاً ! فان هذا الوجه نفسه 
قد يختفي خلف تقناع من الأقارة والذل ! 

ججوارز - ليس ايطل قناع . إن على ذ كر أه وحدها ان تلبب النفوس 
وتشرف الفبائر وتوحي مزيدآ من القيمة ومن الب ايضاً! اما انت فتعرض 
علي" العكس ! [ ... ] ولأن قبلت ميتة كبذه يا دون اتريك؛ فاني سأظبر 
جبناً واحتقارا للآخر ينو لنفسي استحق عليها ان يشم لالعار اسمي وذ كراي! 

دون انئريك - إن كت تحب اسبانا . وإث كت لا تفكر الا 
بأنقاذها » فانك لن تتردد في وضعبافوق هذه الاعتبارات. إِنْ النار النظيمة 
الي اشعلتها مصائيها ينبغي ان تضيء روحك » ان تحرقها » أن تلتهمما حت 
تحيل همومك الصغيرة الى رماد ! 

جيوارز - لقد أصغيت اليك بتنبه وصبر طويل.واحسب انه لا جدوي 
من إطالة هذا النقاش . امع جيدآ يا انريك الفارو دوهارو » هذا هو 
حوالبي : كلا 1» 

على ان جيوارز بدأ يتزعزع » بالرنم من عزمه على الدفاع 
عن نفسه » فلقد ممع كيف ب الناس عنه . وإن من يؤمن 
بنزاهته مم وحدهم الرجال الذين حاربوا معه » اما الشعب 
فيتهمه » وقد انتشرت يذور الحذر هنا وهناك كأنها الوياء 5 
ويبدو أن الظروف قد تغيرت تغيراً كير حتى الما أفسدت 
حقيقة بطولته » فكأن” براءته في غير تحلها» او كأنها مربكة. 
ولبس ثْة من يؤمن بها بعد . 

حيوارز - ... عات بدهثة ان مبنتي كخائن قد بدأت منذ زمن 
ريل > ولخ سق أن كحا و غدمة الارية ! ٠ل(‏ نحت »ينثر دون 
ائريك خلاله على الطاولة خارطة ووثائق ) انني افكر بمركة «باياسيتو ». 


كات المدقم ارشاش قد هدم جدار مستدفى النحانين » فائتثر هؤلاء في 
الشوارع و الرصاض 
أو يضحكون ونقاً 07 نهم » وانا كنت أحاول ببلادة ات اقنعيم بأنهم في 
خطر » ولكترم لم يكونوا بالطبع يعبر ونني اقل انتياه » و كنت اعظهمهن 
سر جدوى !.. 
محوط بباباء تستولي عليهم فكرة ثابتة بجرمي » وبأن أشد احتجاجاتي لا 
تستطيع أن تؤثر فيم:! 

دوث اتريك - انني افهم شدة ضيقك » ولكني لا استطيع مساعدتك . 
[... ]لا بد أن تملك يا جيوارز م لا بد ان بيلك اولئك 
الذين يريدون ان يعارضوا هذه القوة الائلة ال ستأخذ على عاتقبا غداً 


؛ وكاذوا يلوحوت يأيديهم ويتغتحوت ويصحوت 


وانني اليوم لاستثعر إحساس الذعر نفسه . احس بانتي 


مصار اسيا 5 . 
حيوارز د إن الموت يذاه أعن عسيراء نكيف اذا كات عقب تهمة 


فظيعة كبذه » مع الاعان بأت ليس بالامكات إطلاقاً محو هذه التهمة ! 


دوث الريك - يق لامسا نيا أن تطلب منك كل شي ء ! وهي يماحة الى 
ان تتبم نفسك بأنك قد خنت . انني افهم ان تتراجم »© ولكن لا تنس 


انك مدين بثرفك لأسبانا . 
ولكن اذا كان حيوارز بريد انقاذ نفنه »> :وانقاذ حقيقة 
براءته » فهو لا يحبل ان عليه ان يقاتل رجاله الاسيائيين » 
وبذلك يثير حرياً اهلية » بينا يخاصر العدو المدينة . وتحاه 
ذلك » يتساءل جوارز اذا كان ذلك ببرر ان يظل حريصاً 
حقيقته التي يشبح عنها اميع بوجوههم والني تنبدد مصلحة 


06 ااال 


صدار حديثاً 


ا والوحودية 


دراسة ضافيبة عن المذهب الوحودي 
في آثار سارتر الفلسفية والادببة 


قم 
البيريس 


نقلها عن الفر نسية 


الد كتورن سهسل أدر س 


ل ل 0 


يطلب من دار العم لفلايين 
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اساننا بالذات . الس من الأفضل » فى هذه الالة » ان يترك 
للناس الاعتقاد بانه كان متواطتاً مع العدو لتسلم القلعة > 
ويترك هم الاعتراف خمانته؟ اثنا ثراه يقابل الضابط الذي نى 
سلقى الاوامر للدفاع عله » يصمث لشيع ريبة قاثلة : 

ميراند! - إت الفر نسين مباجوت ! لقد دقت الساعة ؛ الساعة الي لي كنا 
نتمتاها !.. ولقد هرعت اليك مفتوح القاب و بدي المأصفة» وها اا 7 
أوضع الفلا حن على هذ ل الارض 43 ولكني اعر ف كيف ينبغي أت عترم 
انات ما ! اننا مما منذ عام ! هنذ عام نتقاسم اللو والمر » فانالم اتركك 
قط . وقد كنت إلى حانبك في سان نيقولا ! وأنا الآن استدعي ذ كرياتٍ 
كبا . أنني اراك !::” بوحه مشرق صريح ! أما |اليوم» ف ان نظرر تك 
لفرة الاول تفي ل حت 0 يلتفت ديوارز ( حيوارز ! الا يستطيع 
رحلات تقاس) مثل 0 الآلام ومثل هذه المصائب الكثيرة ان يتغلبا فيمثل 
هذه الاحظة » على كبريا اها فتكاشفا قلباً لقلب 9 ( صمت ) الا تقول شيئا 7 
ها الذي ينبغي لي ان اظنه يا جيوارز ؟ اسمني مرة اخرى : انني اخثى 
واتحرق شوقاً في وقت واحد ء الى ان امك تنكم ! إن الك الذي 
غمر في بتر كني مصموقاًءاو ان كفة منك» أو حر كة ؛ تستطيعات ان 
تمدواه ! ( صت » ديوارز ينظر أامامه باحداد » ويداه خاف ظيره. 
يقبض عليه ميراندا من عنقه ويصيح به في لهجة يأس وكراهية ) حذار 
ا حيوارز حذان! إن سكوتك اعثراف ! وهذا الاءعتر اف + أريد ان 
اسممه ‏ انني لا استطيع ان اصدق انك ضحيت من أجل لا شيء بئات 
من الرفاق في القلمة » و آنك 'تركت متطوعي « فونتاليا » يبلكوت؛وانك 
هدهت صرح نصرنا الذي كسيتاة يتلك الدماء الغزيرة ! لكي اصدق هذاء 
لكي اصدق امرً يتجاوز إلفهم البشري (يرفم صوته ) لكي أصدقه ينبني | 
ان امه من شفتيك » يننغي ان تقوله انت » انث تقول انت الكولونيل 
الكونت غللر هو <يوارزء قائد الفرقة الخامسة عثرة للاملي بنادق«جاكا» 
انك سفت القامة عن رض ! قل ذلك » واذ ذاك اصدقك ! واذ ذاك » 
يا جيوارز » بدلاً من ان اسير على رأس رفاقنا ونأقي لانقاذك» فسأطاب 
ان يكوت لي الثرف بان اقود الرحال الذين سيمدمو نك رمياً بالرصاص 
ا 9 
تبرز مانيولا ودون دياغو من الاب الواطىء » في حين يبرز من ألبا 
الداخلي » في الوقت نفسه » دون انريك ولورانزو والنود كسم عارات 
د ماذا هناك 7 ماذا حرى 7 » يكون جيوارز آنذاك في أعلى الم. يظل 5 
لحظة حامداً اهام النافذة 4 مم ثم يلتفت كو الذن ينتظر ونث لتحت »© ووحوههم 
مر تفعة إليه ٠.‏ ينظر اليم بديئين شاردتين 2 وتقدم ببطء و الارحات 
ويقول بصوت قاتم : ) 

جيوارز - انا الكولونيل الكونت غلارموء جيوارز. 
سفت القلعة عن رضى لأعجل احتلال الفر نديين للمدينة !» 

ول نحن فهمنا مع ذلك ان جيؤارز كان بريئاً » فائنا 
مدر كون لاذأ شكل الاعثراف الذى يي انتزع مله وهاناً على 
ان الحققة قد ماتت . 


.. اعترف باتني 


عد مهد ع 


لا فائدة من تحليل مسرحمة رويلس باطول من هذا . 
منها سْيئا آخر . انها كافية لآن تظهر ان حقيقة ‏ ما تصبح 
دراماتة حالما تتحسد . ومن !حل هذا لا تؤثر فضمة بلاطس 
في أحد . لقد سأل بلاطس المسيم ما هي اللقيقة وهو يعلم ان 
حسه > قد فبمه » ولكن وجد من العيث الاحاية . ولو سأله 
بلاطس « هل انت القيقة ؟ ابة حقيقة تحمل؟ » لكان الموقف 
مختلفاً » ولما ظل السؤال من غير جواب . 

ولذلك فان الامر الوحمد الذي أود ان احفظه من 
مسرحية روبلس هو ان جيوارز لم يعد يرو على التمسك 
حقيقته » او ما يعرف انه <قيقته » لأنها لا حاجة ما بعد » 
ولا يمني 
ان اعرف الآن اذا كان يحسن بالأنسان ان يعترف يحرم لم 
برتكبه » فهذا ما سيكشف عنه تحليلنا » وانما الذي يعنينى 


ولأما لم تعد 'تصدق » ولآنما تبدو مؤذية ضارة . 


انه كان بوسع روبلس ان تحفر أعمق ما حفر : إن القيقة من 
البعد عن التحرد > وقاة الانفصال عن الناس » يحدث انها تصبح 
رخصة هزيلة » اذا كف الناس عن التمسك بها » فتفقد 
واقعيتها » وتصبح سبحية » وينتبي بها الامر الى ان تنفصل 
عن حدورها ٠.‏ 

لقد وددت لو ان روبلس ابرز لنا بطله غير واثق من 
حقيقنه 4 غير مدرك بعد" إن كان هو بريئاً م ام ا 4 
5-0 أواد لو ابرزه نا متخبطاً كالغريق يتعارك مع قارب 
الانقاذ الذى قد تر كه لأنه هو نفسه كف" عن التعلق به . 
المانب الكمير من الضعف حين تكون مستندة الى مخاوفنا 
وانعدام ضهاناتنا » وإذا لى تكن مستقلة عنا » فاين تراه يكو ن 
تفوقها 9 اذا كانت تترنم على حافة غيبتنا » فاين يكمن 
واقعبا 9 

إن كلا منا الآن حاول ان يبحث عن يعض الحقائق 
الصلية التي تظل” مستقلة عنا استقلالاً كاملا » حقائق فى ذاتها » 
:تستغني عن الناس . نفكر حقيقة رياضية من مثل ؛ إن جموع 
زوايا مبلثك يساوي زاويتين فاعتين 4 او سكو لوجية : صدق 
الكائن العزيز علينا صدقاً لا ريب فه » او يقيقة تارخية : 


فيل 


أو يحقمقة لاهوتية : وجود الله . هذه حقيقة تبدو لنا مضمونة 
وهي نتجاوز غيدتنا » وهي صحيحة لمعظم الناس لأنا قائمة 
بذاتها تقاوم كل تغير . انها حقائق ‏ صخور بالنسبة الى 
المقائق - الغبار التي ذكرتها من قبل . فلنتحدث عن كل من 
هذه المقائق» و لننظر ما الذي تحمله لنا.و لكني اخشى مسيقاً 
ان احد فى ذلك مزنداً من الاضطراب والعثار » لا مزيداً 
مق الطبانة والقف . 
المقمقة الاكراه 

لنبدأ اولاً بالحقرقة الرياضة التى تبدو اوثق اللقائق . فان 
تنناؤي مثلثين فى بعش الظر وف هو حقكي ردنا ذلك ام لم 
نرد . وسواء اعتبرت هذين المثلثين ام لا » فان علافة تساوبها 
متعلقة ها ولست متوقفة على حضوري . هذه هي الممة 
الاولى . والمحة الثانية ان هذا الامر من البقين يحدث ارف 
علاقة المثلثين تفرض نفسها بالطريقة نفسها على كل رياضي > 
انما توحد بين العقول . والححة الثالثة ارك المتيقة الرياضة 
تفرض توحيد العقول هذا عبر الزمان والمكاف : إن" هندستنا 
هي هندسة اقليدس . فهل نتصوتر عقلا يأقي يوماً فبخطيء 


سلسلة جديدة للثقافة العامة 
نقلها الى العربية الاستاذ مثير البعلبيى 


صدر مئها ق. ل 
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3 إدفع دولارا تقتلعر بي ( الطبعةالثانية ) للاستاذ غريزوولد  ١6٠‏ 
دار العم للملابين 


نظرية فيثاغورس ؟ إن ذلك كله بدهي جد وصلب جداً 
حتى ينتج عنه ان الحقيقة الرياضية خالدة سرمدية . 
ولا حاجة الى القول إن الرياضيات لم تعرف اناساً كانوا 


مستعدين للتضحية بحيائهم من اجل نظرية هندسية » ولا يعرف - 


التاريخ من استشهد في سبيل الرياضيات ؛ ذلك لان المقيقة 
: الرياضية « غير شخصية » 

إنها تقوم في الناس بدون الناس وتستغني عن إقرارهم » 
لأن في اعماقها جوهرة يسمونها « البداهة الواضحة » . اعني 
بداهة حين براها العتل يحد نفسه مبهوراً حتى لا يبقى له الا 
مخرج واحد : الموافقة . إن البداهة الرياضية توثق الناس » 
ومن أجل هذا يحمعون عليها ؛ ولدست حريئنا الانسانية » 
التي هي امن كنز لنا » مدعوة” الى تقديم اي معوئة في هذا 
المفمان . إن المقيقة الرياضية تستغني عن الانسان » ومن اجل 
هذا لا يبدو الانسان مستعداً لان بيبها حماته . 

اأقبقة الدعوة 

المقيقة إذن ايصال واتصال » والانسان لا يتعلق با الا 
اذا طلبت اليه الموافقة . ولكن اذا لم تككن المقيقة تستغني 
هنا » فبي اكثر من ذلك » يحاجة الينا ايجابياً . انها لا تنتظر 
حضوونا فعشب © بل مار كتنا التعتالة . هنا يأني المحال 
التحدث عن اللقيقة النفسة او اللقيقة التارخية » وبوسعنا ان 
تدمج اللقيقتين في تحليل واحد . فالمقيقة التاريخية معقدة » 


للاستاذ احمد المصري 


وهو ينطوي على عدد 
لانصار الاسترا كية وخصومها من عرب وفرنحة. 


دار العام املايين 


من الدراسات الرصيئة 
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وان فيها هامشاً للتلاعب يترك الجال لتأكيدات متنائضة » 
ولولا اختيار المؤرخ التابشط » لظلت الحقيقة معلقة » مثقلة 
بفرضياتها مر تبكة بامكانياتها . أن الماضي التاريخي لا يفرض 
نفسه علينا » وامما يعرضي نفسه علينا منادياً بمشار كتنا . 
ان كلا منا ستطيع ان ع0 

من النة كذا . ولكن من ا, بن يأفي هذا المقين فعلا 9 انه لا 
يعتمد على حقيقة رياضية » انه حقيقة غبار » لا حقيقة صخرة . 
فبي لا تفرض نفسها علينا بالعنف » وانما يبدو انها تخرج منا . 

الواقع انه ينبغي ان نشير هنا الى عنصر « الاعان » الذي 
يحي موافقتنا امع الاي كرا بلي تيع نفسي 
سُديد التحرك . فتحن : نش بذوينا الذرن ياوا يوم موادنا ؛ 
ولذلك يقوم تأكيدمم مقام سهادتناء ويذلك نقدم لهم رصيداً 
من الثقة يلس تأكيدمم لياس الواقع الذي لا شك فيه. وعلى 
هذا فان علاقاتنا باهلنا لست نبحره علاقة بنوة وابوة جسدية » 
واما هي غلاقة ممتافيزيقية اعمق من كل نتاج عضوي .. 

اننا نستطيع دائاً ان نثشك بكا ما اذا لم نعتزم ان 
نستخرج من انفسنا طافة اضافية » هبة محانية » موافقة تغطي 
هاوية سره الخفي . ان كل حقيقة تدعونا الى البحث وتثير 
عبقريتنا الحلاقة » ونحن نفهم بعد ذلك لماذا بواة فق المرء على 
التضحية نحماته حين بتبدد خطر ما هذه القيقة التي ولندتما 
فووة من فورات اطاة.. ان الانسان انسان حين مخلق » 
ومن اجل هذا بمحد نفسه اذ يحعل انسانيته خلاقة.انه يعرف 
فيها اذ ذاك سّخصه وأ كثر من سّخصه : القيمة التى حملته على 
تجاوز نفسه قياماً خلق جديد .. ْ 

عند هذا الحد » يمكن تعريف القيقة بانما تواصل يدعونا 


الى مشار كة خلافة للحقيقة ولنا في وقت واحد .ان كل 


حقمقة نث تشرى يتجاوز لدودنا ولمستوى لخصيتنا 
هي استغاثة واستجابة . 
الطقيقة الموافقة 

عر فنا مما سبق موقف الفلسفة الحديثة ١:‏ المقيقة مسألةتتعلق 
بالانسان ».يا يقول راوسا نار ره ولت ان 
الوجودية تعلق كل حقيقة على وجودنا ولكننا نستطيع ان 
نتخيل المنحدر الذي تقودنا اليه الوجودية. اذا انسقنا معها .فاذا 
افرز كل وجوه حقيقئه قلق حقيقته الخاصة على هذا الشكل » سدث جمبع 
طرف التراف ماخام. كل اثبات مسعرناً فى وسيدة لا 0 


. ان اللقبقة 


منها . أن عام « الذاتية » الذي يؤمن به كير كيغارد يأسر 
كل امرىء في مره الخاص . ونحن نرى جاسبرز » وقد ينس 
هن كل معرفة موضوعية » يستبدل با هوى اللامعرفة » 
« هوى الليل » حيث يغدو كل رءَ طلسماً را للاءارت 
الفاسفى . وكان كير كغارد 4 نى الوحدة » قد قال من قبل : 
اللايقين الموضوعي الذي قاوييا الذاتية العنيفة » تلك هي 
المقبقة » وهكذا تحل الكثافة حل اليقين » وحدة الوجود 
عل الموضوعية . 

وانا لا اظن اتنا ينبغي ان ننزلق في هذا المنحدر نحو 
ذاتية ُديدة الاحكام » وهذا موقف يحب ان يتخذه كل من 
ماء ان يصل الى الفلسفة القدمة والفلسفة المديثة . فقد رأينا 
ان المقيقة الرياضة لا مت الى الحقيقة بصلة لانما لا تستدعي 
وجودناء في حين ان المعطمات التارخية والنفسية والسياسية .. 
هي منبع حقائق من م ودم » حقائق حياتية تستطيع ان 
تعرضنا الى التضحنة بجسمنا وحماتنا . واذن» فاث الفرق بين 
هاتين الطائفتن من اللقائق يكشفعالماً من الاسّاء والاحداث 
والوجدانات : ها نحن مدفوعون الى الوحدة. ومن هذا العام 
تخرج الاستغاثة الني تستجيب لها مشار كتنا الخلاقة . ان هذه 
الموضوعية هي التي تتحاور مع ذاتيتنا . 

وبالتأكيد فان اللمقيقة على هذا المفبوم ليست بعد شثاً 
اجا اى صغة مطيكئة .بل انبالتصبح مقلقة كأنباسؤال غامض» 
ولكن ها نحن اولاء متجررون من جدران عالم الذاتية . ان 
العالم حضور يادي حضورنا » وان المقيقة لست مصنوعة 
اصلا » بل هي تدمع كل للظة . والمذهب الوجودي على حق 
من هذه الزاوية المعتدلة » والواقع انه هنا يتبع مفهوماً قدماً: 
ان من يكشف اللقيقة انما هو الرجل. وان كل كشف ينبغي 
ان ببرز على طرق الرية . 

اطقبقة الحضور 

اذا كان الأمر يا قلنا » فان القيقة قد ماتت حقاً : 
ولكنها الحقبقة الكتلة » اعلقيقة الصخر « ااقيقة الا كراه. 
وإنه لا بد من موبها لتنبعث القبقة الغبار في انتظار تسن 
الخلاق» المفقة الدعوة » المشغة اللنة ... وهتكذا تحكون 
الحقيقة اقتراساً معروضاً على حر يثنا » وإن لحا حظوظها فود 
تبقظ هذه المربة » وهي اما هوت حين ينصرف عنها الانسان. 
إا معروضة في كل للظة مخطر حريتنا . على انما في الوقت 
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نفسه ليست سُيئاً جاهزاً تأجزا » وليس بوسع أحد أن يدغي 
اه ملك صمغتها » إنها تواصل > وهى لا تلك وانا تحل فيمن 

يستمع اليها . إن المرء ه يدل » الحقيقة يما يدخل صميمية 
صديق إن اللقيقة مشارة “تعد بها الخليقة باكبلها كل من 
يقترب مخطى مرنحفة بقظة . 

ل ا ل 
وانما الخال للحميا والماسة . إن اأقيقة قمقة مو " مطراد مع نمو 
الزمن والنمو الشري . انها تنسع ابد) © في العم والفلسفة 
والدن . لست متشاببة » وأا هي نفسها اندا وجديدة . 
إن من ينغلق فى التقاليد يشل" المقيقة » وإن من بريد ارف 
يخلق حقائق جديدة مثة بالمثة » فامايضع مسبقاً حقائق ميئة » 
ذلك ان امقيقة » ليست هي في الماضي ولا في المستقبل » بل 
هي أمينة للزمن » وهي تنفحر في الطاضر . 

انكون إذن مسافرين يتاسون طريقهم في الليل » كله 
ضائع في منعطفات وحدته » من غير ما امل في اللقاء 9 الأمر 
على نقيض ذلك » فحسب .كل منا أن يتقدم الى نهاية ذاتيته 
لبجد روح كل حقيقة » و كاما اردنا ان نقسر انساناً على 
الحقيقة » فصلناه » اما اذا رآنًا متنسّهين فقط الى حقيقتنا »فاننا 
نصح له دعوة للحقيقة والموار . 

من أجل هذا » يصعب على المرء ان يكون على حق او 
على خطأ . ويحسب كل انسان ان يستمسك #قيقته وارف' 
يتبغها ما يتبع نجمة في الليل » وسرعات ما يغمر هذا اللبل” 
اجاج ” وانفاس” الاشياء و يتجمع العالم كله في فجر واحد . 

د ع ع 

ولننه هذا البحث يخاقه عملية تنعلق ببطل سماو ثيل رويلس 
وبالحقيقة السياسية . فمن الواضح أنه ليس ث لحظة واحدة 
يكن قبول خطأ فيها ؛ ذلك اننا نقطع في هذه اللحظة بالذات 
عحظوظ اللْقيقة . إن الشهادة الزائفة» حتى ولو كانت بطو لية » 
هي كرم” وهمي 2 انما تفسد الزمن ٠‏ وإن تزسمفاً للحقيقة او 
التواء بها » في مبدان السياسة او لل 00 
ان رع من لايد راتوا ولايان لور ل 
المصلحة المعصلة كارثة مؤجلة * 

وبنه حبشي 


بالفر نسيةفي التدوة البنائية ببيروت . «ثمر يب 


بو هوحِرٌ نحاضرة القيت 
الأداب « 


الملل ااانا وود الات ااا “الت وا ا 


ع من تيدة دوق يك »] 


5 


ويبقى ( ” كر'ب” )"الال بالكرب : كالصّدى دمي هذه ار التي تشربونما ولميهو الخيز الذينال جائع 
يفص" المنادي بالرتدى ©» وهو راجع !|ولما تشظى قلب ( ترسيس ١)‏ وانثنى 
كأن الأمبي”توأم” وهوتوام” لهاءفهوفي منحىمنالموت قابع يلك الثظايا مله شاب و«بائع 


ةِ ولكنهالفرد الذييزحف الورى إلى حيث رمي مقلشيه المطامع وغد نى بها القلب "الذي حين ذافها كافيه نايا كو سج فهو قاطع” 
أعنقاء' هن صر أءتجد تقحمت ' با مغرب الشمس البعيدالزعازع هرى كل ثعال منء ل ا الممحيث مامن راحل ثم راجع 


.اام | 
ومن لس نما لن رى وهو هالك” هو الشّمس ' سي" إلا أنة أن" في زمهر بره اد لطر 
فلو كات يحبا ما عدته الفواجع جزى أمه' الأرض التي من عروتها 


0-5 0080 .اعم )ا ماع 08 © 


ربا » واغتذى في حوفها وهو هاجم 

به بدمغ اثنان : الوََى والبضائع' عر "الذى “يز ىبهشر منغذا وأروى»ويزاهالعدو المتازعٍ 

ولككته اسم“ بالاسامي” يغتذي تجاه ز“فار' اللظى والمدافع 3 براي 3 حقولاً ترجى ْ “فبي شوه” بلاقع 2 

قتيت” ألي 21 : لا يصمبها كلال” »و لاواقت” هامر ضائع بيل يغقال 0 دا كل" 30 

كأوديب ‏ للخيز الالهي صافع” ! 

وهذا الال الأ ملس الفظ» ماحلا لوسيس جلوعنده وهو خاشع 
7 حه الرحًا © ساعةة 

دفي الطرح > إن يخطىة من الناس جامع شك يشي يم وي لد م 

ا ا 01 ا : 2 را 5 ماد 

فا جأوزتناصورة” منه»خطتها على غفة منا مجبع” وجائع' ُ 00-00 اه 

حد | مع اللةات 

ءٌ وما كان معبود]سوى ما تخافه ونرجوه أوما خيّلته الطبائع” عع 5 8 ا ح 4 66 قد ع 

فتموز' ؛ مثل اللات »© والراعد .ما رمى و هك و 8 


وما شكان إلا" اسار كر الن” متلة 


ا اا 


ألهامندماءالناسقوت” 2 وخلفها من المالعن أن ينفدالقوت مانع 
وما تخطى ء * الآلات” ف ا تارة 


يغير الذي 'تطوىي عليه الأضالع” غواء الطهحشثًا ‏ هذا الال4” المضارع” 
7 "داف ,أن ا فعاد الفقير | كا 
وكم أله التثمر التهامي” معشر د الفقير الراوح من لبن يدا 
لا لس يحيا دونه اللاس” راكع به ظاهراً ©» مثا >» ... فحل” التنازع ! 
اما سحا ابعاك الأثاة” قدراها يغداد ٠‏ در شاكر الساب 


ده الشدق .2 احلفي *" المداضهة” 
3 على لدم أراضع ١‏ ومس © أو ترس : أحب” نفسه حين رأى صورته في غدير » 
١‏ لا أحذ وضع الآأبيات المضمنة بين أقواس 4 واغا 0 ومات من هدااه ابيع 1 ؟ دوز : هولة في أساطير الأغريق 


ا د ا 1 1 اا 1 1 1 ذ1ذ1ذ1ذ111ذ1ذذذذ اذا 


الاشارة الها . +« كرب وميس صاحب معامل الأسلحة الألانية أ( تحيل منتلتقى عينه يهيما إل صخر. ‏ 8# بوذي : نسبة إلى ( يبوذا ) 
الثبيرة . أو الأميبى : حيوات ذو احجيرة واحدة)؛وهو خالد لاعوت بائع المسيح رق الود شمر ذهي أصفر » ولا س اصفر . 
ع لانعدام شخصيتهة ٠‏ 13 تموز » أ و أدونس : ال © 4 الخمب ٠‏ 3 حردثت من الفحم والفولاذ شخصين لآهين من ع الأرياب الحدد “أتباع 


إشارة الى قبيلة حنيفة التي كانت تصنع « زباً » من التمر تعبده » ||) زيوس الجديدء الذهبءوعامل,ما كاسمي عم ومنمتامن المرف. ‏ ه ابن 
ثُ تأكله حين تجوع .. والبيث : « دمي هذه الخر .. » من قول الميح. ||| الملاج » المتصوف الاسلامي الذي قال : د ما في الجبةإلا الله ». 


ل الل ل ا الوا للللل 


شن 4 


1111ذ1ذ1ذذذ أذ ا 
قالطلل 


فردية الاتحاه ف الادب الملتزم 

ذجية اا ادرضاة اكتواعى مط تماق نالادن 
الملتزم .. اما هذا الادب فاعتقد انه لم يعد اليؤم محتاجاً الى 
تعر يف 7 اعتقد ايضا انني لم اعد يحتاجا الى القول باق 
واحد من دعاته المتطرفين . هذا امر مفروغ منه .. واذن 
فلنيدأ من هذه النقطة الارتكازية في خط نقدي جديد» ندور 
به مع القراء حول هذه المشكلة التي قلت عنها انها تتعلق 
بالادب الملتزم 

افيد اه بهذا تلطا قاد مرش سي عله واشخط الث مقر 
افيه الشعر العربي المديد باتحاهة الالتزامي و كذلك القصة 
العرية اللنيدة ين عن ميد قد قي اهم 1 هذا المدك نهل 
الذي تحاول اليوم ان نوضحه» لان المشكلة اليوم حصورة في 
فشح ارق القدة و الالكاف » عند بعص من كبرد 
الشعر والقمة من مساب الادب ! 

هذا الفريق الذي اعنيهيجب 


1/71/1711 


2) 


0 


ان يفرق بين كامة «ادب»وبين 
كة م ملتزم»» لا نالادب 
د تعبير » والالتزام م اتحاه ».. 
.. الادب تعبير «وفني »عن 
تحارينا الداخلية وهي متفاعلة 
مع تجارب الآتخرين» في نطاق 

شيء اسمه الشكل وثيء آنخر اسمه المضمون .. والالتزام 
اتجاه و اجتاعي » يبذا التعبير نحو غابة معينة » هي ان 7 8 
الكامة الى اداة من ادوات الكفام في سبيل ابماعة . واذن 
فالتعبير مرتبط في اله التأثيري بالفن» على حين برتبط الاتجاه 
. في المجال نفسه بالجتمع ومن هنا يحب ان نضع الحدود الفاصاة 
بين منهوم الكاتين ! 

انني اقرأ اليوم سّعراً يقول اصحابه انه شعر ملتزم» واقرأ 
قصصاً يقول اصحابها ايضاً انبا قصص ملتزمة .. هناك التزام 
كامل» هذا صحيح » و لكن ليس هناك فن كامل .وانا اقصد 
الفن الروائي الذي تصبح به القدة قصة » واقصد الفن الشعري 
الذي تصبح به القصيدة قصيدة . لديهم كل التيم الاتجاهية 
ولكن ليس لديهم كل القم الفنية ء ولا يمكن ان يرتبط 
مفبوم العمل الفني في القصة والقصيدة فهوم الاتجاه الاجيّاعي 

من ناحية الوزن والتقسيم #أعق أن كلا ميا ستول بحا الى 


١ /ا‎ 
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شرا لبايك 


سر 1/1/2 َم 


« كلام ملتزم » أذا ما اعتمدت على الاتحاه وحده وعجحزت 
عن الاداء اتتكنيي المناسب» او عن توفير تلك اللغة الخاصة 
كل لون من الوان الادب وهي الاساوب »او طريقنة 
الفرض التفبيرق ”الذي ركيد يه كل قن بغر القتول د . 
عض اشاب التفر :فق المراق فا اعتقد :م الذين: وقتعا 
نقطة البدء لهذه الظاهرة المنحرفة وحددوا خط السير » حى 
انتقلت المشكة نصوزة احائية الى بعض شْباب الشعر في مصر. . 
نازك الملائكة وعبد الوهه اب السيالي وبدر السباب هناك » 
يقابلهم هنا عبد الرحمن الشرقاوي وكال عبد اللي 0 
عبد الصور » هؤلاء الذين اصحت لغة الشعر على أيدهم 
بلغة البرقيات الصحفية !| ومعذرة للشاعر الاخير 8 لان 
صديق » ولاننى ما زلت آمل ان احتفظ باممه فى القائعة النقديرة 
لشعراء الغد. . صحيح انهم يعدشون تحرية ل اي 
هؤلاء الثلاثة هنا وأمثالهم هناك - حين نذكر هم | نهم قد 
بلغوا في ثيء غير قليل من 
الوعي» بدابة المرحة التطورية 
في الشعر من ناحيةة الشككل 
لنيز فى كذلك مكتنا 
اقول بانهم يعيشون تجربة 
عصرم الاجتاعية» على ضوء هذا 
الاتجاه الالتزامي الناضج الذ 
التراوح في التحربة الملتزمة يبنهم 
وبين زميلتهم الشاعرة » ولكنهم ضحوا بلغة الشعر في سبيل 
الالتزام » وهذه هي المشكلة .. لان كل فن من الفنون اذا 
فقد إطاره التعبيري الميز » فان الموضوعية فيه يستطيع ان 
يؤْديها فن آآخر وقد يتاح له ذلك بصورة ا كمل » أعني ارب 
المضمون الشعري مثُلًا اذا عرض في سلسلة من الثر كيبات 
النثرية الني تخاو من الافظة الموحمة » فان من الافضل هذا 
المضمون ان يعرض من خلال حمل قصصي ملتزم» لان واجبة 
العرض القصصية تكو نفي هذاالجالاسْبه بالشاسة البانورا ميك ! 
ما جدوى الشعر الملتزم اذا كانت مقالة جيدة أو قصة 
ناضحة مك٠‏ ن ان تغنيني عن 7 الملحأ العشرون » للسالي » او 
«المدينة الني غرقت» لنازكءأر «رسالة المترومات» للشسر قفاوي » 
أو « ست زهران » لعبد الصبور ؟! ومع ذلك :فانا ادافع 


121//////00/122322214//4/14//4//1/4 


لسيروت فيه “-باستئناء بعص 


عن بعضهم عندما تحافظ على لغة الشعر » لان أي قصة او اي 
مقالة مها بلغت من اكتال الاداء لا تستطيع ان تغنيني مثلا 


فق 


غن « مقدم المزن » لنازك او عن « موت طفل » لصلاح .. 
عل الرغ. من تمعرى الاب امتح نتن جائن النضيد نين من 
نزعة الالتزام ! 

مشكلة تتفرع منها مشكلة » هي مستقبل السشعر العربي 
اللتزهاة انامعق عل تحير هذا التعن اذا ذيبن آنه واتماة» 


دغير فن 55 دن مثميز بلغته اخاصة ٠.‏ ومفصذدل هذا الاسفاق 


تحربة سابقة قام بها ساعر مصري من قبل » وعجز عن أن حفر 


في النفوس ذلك المجرى العميق الذي يتدفق فيه الشعر .. حتى 
ببلغ مصه في كل أسان ٠‏ عجز على الرغم هن تزعته الالترامية 
الخلصة » لانه فهم ان الشعر اتجاه فكتيه بلغة النثر » ولهذا 
فقذْ الاتحاه نفسه رسالته التاثيرية .. هذا الشاعر الذي اعليه 
هو الد كتور أحمد زي ابو شمادق !ورك الثغر الملتزم 
لأعود الى المشكلة نفسها في القصة الملتزمة» من خلال نموذج 
روائي ظهر في مصر لعيد الرحمن السرهفهاوي ع 
الطوبلة التي سماها كاتبها « الارض » » والنىي صور فيها كفام 
ارقيق الارض ضد كل القوى المسيطرة على وحودهم الانساني» 
فقد فيا الاتجاه الملتزم أيضاً ‏ مع إخلاصه العميق - رسالته 
التأثيرية ا مو جبة .. فقدها لأن الكاتب عني بالاتحاه أ كثر ما 
عني بالأصول التككنيككية فق كثابة الف .ومن ها حر 
« الأرض ) وهي أقَرب الى الريبورتاج الصحفي في طريقته 
وأساوبه » منها الى العمل الروائي عقوماته الفنية .. إن الاتحاه 
0 - في الشعر والقصة ينوع خاص 6 -لا 
مع أن مخدم قضية الادب الملتزم والفن الموحه » في هذه 
0 مراعل التطور والانتفال ! 
مشكلة النسبية في تق الفن 
نحن الوم نزن آثار الفن يزان العصر الذي تعش فبه 4 
أي بهذا الميزا نالنقدي يي الناتج عن تطور الذوق والقم والمفاهم . 
وتبعاً لهذا نح؟ على الاثر الفني المعاصر الذي لا يتناسب 
اي م ع ل و 
لانه َم يتفاعل مع التحرية الانسانية المة الي تحرط به . 


وغالباً ما نسقطه - وهذا حق من ارا ونحن ضع 
درجات التقدير أو مبررات التقيم . 


إن القصة الرومانسية مثلا لا نستطيع اليوم أن تحد مكاناً 1 


من ميزاننا النقدي إذا ما انتسها كاتب معاصر » لاا عندئذ 
تكون نتاج نزعة انفضالية عن الواقع الاجتاعي الكمير » او 
نتاج تحربة منعزلة عن المضمون الفني العام .. وما نقوله عن 
القصة نقوله عن الشعر وعن سائر الفنون التى تنتسب إنتاجياً الى 
العصر » ثم تشذ عن واقعيته الفنية والاجتاععية ! 


١م‎ 


هذا موثفنا النقدي اليوم من الأنتاج الفني المعاصر الذي 
لا مثل اتجاهنا الاخير » وهو موقف سلي من ناحمة 7 
على مثل هذا الانتاج او تذوقه أو الاهام به : . وهذهالسلبية 
يقابلها في الجانب الآخر إيحابية كاملة » في موقفنا من الانتاج 
المتفاعل مع المفهوم التطوري للادب والفن . وككن ما هو 
موقننا من انتب ودمانسي مث إذا كانت هذا الانتاج من 
آثار. كاتب او ساعر » لم بلحق الفترة الصاعدة التي انتهينا اليها 
وتبلورت فيها فم غير القيم ومفاهم غير المفاههم © هنا لا نحق 
ثنا ان نستخدم الميزان النقدي الذي استخدمناه من قبل » 
والا اتهم هذا الميزان بمخالفة القاعدة المذهبية التي تفضل للادب 
ان يعيش تحربة عصره ! 

إن لكل عصر طابعه في التعبير والاتجاه » وعندما نقول 
د العصر » فاها نعني كل فترة طبعت بنزعة تعبيرية معيئة أو 
اتحاه سُعوري معين » بصرف النظر عن القصر والطول في 
تحديد النسبة الزمنية .. إن النزعة الكلاسحكة فى الادب 
الاوروبي مثلا قد عاصرت في جابتها النزعة الرومانية » عندما 
قامت هذه على أنقاض تلك في عصر واحد 
تامع فشي دش الايطن واعدة بود الأخري وهم ذلك 
فها نزعتان متباينتان » لكل منها| فترته المتميزة او عصره 
الخاص .. وقياساً الى هذا التحديد يمكننا القول- بأن الادب 
العربي الحديث قد مر" هو الآآخر بنزعتين مختلفقف إن في عصر 
واحد » عندما طغت عليه الرومانسية في الربع الاول من 
بن » ثم انتقل في خطوات « بطيئة » ولكنها 
زاحفة نحو الواقسة » وذلك فى الرد بع الثاني من هذا القرث 

ونعود إلى نقطة البداية من مشعة النسية في تقييم الفن.. 
ما هو موقفنا النقدي الآن من أثر أدبي لمنفلوطي في مصر » 
او من اثر ادبي آآخر لجبران في لبنان 9؟ هل نسقط «العبرات » 
من حسابنا مثلا لاما إنتاج رومانسي «منعزل»عن حياتنا الفنية 
باتجاهها الاجتاعي » و كذلك الامر بالنسبة إلى « الاجنحة 
المتكسرة » ؟ لقد عاش كل منهما فيا اعتقد تجربة عصره ول 
بعش تحربة عصري أو عصرك » عاش تجربة عصره في الربع 
الاول من القرن العشرين ولم بعش تجربة عصرنا تحن فيالربع 
الثاني من هذا القرن .. كلاها - المنفاوطي وجيرارف ‏ 
كان مثل الواقعيةفي الادب بالنسية الىمجتمعهالطامد المتخلف» 
وكلانا ‏ انا وانت ‏ فثل الواقعية في الادب بالنسة الى 
جتمعنا » الثائر المتطور » والاختلاف في جوهر الواقعثين هو 
اختلاف نسي حول المفبوم .. وإذن فادبهما في ميزاننا التقدي 


٠‏ أعنى ان القررك 


القر ن العشر 


لا يصح أن يقو”م بأنه تجربة انعزالية » لان تقيم الأدب يحب 
ان يكون بالنسبة إلى طابع عصره ولس بالنسبة إلى طابع 
عصر آنخر . وييكننا ان نطبى هذه النسبية في اليم على عر 
0 الملاح التائه » للشاغر علي مود طه ؛ وعلى سعر دوراء الغهام» 
للشاعر ابراهيم ناجي . 

ل ا بالمر حلة التطورية 

في الأدب > وهي مرحلة الانتقال من الانحاه الرومانسي الى 
الاتجاه الواقعي ... و لكرء مدان سم 
ال ل 
يستطع أن يتجاوب مع جو الواقعية الجديدة ؛ على حبن سحل 
سعر على طه الاخير تلك الانقاذة الانتتالة من تميردو ماني 
الى تعبير واقعي حتى في سشعر المرأة »وإلى تعبير واقعي ملتزم 
في كثير من سعره الذي وقف به إلى جانب الكفاح ابقاعي ضد 
الاستعهار»سواه في مصر أو السودان أو إندو نسياأو فلسطين؛ 
والأعيدوقك وادويحية عرق ل حاتت حزب القيادة 
في بلاده .. وتخرج من هذا على ضوء مشكلة النسبية في تقيم 
لفن » بأن التحرية الشعربة يجي ان تقاس مبدأ المطابقة أو 
عدم المطابقة للعصر الذي ارتبطت به وتحاوبت معه ! 

لفن بين الاستقلال والتبعة 

الشاعر السوري نزار قباني »هو موضوع هذه القضية الثالثة 
من فضايا الادب . . كثير من الشعر في مصر © وفي سوريا» 
وفي لبنات » وفي العراق » تحار المللكة الناقدة في أي محاولة 
تحديديه لاسم قائه » إذا ما أخقيت عنها توقيع الشاعر لتضعبا 
أمام امتحان عسير . قد يذ كر لك الناقد بضعة امماء دون أن 
بيعل إلى تحديد الاسم القبقي » ومع هذا فبو صادق إذا ما 
نسب الشعر المعروض عليه الى أكثر من شاعر .. ذلك لأن 
التخطيط الخارجي والداخلي للقصيدة » أعني التصميم الاطاري 
والموضوعي في الشعر » يكاد لتشاببه أن يكون واحداً عند 
هذه المجموعة أو تلك من سُعراثنا الشبان . 

ان مشكلتهم هي مشكلة الفن بين الاصالة والتقليد أو بين 
الاستقلال والتبعية . ومصدر المثكلة هو أنه كلما بدأ اعر 
تحاولة فريدة في تحديد الشكل والمضمون » تبعتها على الفور 
تحاولة جماعية للسير بالشعر في اتحاه مائل » ما دام الاتحاه 
الاصلي قد تفاعل مع الاوضاع النفسسة والوقة للحسهود 
القاريء. ل إلى تقليد التطور الشكلي 
والمضموفي في الشعر » » لاننا تريد أن تتفق فسسولوجمة 
قصيدة مع سيكولوجبة التجربة . واما يرج الخطأ الى تقليد 


ليل 
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الشككل نفسه ييثائه العضوي المعين » وإلى تقليد المضمون نفسه 
اكه االعيرية المميلة »رو بد لاك دو الحم الشعر + بوي 
باهتة لانها فقدت لوا الذاقي المعبر .. وهذا الذي أقول يتطق 
على الشعراء الملتزمين وغير الملتزمين ! 

تزار قبافي ما قلت » هو موضوع هذه القضية الأدسية 
الثالثة .. ولا أن لي باتجاه نزار غير الملتزم»لأنني هنااتناول. 
قبمثه الفنية من زاوية الفن بين الاستقلال والتبعية .إن لهذا 
الشاعر: منذ مدايته » سخصيته الشعربةالمتميزة الى لمتضع معالمها 
بين خط منقول وخط مستعار . إنه نسخة اصيلة ظهرت منها 
نس مسكررة. . وهذه النسخ المكررة هي التي تجهد عحاولةالنقد 
التحديدية لاسم الشاعر .. إن الناقد يستطيع أزك بقرل :عن 
النسخة الاصيلة سهولة:هذا فلان.و لكنه أمام النسخ المكررة 
بقع في حيرة .. ولا يمكنان يعدمخطتاً في حساب النقد إذا ما 
ذكر أكثر من اسم لا كثر من ساعر ! لقد سابر نزار اتحاه 
التطور الشكلي والمضموفي في الشعر» و لكنه ااحتفظ دشخصيته 
الاستقلالية في وضع النصميات اعخاصة لاسكاله ومضاميله . 
أما النسخ المكررة فقد سايرته هو وقلدته » حتى تلات 
سخصيابها في سشخصيته ! 

إننا نريد لشعرائنا الشبان أن يتكون كل واحد منهم نسخة . 
أصبلة » أن يكون له طعمه الخاص » ولونه المتميز » وطانعه 
المحدد .. عندئذ نضمن تنوع الشخصية الفنية في الشعر فلا يغني 
ساعر واحد عن مموعة كاملة»وعندئُد نضمن ثوفر الاتحاهات. 
الشعرية في حقل القصيدة العربية الجديدة» ولا نع منهذاكا 
قلت أن يكون الخط التطوري لنشكل والمضمون متجانساًفي 
الثيار العام . 

إننا إذا نظرانا الى الفن الغربي مثلا في القصة او اللوجة او 
القصيدة » تبهرنا النسخة الاصلة دائًاً حمث لا تحدث الظاهرة 
التكرارية لموضوعية العمل الفني » مهما أتحد الاتجاه المذهي عند 
الكتاب أو الشعراء أو المصورين .. سارثر وكاني » يجمعها 
اتحاه وجودي فى القصة . وإيلوار وأراجون » يجبعها اتخاه 
شوعي في:الشعر . ويبكاسو وسلفادور دالى يجمعىا اتحاه 
سريالي في التصوير ا اا ل ان 
حدود الاتجاه المدهي نسخة مكررة من الآآخر... 
جميعاً مثلون هذه الظاهرة الفذه فيتاري الفن» وأعني با 0 


الاستقلال والاصالة . ٠٠‏ وهي إن دلت على شيء > فاما تدلعلى 
امة الفنات 1 
كر 1 ءّ 
القاهرة انور المعداوي 


اتحدث اليوم على طريقة لا احبها » ولكني تعمدتها حتى 
لأكاد انكر معها نفسي » واتحدث في موضوع لا احبه 
ولكني اسعر في أحماقي بضرورته القومية . واعتذر مما فيه من 
خرن :ها كان التعامن عن الواقع يوماً سبيل النصر . 

ماذا في تل أبسب 9 

مذ اثنتين وسبعين سنة » وفي يوم لا أدري : كان لاهباً 
من القيظ او كان بشرق بالضاب الاسود » وصلت ممناء يافا 
السفينة ( أصلان ) قادمة من أوديسا عل البحر الاسود . 
ونزلت على سلالمها حوالي مائة عائلة من اليبود (الاشكنازيم) 
مرعان ما تحولوا بيوتا في المنوب الشرق من يافا عند (عيون 
قارا ) . ها كانت ولا عبيون ني في ذلك الوقت لتستطيع ان 
تركيمفي هذه المجموعة من الناس سفّاحي دير ياسين ©» وقببة » 
وفاجعة ملبون عرلي يمضغهم السل والتشرد وقيام بن غوريون 
وبن تفي وشرتوك حكاماً فيعشرينالف كياومتر» من بلادي . 
وعلى. ملبوت ونصف اللبوث من البهود الاين من كل 
عثمة لشعة . 

ان ونا وها قال اولان مستدرة 
لا تعرف كيف تصدق هذه القيقة الواقعة هنالك على بعد 
مكات الكيلو مثرات قط +:دولة وميشا .وشقرات. مستوثة 
وصدوراً مترعة بالحقد .. 

ناذا هنالك ؟ ماذا في تل ابيب 9 


من الدهشة » 


ان جزءاً من وطننا العربي يغيب عنا بشحره وفراساته 
ورباه واهله وبياراته وبئره وسّحرة البرتقال وما في 00 
عن ذلك الوطن غير صورة بساط احمر » وقبضة ستائم . 
ستاراً نا فبه النقمة وفيه العناد وفيه الُوف بافلفما 1 
المولة والاردن من بلادنا. .نهاذا هنالك ؟ماذا فى تل ابسب 9. 

ان الشلاء المعركة المقبلة تنتثر.منذ الآن في سخواطرنا المتعبة 
والدماء تمجمع السيول » تتدفق في رؤانا من كل فج ميق . 
وسوف تحارب طائعين او مرتمين « كتب القتل والقتالعلينا » 


١ 
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ا 
ذلك قدرنا » ويجب ان لا يكون رحنا» كرمح دون 
كدشوتولا.فهمنا للعدو كفهمه ‏ تبارك فهمه عن طواحين 
الحر اه 

فهاذا هنالك اذن 7 ماذا في تل أبيب 9 . 

اود لو يسح كل متم من خاطره > مسح القيم لنبع القمر 
بعض الصور الما كية»او الناقمة فلن اتحدث عن مأساة»فلسطين 
ابداً » ولن اصوغ الححج البليغة في الرد على واقع عنص > 
كالرثة المسلولة » حشاسّة بلادي . ولن اكون معريداً 
والمدود تنتظر ان تسمعئنا معنا منتقمين » لا ! 

هذه الحكومة في تل ابيب قاغٌة فما كيابها 9 ما قوامها 
ما هي ؟ 

ف الئل ابت اول كيه ضرعتي عدا قر انا 
في اعماق القرون. واما بدأت تتر كز في القرن الماضي فقط » 
وما كانت فلسطين بالضبط هدقاً لها في مطالعها ولكن هذه 
المنطقة كانت كد ما ضحمة الخرافة » ضحية تلك النبوءة التي 
احتضنها ربابئة اليهودية والهاخامون قرناً بعد قرن ند تهدم 
اليكل في القدس.. وما يزالون يحملوم! حتى ينبت فيالارض 
المسيح المنتظر .. من جديك .. 0 

في ١‏ ماس ١49608‏ ( وفي التاريخ العبريه او لاه 
بعد بدء اعليقة ) أعلن في تل ابيب انشاء دولة ( اسرائيل ) 
في منطقة بلغت مسحتها ١١‏ الف كلم. و ليست هذه 0 
هودية بعد دول العبد القديم . فقد قامت لبود ها بين حر 
الخزر ويحر قزوين » دولة في اواسط القرن الرابع عشر كان 
قوامها عشرة ملابين منالمغول اعتنق مليكهم فاعتنقوا معه 
اليبودية. ولكن قياصرة موسكومزقوا هذه الدولة واجيروا 
اهلها على التزوح الى | كرانيا ووسط اوروبا.. ليكونوا كتلة 
هود روسما الآن ويهود نيويورك معاً .' 

على أن أوضاع حكومة تل ابيب ل تس تقر الا في مطلع 
4 اذ تألف اول ( كنيست ) مجلس نيالي يودي وانتخب 


بعد ذلك حايم وابز من اول رس للدولة . 

لم يضع اليهود دسدوراً لهم لانهم اختلفوا كثيراً في أمرة 
فأجاوه معتيرين قوانين البرلمان حدوداً دستورية . والسلطات 
العليا في الدولة هي ؛ 

-١‏ رئيس الدولة وهو اليوم اسحق بن تزفي ويقارب السبعين من العمر 
وقد وصل فلسطين عام7 ١5٠.‏ وكان يسكن حىّ عبد قريب في عش خشي 
يوار القدس وهو ضليع في الاغة المرربية مطلع على آدابها وتاريخها . 

؟ - الكنييت : وفي الصيف المقبل يتثمي اجل البرل مان الثافي الذي 
تم السلطة النثريعية في آب ١50١‏ لمدة اربع سنوات وفيه ١١١‏ عضواً 
منيم هع نئي من حزب الاباي و ٠.‏ نائباً من الصبيو نين العموميين و٠١‏ 
من الابام و م من حيروت و م من العمامل المزراحي و ههمن 
الك.عيين و ع من التقدهيين وم من الآغودات و » من الدعقراطبين 
العرب و؟ هن اللهود الشرقيين و؟ من اأازارعين و١‏ من عمال الأغودات 
و ١‏ لكل من بود اليمن وعرب الناصرة والدروز . يلس م ترون 
مندجم قاما ... فيه من العرب ثمانية مم رست بستوني من المابام » وتوفيق 
طوبى وآميل حببي باسم الشبوعية ؛ وفيه سيف الدين الزعي واسعد قسيس 
وجاير معذي باسم الدعوقر اطيين » وصالح حفس باسم التقدميين؛وفارس 
مدان باسم المزارعين . 

ويحري الانتخاب هنالك على اساس القائمة الحز ببة لاالترشيح الشخمي. 

م - الساطة التنفيذية : وهي بيد وزارة تتألف اليوم من ثلاثة عشر 
وزيراً فييم من حزب الاباي خمةومن الصبيو تيين العموميين اربعة والباقون 
من الكتل الدينية . ويرأس الوزارة موشه ( شاريت ) وهو روسيالاصل 
في الثامنة والخمسين»وصل فلسظين عام * ٠‏ و ١‏ وحار بمع الجيش العهاني برتبة 
ضابط وقد جاء اثناء الثورة السورية الى جبل الدروز وبقي هنالك ثانية 
اشبر » وهو يعرف سبع لغات معرفة جيدة هنها العربية والتركية والعبرية 
والانكليزية والفزنسية والروسية . ومن ابرز الوزراء ( غولدا مايرسون) 
وزيرة العمل وهي تبلغ الخامسة واخمسين : تحمل لقب استاذ في العلومووذات 
مقدرة فذة في الخطابة . 

ع - المحكة العليا : ودتالن من قاض لاقضاة وسيعة اعضاء . 

ه - واخيراً الاخامون : وابرزمم ( حروساء ) رئيس حاخامي تل 
ابيب . ثم رئيس حاخاني الييود الاشكناز ( السكتاج ‏ الفرييين ) 
ورئيس الهود الثرقبين (السفاراد ) وحاخامون في القدسوحيفا وطيريا. 
يقوم من وراء هذه السلطات تنظيم حزي وأسم ومعقد.وابرز الاحزاب : 

الماباي : ( «ضليفت بوعلي ارض أسرائيل ) اي حزب عمال الوطن 
فلسطين . وهو الحزب الاشتراي المتدل . ويعتير اقوى الاحزاب 
واقربها الى تولي الساطة. وقدبدأ تشكلدعام . ١5‏ ثم برزعام؟ ١١‏ وليس 
في تاريخه شي لامع سواى سراستهة الانتهازية . فقد تعاوث بالترتب مع 
روسيا تم مع بريطانيا ثم.مع أميركا . ويشترك في كل الم تمرات الماليقسواء 
كانت من ذات اليمين او ذات اليسار . وله فروع في مختلف اناء المالم . 
وسياسته الالية تقوم على تشجيع الحجرةوتشجيم الرساميل وتشجيع الاستعمار 
( اي الاستيطان ) ٠‏ وزعم المزب منذ عثرين سنة ( بن غوريون ) 
الروسي الاصل الذي عاش معظم سنواته امس والستين في مستعمرة 
( داغانيا؟ ) على حدود سوريا . وقد كان ضابطاً في اليش التري ثم في 
الجيش. الانكليزي . ومن رجال الحزب ( شاريت وغولدا مايرسون ) 
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وبيخور شطريت وزير الشرطة.ويو سف شيرنزاك رئيس الكنست.وتموئيل 
دايان والد رئيس الاركات الصيهوني موئه دايات . 

حزب الابام : حزب العمال الموحد: مغليفت يوعلم منُو حيدت - وهو 
حزب اشتراق ياري . وقد حل هذا الام منذ عثر سنوأت وتجمعثك 
فبه عدد من العناصر الاشتراكة القريبة من الشيوعة . وبيل الحزب في 
سياسته الى تأييد روسيا . وللكن على اساس قيام حركة جماهيرية رفع 
مستوى الثرق الاوسط . ولهذا نهو يرى ات التفام مع العرب ضروري 
لدعم كيات الدولة الصبيونية . وقد انقسم هذا المزب مؤخرآ نألف ابرز 
زعم فيه وهو الدكتور ( موشه شنه ) الضابط الصحاني البولندي حزب 
اليسار وانفم اشيوعيين بينا انسحب زعم آخر هو ( اسحق بن اهرون ) 
والف حزب اتاد العمل الذي لا يريد الانسياق في التبار الشيوعي . 

حزب الصهيو نيين العموميين: وهو الحزب الصيوفي الاساسي الذي وحجد 
قبل إن تتش الاحزاب : حزب ( هرتسل ووايزمن ) وغيرمم . وكان 
يضم جميع الهيئات الممتدلة والرأسالية الصمهيو نية كالمكائي» وهاداسا ويزو-اتحاد 
المزارعين - اتاد الملا مين - اتاد التجار ‏ اتحاد الصناعيين ... وكات 
الحزب همزة الوصل مع جميع اليئاتالصبيو نية في اميركا ويريطانيا وفرنسا. 
وطايمه الرأعالي الواضم يفسر ضآلة نفوذه في فلسطين وعظم نفوذه المقايل 
في نيويورك»واستيلاءهني الوزارة اليبودة على الوزارات الالية والاقتصادية 
ليضمن مو ازرة امبركا الدائة لتل لبيب. ولحذافهو يحارب الاشترا كيةويدعو 
دون قيد او شرط الى التعاون مع اميركا . 

حزب حيروت : ظبر هذا الحزب عامم ١5:‏ وكات قبل ذلك منظمة 
غسكرية مؤسنها الاول (فلادعير حابوتتنسكي ) الذي خرج من الو تمر 
الصبيوني عام ١55‏ غاضباً فأسس منظمة ما لبثت العناصرز المتطرفة فييا إت 
ازاحته واتذت القتل والارهاب سبيلبا « لتطبير الفكرة الصبيونية » من 
المعتذلين ... ثم انقسم عن هذه المنظمة الارهابية اكثر عناميرّها تسمى 
باس عصابة ( شترت ).وقد طلبت بزيطانيا بعش الجو اسيس لمحاربة حكومة 
فبشي في سوريا ولبنان وحاربة رشيد عالي الكيلاني في العراق قتطوعافراد 
( شترت ) لذلك وقتل زعيمهم رازيال في مطار الجانة... وعندئة تولى 
زعامة المنظمة الارهابية البولوني مناحم بيغن » وبعد «قتل برنادوت ولت 
المنظمة الى خزب ( الحرية ) حيروت . أما تنظياتها العسكرية السرية فا 
تزال قاثة . 

ولا يخاوز زعم الحزب ( ببيغن ) الثانية والاربعين ٠‏ وصل فلسطين 
منذ ائنتي عشرة سنةٍ » وكاث يسام قبل ذلك في ارسال الاساحة والباجرين 
هن وسط اوروبا الى فلسطين . وهذا الحزب هو الذي قتل الاورد موين 
وزير بريطانيا في الشرق الاوسط » وقتل الضباط البريطانيين » وحاول قتل 
المندوب السامي واحتل يافا وقام بمذابح( ديرياسين ).ان شماره هو: قذف 
العرب الى الصحر اء بارصاص . وترسم جريدته مصور سوريا الجنوبية كلبا 
حىّ دمثق وبروت وعمان . وتكتب تحتها : ارضنا التي يحتلها العدو . 

الاحزاب الدينية : بعض منبا صبيوفي مثل : أ الحزب الصبيوفي 
المزراحي:وجمبور انصاره من رود اوربا الوسطى ويرحجع المعام 7ه لح 
ويؤيده عدد كبير من حاخامي الييود المتدينين في العالم .ومن ابرز 
زعمائه الماخام فيثمات ( ميموت ) وهو في الثانين من العمر . 

ب- حزب العاهل المزراحي:وهو اقوى الاحز اب الدينية لانه يوافق 
على. الحلول الاشترا كية في الامور الاقتصادية ولا يتمسك كثيراً بالامور 
الفلدفية الدينية . 1 

وبعض الاحز اب الدينية غيرصهريوفي,لا يفقه آلا الدين: مثل الأغودات: 


ومر كزه الرئيسي في نبويورك . ويرفض ان يحمل اسم حزب فهو (جمية) 
ويرى اعضاء الآغودات عدم استعال المنف او أتخاذ اي اجر اءقوميحق 
يعود المسيح النتظر ؛ وعدم الخدمة العسكرية » وضرورة مراعاة الدين 
بأوفى الدقة . وبعضهم الف منظمة سرية أرهابية باس المدانعين عن الدين 
وهناك عمال الآغودات » 
... وهناكأخيرا الشيوعيون . 


كادت تندف الكنية : بالديناميت عام81و١ء‏ 

ْ وهناك التقدميوت الصو وت 

الشيوعيوت : واذا كات تاريخ الشيوعية في فلدطين بيرحع المعام 4 ١550‏ 
'فاث الحزب الشيوعي قام مع قيام دولة تل ابيب . ولا يقل اعضاؤه اليوم 
عن ٠ه‏ الفأ ربعم من العرب 8 

هذا التنظي السياسي كله يستند الى منظيات خلفية » قديمة؛ جساءت تايجة 
تاريخ مقعد طويل ابرزها امعية الصبيونية : وهي جمعيات شى باماء تختلف 
باختلاف اقطار الءالم ورؤساء هذه اميات يتألف منهم المت الصبيوفي 
الغا مي: وهو اعلى هيئة صبيو نية في المالم. ينقدمرة كل ستتين. بدأعام ١855‏ 
في (بال) وها زال يحتمع الى اليوم في القدس . 

وضع في انعشقاده الاول برنامج الصهيونية ثم امس اول مستعمرة 
اشترا كية في فلسظطين ( دعانيا أ ) 5 ثم اسس الصندوق اليبودي 
:القومي ١1.6‏ ( الكيرنث كيبيت ) وبنك ( انلو بالستين ) ثم 
الصندوق اليهودي الأسيسي (الكيرن هاسود )عام ا.و١)‏ مم شر كة 
سين الاراضيءثماقام الجامعة العيرية عام ١+‏ ١ء.و‏ اخبرآعام +؟5١‏ اقام 
الوكلة الييوديةوعامم*4 ١وضم‏ الل الهيوفي والنشيد الصهيوني الرسمي 
( هاتفكا ) وفي ١545‏ قرر أنشاء الدولة البودية ووضع لها ميزانية 

حجن بة مقدارها (هده١)‏ مايوت حنيه أستر ليني ٠.‏ 

.يختار المؤقر الصب.وني عادة طنة مؤلفة من ا“ عضواً تدعى : 

٠‏ ( اللجتق التنفيذية الصبيو نية ): والجلس الاداري لهذه اللجنة يتأاف من 
١5‏ :عضوا.م الممروفوت باسم الوكلة اليرودية» ومر كزها الرئيسي القدس» 
ولا فزوع في مختلف بئدات المالم» ونصف اعضاء الوكالة من غير الصيونيين 
ليضمن الصهاينة ممونة باقي الييود في المالم . 

وتتألف الوكلة من عدد من الدوائر هي : دائرة الحجرة و دائرة 
الاستيعاب .و دائرة الاستعمار ودائرة الثقافة والتعلي » ودائرة 
الدعاية والاستملام » ودائرة تنظي الشباب ودائرة الثؤون الاقتصادية 
ودائرة تحسين القدس و دائرة الخالوتسمي اي دائرة منظات رود 
العالم ... هي حكومة كاملة :لهذا فكثيراً ما تصطدم ممم حكومة 
. تل ابيب » وقد كان لها هن قبل دائرة سياسية ودائرة للامن والدفاع 8 

وتعتمد الوكالة اليودية على مؤسات مالية كيرى هي : 
١ب‏ الكيرين كاييت : (صندوق امال القومي اليبودي ) الذي اقم 
: لشراء. الاراضي باسم الشعب اليبودي يه وتأجرظ الهو نف .واموال 
الصندوق تتجمع من تبرعات ه ملايين صندوق امدقات في حتاف ابوت 
والدكا كين وا سابد الييودية . 

؟- الكيرين هايسود : وهي المؤسسة التي تعما ل على انغاء المستعمرات 

وعلى الاستيطات والري .. اتام لعمل الكيرين كاعيثت . وهناك مؤسسات 
وودية تسامم في تمويل الدولة . 

بنك انلو - بالستينوهواليوم( بنك اسر اثيل الوط ) تأسسسعام؟ ١١١‏ 
في لندن وبدأعام». ١5‏ بفتح فرع له في فلسطين . وهو الذي يصدر النقد 
الاسرائيلي ٠‏ 

البيكا : ( بالستين يديش ؟ولو يزاشين أسوسيشن ) وهي مؤؤسة 


١. 


١ 


الاروت روتش اد القدعة ويتبعها ؟ع مستعمرة لها تجارة الخور في البلاد . 

الجباية : بلغ عدد امعياتاليهودية التي تجمع التبرعاتوالصدقات ه لاف 
جعية فتضايقت الممية الصبيو نية وبعض احمعيات الاخري فاجتمعت على أقامة 
صندوق موحد لاجباية وفد استطاع الصندوقمثلاعام/ 5 ١أن‏ يجمع ٠5؟‏ 


مليون دولار . 

الحداسا : ( الاتحاد النسائي لاشمال البر ) وهي جعية نسائية في اميرك 
هدفها رفع المستوى الصحي ايهود في فلسطين . ولا عدة مستشفيات في 
فلسطين . . 

وهناك جمية الجوينت : الخيرية وجعية البوند الاشترا كية التي تقاوم 
الصبيونية ... الغ . 


على ان امم منظمة كبرى في فلطين هي دون شك امستدورت : اي 
( المنظمة ) وقد تأسستعام ٠ ٠‏ لتم جتيع جتبعم العهال الاشتر كيين . وقد تقلت 
عليها الاحوال كثيراً قبل ان تصبح منظمة لخدهة جيم الشغيلة في جميعات 
تعاونية . وهي تفم اليوم عمال الماباي كا تضم عحمال الأبام وفيا عمال 
الصهيو نيين العمومبين هما فيبا الشيوعيوث . 

ولهستدروت نشاط اقنصادي واسع في جميم النواحي » فلما ( )١‏ 

شر كة كبرى ولا مساهمة فمالة في شر التعلى » ومؤسستا الصحية ( كويات 
خوليم ) ) واسمة الفروع في كل البلاد » و امعيات والتعاونيات التي تنبا 
كثيرة جد م ان لها حر ائد وفرقاً تمثيلية ورياضة » ومعرفاً من ١‏ كبر 
المصارف اليبودة . 


وننتقل الآن من الوضع السياسي الى الوضع الاجتاعي . 

في فاسطان الحتلة اليوم ٠٠٠‏ وهءهو١‏ ) نسمة من اليوود 
يضاف اليهم89 1 الفعر بي والمجموعة اليهودية خليط غيرمتجانس 
ولا متفاهم»تربطه روايط اريع: رايطة الدين»ورابطةالاحلام 
اليهودية القبلة » ورابطة الثقمة على جميع سُعوب الارض » 
ورابطة الخوف من العرب ... وماعدا ذلك فالمجموعة من 
التباين يحيث لا يكن ان تجد نقاطاً للتقرب بينهاء هن اقصى 
الققرة الى اعق الشيرة ومن الطول الى القضر ومن ورف العين 
ال الموافىى ومن اوساط اوزوية الى وباط تدر 0 
برج بابل الحديث . 

الكتلة الكبرى من هود فاسطين اتت من وسطاوروبا 
فهم بين ألمان وبولونيين ورومانيين وبحريين يبلغوت نصف 
مليون وامامنشرق اوروبا وجنوها فلس هناك ١‏ كثر من 
(0) الفاً » وما تبقى فهو من البلاد العربية اولاً : من اليمن 
والعراق ومرا كش ثم من تر كيا ولبديا وايران ثم من الهند 
والحيشة وافريقيا الجنوبية . 

ويتوزعالسكان<سبالمنس في القرى والمتعمر اتفهناك 
م مستعمرة لبود اورو باو ليهود فلسطينالقدماء ولاه ليبود 
اليمن . وبره ليهود العراق الخ. .وهناك تنابذ قوي ومميقبين - 
اليبود الشرقبين عامة وود الغرب. ولا قيمة اجتاعية للاوائل 


فلس هم بالتالي مر كز سياسي وكلمة ( شاحور )و( ليفانتي ) 
من كلمات, التنايذ الدارحة على السنة الغربسين .'والاقليةالعربية 
هناك مضطهدة ابشع انواع الاضطهاد ويسود بعض مناطقها 
الى اليوم لسري وينعالمال الفر من العيل اومن قادرة 
قراهم ويعطون اجراً اقل من اجر المبودي . ٠‏ 

وقد توقك هلد ينتتن الؤا بد المريم الذئ حكقهالمصهيو تون 
ف فاسطين فقد كان عدد البيودعام 8 154(١٠٠/9)الف‏ فقط فاذا 
هم يبلغون عقب ذلك الطوهان في الهجرة خلال ثلاث سنوات 
؛و١‏ مليوت . 

انا كثر الرؤوس رزانة لا بد ان عيل الححرة بعد 
ان سمع يقيام الدولة» لكن هذا المد الذي لم يعرف مثلهالقرت 
العشرون قدتوقف»ومال في السنة الماضية الى الجبة السلبية وقد 
استقبلت تل ابيب هذهالسنة (18) الفا فقط ب.ئاودعت (. )الفا . 

وعدد اليهود في العالم هو (1) مليوناً» فيروسيا منهم(0) 
ملابين وفي نيوبورك (م) وفي فلسطين (56١)وماتبقى‏ موزع 
في انحاء العالم وقد كشفت جريدة ( كريستينان سنس ) عن 
الكذية اليبودية الضخمةالني تدعي ابادة هتار لسنة ملايين يودي 
والواقع أن الاضطباد لم يتناول اكثر من عشر هذا العدد 
بدلالة الارقام الرسمية . 

وقد وضع ( بن غوريون ) مشروعه لمدة خمس سنوات على 
اساس ان يصبح هود فلسطين ؛ ملابين في نهاية سئة 
4ه96| ولك. ن المشروع فثل وهم يضعون الطعم الآن لاغراء 
م الف مرا كشي يكتفون هم . ان مشكة الاستيعاب 
وهي من اعقد المثا كل لمكن انتمل مع اتساع فلسطين الي 
ولذلك ما يزال هناك » رغم توقف الحجرة » مايزيد عن ١6١‏ 
الف مهاجر جديد في ( المعيروت ) عضغون البؤس فى ابنية 
التناك وفي الحيام والتخاسيب . ١‏ 

وتحاول حمكومة تل اببب والوكالة اليبودية العمل معأعلى 
توطين اللهاجرين في المستعمرات .. انما تبلغ الآن 6“ 
مستعمرة عدأ 1 قرى عريية . 

هذه المستعرات » تنتثر كانفراط العقد ف انحاء فلسطين » 
بين كبيرة وصغيرة » على ان لكل مستعيرة الحزب الذى 
تنتمي اليه والنظام الخاص الذي تتبعه . فستعمرات ( حزب 
المابأي ) اي( كيفوتسا ) استرا كية تماونية ( كوبراتيف ) 
ومستعمرات المابام ( كبيوتس ) استرا كية يسارية تشبه 
( الكوخوز ) السوفياتي » والمواشاف مستعيرة ممالية قند 
تكون للعال ( موساف عوقديم ) وفد تكون زراعية 


١. 
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( مدشيك ستو و في ) وهنالك اخيراً الموسّافا وهي مستعمرات 
تل كا حلط من النتكان وا لا عراب +: 

على ان نصف المستعمرات ال( ٠6٠١‏ ) انما انشىء منذ 
سنوات فقط لاغراض دفاعية خالصة ولهذا نجدها تقوم على 
الحدود ولا يسكنها الا الجنود المسرحون . وقد ختارورتف 
اختياراً من اعرق العسكريين. فعلى المدود السورية الي ابعد 
عنها العرب مسافة .”كلم يوجد (؛١)‏ مستعيرة في كل منها من 
*ه - ٠٠١‏ رجل من مسرحي الحش »وعلى الحدود اللينانية 
ابي اخذت بدورها من العرب (07؟) مستعيرة على خطين 
دفاعيين وفي النقب (؛؟) مستعيرة جموع سكانها )١١(‏ الف 
نسمة فقط أهمها ايلات ثغر البحر الا حمر )5٠٠١(‏ نسمة فقط . 

على ان المستعمرات الكبرى القديمة قد اصبحت الآن 
مدنا كتل ابيب وناثائيا وبتاح تتكفا يا ان على خليج حيفا 
(19)) مستعيرة هي عصب الصناعة الربية والثقيلة ف 
فلسطين ١‏ . 

ابتك البيوه الله واسدة. وبالرم من الجبوهاكيرق 
التي تبذها الحكومة والستدروت فان ٠.‏ /[ من السكات 
فقط يعر فون العبرية او بعضها وبالرن من ان اللغة العبرية 
والانكليزية هما اللفتان الرسميتان فسان لغة التفاهم بين يبود 
الغرب هي الالمانية التي يتكاهها )/0٠‏ هنهم ولغة اليديش التي 
بعر فها ٠١‏ / منهم .أها هود الشرق فيكامون لغة اوطاهم 
الاولى وليس في الارض تقريباً لفة هامة لا تذ من يتكيها 
في فلسطين .. 
- التنمة في العدد القادم . 

شاكر مصطفى 


1222/1//////12//21//21/11122//21/14111/121211212//12/221141/121/1/21122111/2/214/11/412/1/2/1/2///1/112 
يفا 
5 6و 
بيرونا)م 
٠‏ إبطيف 


تلفوت و/ا.؟؟ 


دمشق 


كتب مدرسية ‏ ادبية ‏ روائية ‏ مجلات 


أدوات قرطاسية ‏ بالخلة والمفرق 
معمل اختام كاوتشوك 
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اواكائن ٠‏ الأمل. الخبل: انين 


ا 


عمدبزط لشم د 


«كل ينال 


وإت تزاجت الأما مافي ميتغاه » 


24 تب فل من خصوبته ثراه » 


في مطلع الوأدي وقد وى عن الوادي ستكاة 


وتحاوبت ف المغرب الغهات أصداء الرعام 
ألقى. على كتفيه شملته وسض” إلى عصاه 


و مفى ترود المرج عمئاه و نصغي للشاه 


بتسمع الصوت الذي تحلو ياه الجججول 
أصغى من الناي المسلسل عند أحلام الاصيل 
هي اشاته تمسر الحقول وفرحة الكوخ اميل 
شمراء كالفجر الوليد يحر “مطرفه البليل 


لسعى ليلقاها وفي عيليه 00 بوبىق 
ال عن 


م 


اه الميبة تقصد الراعي الحبيب 
والريم لم تحمل اليه ثغاءها علد الغروب 
هو لا يراها بين قطعات 'تزاحم في الدروب 
با لحفتا ! ماذا ”7 


رى قل عاقها 0 وهمى تؤؤوب 


وترددت في فكره الملكدود أوهام ثقال 
ذكر الغراب” و كيف صاح على غصون البرتقال 
والكلب كيف عوى ومرغ وحبه بين التلال 
با سوم هذا اليوم لسر ي فيه رائحة الزوال 5 
هوذا بذود 


يكفه عن عينه ألق 


١4# 


١> 


ويدور يرقب كل رآبية وينظر كل قاع 
ويعود برئو لف رعنات إلى المأوى سراع 
با ويحهم رجعوا !.. و'خلّتف وحده القلق' المراع 


نووت لسيحب بعد غيدته عصاه فى انإحسار 


أبفادر الثاة المببة في الظلام بلا قرار 
ويروح ُ يسبقه في الدرب الطويل لما غبار 8 
بدن الرواع ادقع نوفا أخل. مق الأسن الدياز 
ومضى على وجل شرود اللب يعثر ف خطماه 
الو اشرق اك - عيدب الا 

والاباث باق من 


وفؤاده 
فيرده الصصر 


ويعود يدعوها على أمل ويرفع من نداه : 


مدنا 3 


با فتنة الراعي لقد رانت على الاقق الغيوم 
وحْبا من الشفق اللبيب فعاد كالطلل الق 

أرواح أتضّتهبا الكاوم 
وسعت به الاسباح في ستر من الغسق البييم 
أشباح صرعى غافبا في الغاب شيطان دجم 
لبست قناع من دم وتسربلت كفن الرميم 
رقصت على زيد اللمراح وقد تزفن من الصميم 
وااريح تعزف طنها المشنوء كاانفس العظم .. 
وممالق الشسر الرهب محف" أحواز النجوم 
وظلاها من تحتبا متموجات كالسديم 


وتأوهت ف الغاب 


ا فتنة الراعي لقد طويت على الشر الحضاب 


وتلفعت بالصمت أودية تضيمٌ با. الرغناب 


أنىي خطوت فلاردى خطو وللغدر انسياب 


سكنت على العشب .الصلال تدير للفتك اللعاب 
اوراس كافتى “اصن ولا اينات 
وتريصت2 خلف الصخور الصم" 'عادية الذئثاب 
غرئى تاوك الطين من سغب وتستاف الثراب 
ل ده 


0 


تعوي فينتفض الكرى وز أستار الضاب 
© 

أما الشروده فأسفت للغابة الكبرى خطاها 

يقتادها سوق إلى ابول يفخ ف قواهها 

1 أملة راحت مح الراعى ادها هواها 

فالآن. فلتقدرم على الادغال حتى منتباها 


5 ليلة وقفت أمام 'الغاب يعصرها الوفا* 


وروائح الووق: أشي في الثرى روح استهاء. 


7 فوق هذي الارض من دنيا !و لت السهاء 


عحبت من اللكوخ اللكئيب و كيف طاب لها المقام 
فْ منؤزل مسئو حشر حشنٍ دعاعه حطام 
الزاد في اركانه حطب ومضيعه رغام 
يتفلسف الراعي ويزعم في بساطته السلام ! 
وتقدمت يخطى الخحاذر والدوار بها عبميد* 
من رهسة ادم المديد ونشوة الكون الحديد 
ماذا وراء الستر من غيب * وما شلف الدود 9 
لبك الظلام. نكف .عا قل أحن” “من الرجود 


وتقدمت فاذا الظلام حكأته صبم منير 


ألفته عيناها فزقت الحواجب والستور 


ككرت هنالك ما وعنه عن الظلام من الشرور 
لا ضلة العميان : تلقياها ولا صمت القنور ! 


بدت هناك توئب الأحياء لكوت الرحيب 
وعصارة الحيوات “يسيع فى الغصوت لا ديب 
وتفسن” “الأرصض الدفيئة وانبعاثذت الطيوب 


وتشقق الطين المضمخ عن وليدات الغسوب 


وَتَل 2 العلديق «( واللدلاتب من روح اليقتاء 
تسيو فيزحم مكب الدوح الفني الى الفضاء 
وغضارة ) الفطر 0 الضغيف كاد يغليه الحباء 
ل يحنه 5 الماء* الروي* ولا تلكيه الحواء د 


و تلمك 'فراث عوالم لا يحد لها برام 


تنداخ ف ارض مشعية وآفاق فساح 
وتضيق حتى ما هد الطير قيهن الاح 
وتذيذب القاب المغامر دان ١‏ ضصق وارتياح 


وتحاويت ف الغاية الفرعساء ترئرة الرياح 
مزوحة الأتنات” لا مس بان ولا صياح 
وسرى الصفير مع الهدير وخااط الضيحك النواح 


وحشية الأنفام بنت الفاب لم تعزف براح 


والسيل ‏ ما أعتى توثبه على هام الصخور 
متمدر الأمواج مئقضاً بأجئحة النسور 
زيد كألوية الضياء ولجة كدجى القبور 
وهّاه” مكبوتة: كالاثم في جوف الضمير 


خاضت اليه ور احمت بقوى موثقة قواه 
الفاع يحذها فتبوى ‏ ثم 
ف القاع إحساس وفوق ألماء احسناس سواه 
بور كت با سيل الحياة حريت ف عنف الحياه | 


القاهرة عد القادر القط 


كانث تتاررها بفض شكوك 
خْين وففت امام مرج من 
الالوات عمو جفيخز اتها .و لكنبا 
فضاك وهي 'تتقي ثوب ثلبسه 
لهناسة الا تفكر الا في حق 
الحاة المنساوية . وكان, هذا 
آخر ما قرأته في إاحد كنب 
فلسفة الاجتاع , 

للكن صريحة مع نفسما على الاقل وتمترف . ألم تحس -- بجدس 
الانثئى - أت الجلة في بيت رحل قد لا تكؤن خالصة لوحه 'الادب 
والفلسفة؟ بلى » أحستثء وار قت يدها عن حمالة الثوب»تم ما ليثتك ت ان #اسكت 
حين تذكرت شبثا تحمله في نفهاء تمويذة لا تحب ان ثفارتها . هي الثقة . 

وامعنت في اعانها بالتعويذة فاختارت ا كثر اثو اها أنوثة » لبستة ومضت 
الى موغدهاء تحملبا التعويذة . 

لاذا ذهبت * تراه الج في دعويبا *-لا » لم يلم اكثر من الماحيا تفسا 
في ان تخلق الظرف الماسب تتأتي االمادرة منه » واستخدمت في هذا كل 
لناقتباء ولحت .. 

ولكن .اذا ؟ أل يكن في طقتب ان تحدثه في النادي » أن تناقشه 
في آخر ما قرأت له دون أنتوحي اليه بانما تشتاق امنتحدث في مكان 
هادىء؛ في صو ممة عل مثلا * 

بلى كات في طوقبا . ولكنبا » احل » لتكن صريحة » كانت 
تهدف الى اكثر .من نقاش في كتاب ... كانت في رأسها خطوط 
عختلطة لمشروع كانت تعاني فيه فراغاً لا يلأ الا جبار » جبار يبدو ممه 
ماضييا شيئأ ممسوخاً » شيثأ لا يرو حتى ان بهز في نفسبا مكامن النين » 
او ان يقول انه منها . 

كانت جولتبا الاولى - على حلاوة البداية - مراع لم تصمد له فانسحبت 
بكبرياء من يوفر على نفسه هوان الحزعة قبل ات تقول التبايات كلتها . 
وعادت الى خدودها القديعة تمسح عن قليها شيثا ففثيثاً بقابا الممركة لتحيا 

وعاشت لتأكل وتشرب وتنام وتقرأ كنبا ليس بيبا رواية حب . 
كانت تحاف اقل اثارة فلا تبعر بين السطور وحهاأ من ماضييها . وما 
كانت انثى ».من قال انها تريد 9 ما ارادت اكثر من إن تو كد حريتبا 
وتعيد لرأسها القدرة على التفكير وتيرهن (للآخر ) بانه لم يكن في حاتها 
ا و د يا 
وح تلك الفترة الج ني كانت ليها زورةا يتبط في مناهاته+هاتريد أن قسبامن 
سنيها » من ايامها . 

غير انها من حبة ‏ ما كان يمكنبا ان تتمر هكذا . 

كانت تحب الحاة وتبيىء نفسها لرسالة فيبا لا تعرف كيف آبدأ ما . 
وكات الفراغ يخيفها ويسم لها فظاعة العدمية . وباتت تضيق بالر كود » 
وتشتاق شيئاً من التطرف في طبعباء ان تحب كثيرا ونكره كثيراً وتغضب 
كثيراً » ولا يمكن لانسان فارغ ان يلو شيثاً من هذا . 

واشاع فها.الفراغ احساسات غريبة » اذاقتها ملوحة الحسد »؛ وياتت 
لا تستريح - اذ تلفها موحة عصبية ‏ اذا ما صادفت يدين معقودتين في 
طريق او رأسين متقاربين او معت اغدة عاطفية . وضايقها الفراغ؛ والح 
عليها وافزعبا ان تتبخر ساعاتها وابابا وشبورها هاء لا يخلف ممه 
ذ كر صغيرة :. 


1١5 


هل ضاعت علبا الفرصة 9 
تراها ليست لرسالة ... اتظل 
نقطة حائرة فيهذا الرعره؟ 
من. يأخذ بيدها لتبحث عن إلف 
جواب وألف: مؤال يعيش 
في رأسها؟ لم لا تعاود الكرة 99 

لبس تحقيق الشيء رهتأبان 
تريد او لا تريد » ولكن عماية 
كان لا بد - اولا - من. الأروج من 
القوقبةيءقلها واحساسها في هذه المرة»عقلبا الذي كات.نائاً حين اختارت ان 
تحب يوماً ... اختارت * هراء 7 ما هكذا يكون اختيار واحدة لا تقم 
انناناً الا بعمق ما يحس » بعمق ما يفكر» ما يعيش . ولكنبا أو تكد 
عمادلة.رياضية لا حملت هن عو أطفها مستنقع طخ الب ... وفي هذه المرة 
يحدر مها الا نكوث عادية . ان تمسك قلييا باليمين وععادلة رياضية بالسار. 
إنها لا تريد ان تسو فتمنم انداناً جد عادي حباً كبيراً.بل ولا حاحة نبا 
لان تحب . يكفيها ان قلا عقلها ونفها اعجاباً ببطل . 

بقي أن تعثر على بطل دوره في حياتها عظي » انان متميز منفرد يرقى 
بها الى حيث تكون الحياة عبقرية وفناً لا مارسهما كل الناس, » والى حيث 
يعبر الاننان عن اشانيته باصالة كبيرة . 

واطت على الاذا تسأل .. من اين ابدأ غم 

وكان الجواب ح من صديقة محر بة ‏ بطاقة عضوية لنواد ثلاثة يلتقي 
فيها كل الوات الناس . كانت لا تكاد تتعرف على واحد حي يقفز السؤّال 
الذي يميش فيها على شفتيه| : أيكونه 8 

وتبدأ من بعيد تتأمله » وتدرسه من كل ناحية» م تلفظه من تفكير هأ 
بكلمة واحدة .. عادي . عادي .. 

لم تكن مغرورة » ابدآ »كات فيا تطلم عنيد الى انان تحقق فيه. 
ذاتها . ووافتها الفرصة 


#مته يوماً يخاضر » وكان ساحر] مسيطر] وهو يستمين على فكره 


تكيف نفسي كانت حك ضرورية 5 


باشارات من يدين انقتين » وانتهى من امحاضرة وافدح المحال لناقثة » 
فقامت تحاسيه في نقطة لم تحتمل منه | كثر من نصف دقيقة ايفندها » ولككنا 
لفتت نظره الها أذ كانت المرأة الوحيدة التي اهتمث بأن تفهم ... وما 
أنفض الحاضرون وتحلقت قلة جول المحاضر تعلق على ما قال نحبا وابتس, لها 
ودعاها ليشرح لها وجبة نظره باسهاب اكثر . ومن يومبا بدأ اعجابيبا 
يتحرك وبدأت تتطلع بكثير من الشوق الى تلك الحلقات التي تضمبا واياه 
وصارت تقرأ كثبه بقهم حديد » وتقرأ معها كل ما يعكن ان يملا جديرة 
بحلساته»وكانت تحرص كلا فتحت فاها أن تكوت ممقولة في كل ما تقول. 
شعور بضآلة م 
تعرف أمام ما يعرف » وشعور يوحي لا بأن كل لحظة مع هذا الانان 
هي لحظات ١‏ كنسابية خصية . 

وبدأ يتبسط معبا في الحديث » وعرفت منه أنه ساق اعواماً اريمين بلا 
زوحة اذ لم:يونق بعد الى الغلوتة الي يمكن ان يعتيرها نصفاً لائقاً به-ء 
وانه في فرنسا حيث صرف شطرآ هن حياته الدراسية عرف نسوة كثيرات 
كانت الواحدة توفق في شخصبا بين الرفيقة والعاشقة باننجام كبير .» اما 
الناء اللاثي عرفين هنا فقد ائبتن اعاناً بنفوسبن اهزل من ايان الرجل 
الشرقي عبن ...٠‏ 

وكات اول ما سألك نفسها عنه حين قامت . 


وكانت تنفض الحلقات لتظل هي مهب مشاعر عدة : 


. ترى ما الاثر الذي يمكن 
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ان تخلفه واحدة مثلبا في واحد مثله. واضطر بت حين لم توفق الى جواب 
عحدد يطمئنها بأنها شيء له حسابه » رغم توافر النية ! 

ومرة سألته عن بيته وان. يعيش وكيف 7 فقال : وحيداً في صومعة 
تفرب فيها فوضى عجيبة ويغطيبا غبار كثيرء ولكنه يحبها ويؤثرها » نمي 
ذات طابع تحبهكل امرأة تزور .. 

اذن فبنالك نساء يزرنه ! ترى اي نوع من النساءة دمى 7 بئات صدفة 
يأتين ويرحن ولا يتركن في روحه اكثر ما تترك سحبة اصبع على سطح 
ماء 7 لا شك انه يعتيرها دمية فارغة » وإلا لما شبكا أمامبا من التفاهة 


الاجالية لنساء مجتمعه . ليتبا تزوره مرة لتريه وجبا جديدا يجعله يؤمن مها" 


ثم قنك بعدها يطرف الخيط . ' 


ايعقل * لم لا *..- اما لها شخصية عجيبة » ونواح متفردة في نضبا 7 ْ 


أما نحت بعد في ان تجمله يمس بأنه في حفرة امرأة رأعالما ا كبر من 
عينين حلوتين. 7 


ولم يطل با الوقت حي تعمدت ان تلق الفرصة فدعاها » وراحت 


وظلت تسأل نفسها طيلة الطريق » كيف ستبدأ الحديث و كيف سيحكون . 


هو في بيته ... و كيف ... وعاودها احساس كالذي احتاحبا حين كانت 
لا تزال واقفة امام الخزانة تنتقي ثوباً .٠.‏ 

لالم يكن سبلا ان تتخلص من رسوبات عتيقة تثمرها بان المرأة 
والرجل هما المرأة والرجل ولو في صوممة عل ... الا انها طردت اوهامبا 
بعنف وراحت تركز ذهنها في الموضوع الذي ستتحدث به ... أجل الما 
ليست عادية ..٠‏ هي ذي على بابه » باب بني في بناء ليس بالحديث الطراز. 

وفنم للها ودخلت وادارت عيذها تحيط بالموجودات بنظرة واحدة . 
وكان الجو فوضوياً ‏ تماماً كا قال لها ... وسمسته يفمغم : ان خادمي لا 
يرو على لمس الكتب او حى تنظيف المكتبة خثية ان يعبث باوراقي ... 
اختاري المقمد الذي تشائين » فالمفاعد هي الشيء الوحيد النظيف هنا . 

وجلست ولم تدر ما تقول » لو شاءت ان تفتح فاها . وراحت تنظر 
بتوتر الى سقف الغرفة المممن في الارتفاع وفي نسخة غير أصلية من صورة 
(لتنيات ) معلقة على الجدار قبالتهاء ظلكت تحدق اليبا طيلة دقائقثلاث. 
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الكواكب الأحد عشر 


للاستاذ حمد ال حذوب 


وهو المزء الرابع من سلسلة 
9 قصص إلشاب والطلاب » 
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قط ان تبدذأ بداية عادية توحي 


وانتظرت ان يبدأ هو الحديث لتنسط طبيعتباء ويزايلها هذا التوتر. .. ,غير 
انه لم يفل اذ كانت عيناه تتأملائهنا ويده تنحط بحر كة متقصدة على 
كتفها .. وادنى رأسه من رأسبا وهس : « هل حثت حتاً لاحدثك في 
الفليفة م انت طينة ! اذا تزعجين. رأسك بالسفسطات التي احشو مها كتي2 
أتسحين 7 م 

ووضم راحة يده اليسرى خلف رأسبا » وأهوى على فها يقبلة... 
وتخلصت منه في غير سهولة لتقوم الى الباب فتفتحهبغضب: وتبر ولالى الطريق» 
تكاد لا تتميزه من دموع عينيها .. 

ماذا يظن مها * تافهة؟ عادية تأتيه الى قلب بيته ليقبل شفتيها 9 

قد تكون اضمرت في نفسها اشياء ء تبيثة الجو مثلا » إلا انها لم تشأ 
اليه بانها واحدة من كثيرات يستعمان 
رؤوسبن ولا يقسن ظلالهن الا عقدار ما ينجحن قياثارة رحل . ألهذا دعاها 
الى بيته7 أم ان الذنب ذنباء وقد تقصدت ان تكوت احلى وآثق واحسن 
اشر اق مما تبدو في عادي ايامما * ألا يجتمل ان تكون هي قد اوحت له 
باضطر ابها وتوترها وسحكوتها وطول تحديقها الى السقف» والصورة بأن 
بحيئها ليس ا كثر من دعوة لنزوة 7 ثم ما هي بالنسبة اليه * 

هذا هو الؤال الذي تتبرب داثاً من سماع جوابه ... أولا نصفي الا 
اذا استعرضت قدراتها ودففت بها لتطفو على سطح شعورها حىق تكون 
أحسن احساساً بها كفا نلأت الى النسبية 9 

هي ذي تسمم الجواب من شفتيه .. لو كان يحبها » لو كان يحسب لها 
حاباًء لاهتم على الاقل بان يعمد لطريقة اكثر روماتتيكية ول تأت فملته 
سخيفة هكذا... هي في اعتباره دمية .. دمية كالآخريات .. وان تكن 
ينبدة ! لقد اختصر معبا الطريق ليختصر النباية .. أكانت مغرورة حين 
أصرت على جبار * قد يكون ! لقد عبا رد الفمل القديم ان ترى لنفسها 
ظلا كبيرً ... حيث تضيع نسبة الاشياء : أهذه اذن نقطة الضف 9 

واستراحت اذ وضعث اصبعبا عليها فابتسمت ابتسامة وانية مسحت بعدها 
دموع عينيبا ومضت - باصرار - تشق لها طريقاً في عتمة المساء ! 

سميرة عزام 
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نحي الدراسات الأدببة والتعريب و لمثقفين 


ترجمة صادقة لروائع الشعر 
لامارتين » هوغو » قبني » موسيه 


بقم 
سعدي الحكر 
الثمن ه؟١‏ ق . ل . توزيع المكتب التجاري. 


لل ل ا 00101000 
لل اا ات 


الشعر لهضة بدون 
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الانسان الماشر لأصالته » 


موضوع . قلب بحب ولا 5 5 | .22 7 :- “المبايضس" لوس 6 الباق 
نسعه أي قلب آنخر . عيبن دة 2 1 لأرضه . وبعد لن يتوت 
تنظر » ولا تحيط بها عين 3 بن حطاع صقري هّ في تاريخ الانسان شعراء 
برها . الشعر حر أكة لوسرو دوي 0101109011111 دو دوي نََ مح دوت ٠.‏ 


ددا ولا نحي القع انان راون ننه رامع ان الى بالا 
يدرك > الى ما هو اعظم او ابقى او اردأ . 

وبصرف النظر عن كل ما قاله المقتكرون والباحثون عنه 
فهوهر في كل قصديدة ولافي بحث»في كل رغبة ولا في مؤضوع» 
كل وترولا في وترا. 

اله مراف زيقا الإنحوم تهنا , يصبح الوجود معبراً عنه في 
ل م بقبية وجوده . اي انه 
قادر على ان حدس دوماً بالأعمق منه والأجل والأصل ٠‏ 
فَالْسّع ر اذث قبل التعقيل » قبل الوعي » قبل قبل القام والورفة » 
قبل المجد والسماء ٠‏ انه كان سات عطي الحاة وتفاهتها . 
يصيب اللقيقة بالمس ولا يقولها كلها لأنه ليس هناك ما هو 
تام ولا ما هو نهائي ولا ما هو دشيه المككمة. ولما كان الشعر 
كاثاً » اي موجودا حباً » فبو طببعة زمانية بجنة ٠‏ ولشدة 


زمانيته ياوا بالأيدية لأنه يستتزفها ولاتستنزفه. فهو التراب» 
كل لون » والأرض والطبل والحيوان واللقيقة المتحددة . . 


هو كل التفاصيل . فلا يعادل الأرض نشي كالشعر . فالأرض 
ها تاريخ » نعي جزءه ونحهل كله . والأرض لها حدود عقلمة 
والسائم وحده هو الذي نحدقر الغرافيا » هو من د ان 
الأض غير الخارطة وغير الجيولوجياء وكل علم سطحي”" مكاني 
دكل شعر ميق غير كامل . العلم يعاسا اللقيقة ٠.‏ والشعر 
وحده يعامنا أننا فوق المقيقة . وان الانسان وحده مقياس 
كل سي 0 افي يونافي » بل ”ا بقوله 
إنسان عرف ان ثقته بالعالم لا ت* تشتق إلا من ثقته يذاته ٠‏ 

ولما كان الشعر الأرض » ولما كانت الدواوين جزعءاً من 
الادض» كانت كتبالشعر ليست الشعر» وكان ترا لبسوا 
الا من أهلتهم الصدفة الطائشة لأن يمتهنوا الشعر 

فالحديث عن الشعر لا يداعي في فكرنا مطلقاً العابزالاق 
نعرف ونقرأ ولا الديوان الذي نحفظ . الثعر لا يداعي 
لفكرنا أولاً الا نحن » أو أنا .. أنا ان الأرض . 

فالشعر هو الانسان البديء . والانسان الشاعر هو 
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ثن. إنه كله في فعل عفوي 
سيط ححققه إنسات يكافل حريته تنا مآ لاعالم . 

فلا تعر اذن عما يحتاج الأندات لصح شاعرا # ولكن 
مايحب ان يتخلى عنه لكي يصيره . واطق أن الطريق المالابداء 
الشعري سلى م در الطريق الى الله. فكثير +ا للانسان لس 
للانسان . و كثير ما بؤهل للشعر لا يظن الشاعر أنه عنده , 
ويصبح الشاعر 1 عند نفسه قبل الناس . و ينطاق محداً موهيته 
قبل جد اللناس . والعكس ايضاً صحيح . فلس ساعر 
الناسس داكا بالقاغر عقن قي اتنة لم بقض شيء على أولية 
الانسان وبالتالي على كل مقياس أصيل الا الاكف المصفقة » 
إلا الماهير مأخوذة بسحر ساحر » الا القطبع الذي تجاوز 
اولية الانسان الى ركيب رياضي جموعي 

ومنذ ان أصبح الناس 4 لا الأقنيات » القسمين على القيم 
ومنها الشعر -- هذه القبية الوحيدة الغريبة ‏ بطل الشعر » 
او صار ( ساحة عامة) » وتفنن القطبع في ضبط الشعر» في 
جعله مُرة بجحهود» ولس المجحبود نفسه » ومآل تحصيل » ولس 
اننثاق فطرة » وغاية بة تعقيل وتقليد » وليس اندلاع بطولةولا 
ايداع قم 

ومنذ ان جك القطيع في ابطاله» تحولت البطولة ‏ والشعر 
بطولة ‏ الى بضاعة تتناقلها الأذواق » من غير ذوق حقيقي : 
وذلك نا وى قوذ عق الثم التزي. + فا ان مول الدرت 
الى قطيع عي اقات الكعن هن السيات الى عبد» ومن صحراء 
المزقضر #نومن قلت الى نب © ومن كرامة الىمسارية: 
ومن امرىء القبس الى الخليل بن أحمد وألي ام » ومن المتنبي 
الى سوق ٠‏ 

كان الخء ر قضمة فصار زخرفاً » وكان ينبوعاً فصار بدّراً 


ارتوازياً » وكان تحرية فصار خالا » وكان إبداعاً فصار 
تقليداً » وكان مصدر الاخلاق والسلوك والقمم والقواعد » 
فصار قاعدة وسلو كأ ومهئة . وكان امة 4 فصار قطيعاً » 
وكان في الصحراء فصار في الكتب الانيقة . كان في الروح » 
فصار على المنضدة . 


ولن يكون الشعر في الورق والخزا: 


رهذا عدنا اليوم فدعونا الى الالتزام في الشعر . و كلمة 
دعونا فيها شىء كثير من الافتعال . ولكن اذا نظرنا المها 
عل اشوءستيقةة الابداع اليوم وجدنا اننا في الواقع حينا ندعو 
الى الالتزام فكأنما ندعو الى الشعر الحقيقي الذي هو فوق 
الالتزام » اذا ما فهم من الالتزام نوع منالتقبيد السابق 
والتضسق المقصود» أي هذا الجهد الفاصل بين مباشرتة وغايته» 
أو هذا القلب الفاصل بين نيضاته ودمه . ولكن الالتزام ما 
هو الا دعوة الى ضد هذا المفووم الضق . انه دفع الشاعر 
مي ل دفعه الى خطة معينة . ومق أصبح 
الشاعر » شاعر نا» 1 الجاهلى اللقيقي »إلتزم قضية 
أمته 0 نسانيته من خلال ذاته يتامها . 

فالقصيدة الاهلية كانت تاريخ الامة كل. كانت 
الخرب والتقاليد والثورة والكب والانسان العربي » لس 
كفكرة »ينا ل في وضع حي ملي ء ء بالعلاقات والاضواء 
الحتافة والانارات المندشثقة عن عناصر الوضع ذاته »كل ذلك 
ضمن اتدفاعة فلية مستبسلة يحب الواقع' والتفاصيل والانفعال 
والفعل المباشر . ١‏ 

كل لفظة في الشعر العربي لحا رصيد في اللياة » أبعد ما 
تكون عن التجريد » وهذا ما جعل المسمى الواحد يحفل 
بالتسميات العديدة » التي تريد كل تسمية منها أن تقتنصه من 
زاوية الوضع الخاص الذي أوحى بها . وحتى الحكمة كانت 
خلاصة تحرية يقول بها الشاعروهو يتقصى معناها بيده وأعصابه 
وزمام نافته» ووحوده. 

دادعا 

إن جميع المشكلات التي يعانيها الشعر البوم» كل سّْعر وفيه 
الْسّْء ر العربي » إما نتحت عن تشويه حقيقة الشعر ؟ أي عندما 
اعتبر سْئاً من أشاء الناس » ظاهرة من ظواهر المجموعة » 
تزفاً وصلفاً وترفعاً وقاعدة للسلوكو كتاباً للد رس والتحصيل. 
فلا تكن إنقاذ الشعر عن طريق الاقرار بواقعه ولا عنطريق 
موضوعه الخاص 6 أو من خلال تحققاته التي قد محتج انبا 
وده ينيك الى الوطول الى متقد ها إن إنقاذ الثمر يكو 
اثقاة الأزا دسي 

فبخيل لثقاد ان جرد البحث في مشا كل الشعر » ينقذ 
الشعر . أي ترد درس الوزن والقافية ومشكلة المينى والمعنى 
والانتقال منها الى الشاعر لا باعتياره الانسان أو الفرد » 
بل هذا الشاعر » هذه الآلة التي تنظم الابيات وتنضدها » 


+14 


"١ 


جرد الدرس هذا يحكني للقول بأن الهدف قد 'بلغ وابشر 
عستقبل أفضل للابداع الشعري . 

نحن أمام عر لا نعرف بعد ماهو » إلا اننا نشعر أنه 
ليس بالمطلوب وأنه غريب» أو على الأقل ليس هو الشعر الذي 
تغنيه نفوسنا ولا نستطيع إبرازه.حتى هذه اللحظة هى مشروع 
سُعورنا هذا. وبعد بأفي إدرا كنا الخطر الذي يهدد قبمةالشعر 
وبالتالى وجوده . 

ولكئنا نرتيك بعدئذ » ونضل » ونفعل 0 
خم بالمشكلة الزاقفة ون أن حعزنا لمن شفرنا. أ أن هده 
الاك اللاصوة عل الروق للا كلاه فطق عن 
يبحث عن المعضلة من حدود المعضلة المتوهمة لا الموجودة . 
أي أن القصور الذي اودى بنا الى هذا الشعر المغالط هو نفسه 
الذي يدفعنا الى أن نضل ايضاً في مكافحة الخطأ . وبعبارة 
أخرى + انان اللان نسم هذا الفح «الوعود »ون : 
انفسنا بعد » دون أي تغيير » نطالب بغير هذا الشغر زاعين 
أن عناصر الخطأ كامنة في الشعر وهو على الورق » وليس في 
الشعر وهو في نفوسنا . 

ولا حال للانكار قط ان القصيدة اليوم » مها حاوات 
التوسّج بالواقع قبي لا وال ابد غاوله ».اي ان عباثارتها . 
مقصودة وبالتالي أبعد عن التعاطف الصحيح بين المعبر ومادة 
التعبير . وقد يخيل لانظامين أن رد الشرب على وتر القومية 
او الجوع او التشرد والطفيان بأنواعه إنما يلتزمون » أو 
يبدعون شعراً جديد] . ويظنون أنه ما ان تنطلق أقلامهم في 


ا الروابة الفائزة يجائزة نو بل لعام 104 والتي عدها 
النقاد ملحمة النضال الانساني ضد عوامل الطيعة القاسية 
نقله الى العر ببة 


مئير البعلبكى 


0 


ور دار العم لملايين 


أي لفطء في أي وزثاوقافية»حتى يكو نالشعرقد جاء. وهم بهذا 
فى اللقيقةإفاينطلقون من اسماء مجردة وأفكار قبلية ومماحكات 
جدلية . وقد يمسون الواقع 
شيء نقرأه و كأننا نقرأ صحمفة أخمار ونحن فل هنا وحوفئنا 
يطعام الصباح ‏ 

هذا هو شعرنا البوم » بدون قضية . إنه مشروع ولا 
عمل . قصد ولا عفوية . سّعرنا اليوم معزول عن صاحبه »)عن 
أرضه » عن قارئه وعن ورقه . إنه حك خطوط . إنه آلة 
صاء فحسب . ولهذا تطالعه و نحن نتثاءب . بها تنطلقعبوننا 
كله » من خلال ما يسمى قصة . وهكذا تمن نطلب ع 
فبارس حقنا في أن نكون »> في أن تتتحداث عن ااا 
ور انا رخرافائنا وعلانا . فل نبقت القمة الشعراليوم8 

لننظر الى القصة هل هى هذا المداء المعادل .للارض ؟ 

قبل كل شيء» انه مشكلة للخيال وللواقع » لبي لهسا 
ْ لللئلل م ماله خخخ خخ اقم 


صدر حديئاً عن ؛ 


دام القار الجرير - بيرت 
المصاببح الزرق 
بقم 


حنا مينه 


الى 
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رواية واقعية » تحري حوادثها ايام الحرب الآخير 
اللادقية 8 


الرواية التي تصور نضال الئاس البسطاء . 
مع ست لوحات فنية وسعت مخصيصاً لارواية 
الثمن ١٠؟‏ ق . ل . 


ل الالال لتاطقالاا نما للخل اطق 


أو لا عسونه » وقد يظفر ورك - 


وجود بالنسبة للقصة . فحكل قصة تشارك في الواقع» بصرف 
النظر عن كونها مثل حادثة وقعت في الماضي او لم تقع ابد].. 
ان جرد بروز القصة بروزها الصحيح © يكفي لان تطبع 
حادثة حديدة بين الحوادث » صورة بين الصور » وواقعة بين 
الوقائع » شرط ان تكون من جنس الياة نفسها لنستطيع 
الدخول في سيالتها . غير ان اختلافها الوحيد عن الواقعة» هو 
ال االفنة معحرظ راثانة حؤولة .: الأول بار زة والقصاتة 
ضائمة الاريل مدكيق :الوه عن التكل وو فاق بمترمييا الكل 
نهائياً . الاولى ذات » والثانية موضوع. الاولى قدر ومصير» 
والثاننة مصير تححر . الاولى ماضية » والثانية .مستمرة في 
في المستقيل . الاولى حادثة لانسان » والثانة الانسان عينه 
الذي يوحد ا 

والفرق اخير؟ بين شعرنا وقصتنا اليوم» هو ان القصةتوجد 
وان الشعر لم يوجد بعد » القصة حْ وجود وتقرير واقع » 
والشعر حك قيمة ومثل اعلى . ولهذا نحن نتحدث عن القصة 
ونحللها باعتارها ملا جونا الادبي» باعثبارها مو جودة. و نتحدث 
عن الشعر باعتياره دغوة ونقد] واملا. ولا سبيلابداً للتحدث 
عن سغرنا القديم الاصيل . انه عر لاجدادنا وليس انا قط . 

فالمشكلة هي اذن ان القصة التي نقرأهي قصتناء وان 
الشعر الذي نقراً لسن شعرنا .. ويبدو ان هذه المسكلة ليست 
في الطدود العربية فقط بل انما في كل مكان حضاري . ارت 
القصة في الرواية » على مختلف انواعها » يحتاجها اليوم كل 
انسان » ولا حتاج الشعر الا القليل من الانسان » هذا الذي 
يغنى اكثر ما يعمل » اكثر ما نكو ن'له حادثة , 

وان هذا نمق ان الأجنات لأبرية لسن نبل أرق 
هذا الشعر لم بستطع ان يلقى الانسان المقيقي . انه ما زال 
يعاني السكون والبال وكل التكلفات الاخرى التي لم يعد 


.يعبأ بها انسان اليوم السريع » القليل الثقافة » المي اكثر من 


اي كتاب » المتأزم أكثر من أي دراما سُعرية . فالواقع ان 
حياة الانسان أصبحت تسبق تأمله وتفكره » وأصبح على 
الفنات أن يبدع وهو داخل حياتهنفسها » وهو في قلبالمشكلة» 


في صيم الال » فليس له قطعاً أن يتعالى » أن ل 2 ادق 


نجنا 


بنقلب الى قدرة على التجريد » وليس على المياة . 
إن رأس الفرد الانساني الى الارض اليوم » بين خطواته» 
و حسمة دين الأحجسام 3 بن الحدران» ويذأة داعا تقعات على 
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انا لمن يفيض بالدميع والآه» وناي ملوع الانشاد 
حت أرثي فتلايفي ساحة النور»وابى بعض الدموع بلادي 


إخوتي في الخيام » قدمت إكليلي وفاء» ونم ازل في حدادي 
أحسب النازحين لم يبرحواالدارسوىامس» فالصباح النادي 
. يوم قالوا:غداً نعود.. وما عادواء وهاموا في كل قفر وواد 
ثم سيقوأ الى العراق يعددون حكايا التاريخ من عبد عاد 
وعلى رأسهم و يوخ 
دبايل »أو سْلم» .. ما أحمق الذ كرى وأضرى ليها فيالفؤاد 
ذ كر وفي بالله بالكر مل الساجي على البحر»بالربى » بالوهاد 
بالظلالا لض اء» بالكو ن »با دول . ويحي أقداضعت بلادي 
بقبت لى ذ كرى اليه حبلسه > ود اليتتم في الاعياد 
بقيت لي من الحديقة اسُواك » وقلب” دام وعين سهاد 
0 وني بالله اطياف بان » أضعت التراث من اجدادي 


ل» مزهواً دسى النساء والاولاد 


رورس يعرم رس وتسور لو ونع دوعسو افا 


0 0 7 ا من ا 
جداره » من حيه . لأن كل أفق حقيقي أصبح ضمن هذه 
الحدود نفسها . فلس الانسان هو الذي ينطلق الى الافق » 
الى العالم . بل العالم هو الذي ييرز دائاً ضمن كل حال جزئية 
بقع فيها هذا الانسان . إن المسافة الحديثة لم تعد :طويلة إذ 
اصنحت للانسان قدرة على احتيازها » لست طويلة ولكنها 

استطاعت القصةإذن أنتعادل الانسان وأرضه. وإيستطع 
الشعر بعد . ومها لاقينا الشعر في القصة نفسها » فلا بأس» بأن 
تقش الشس مقا . 

إن النقطة 'الأخيرة التي يقف عندها هذا المقال السريع » 
هي أننا يحب قبل كل سشيء » ان نبحث عن الانسان في 
القصدة » سواء كان المبدع أو القارىء » أو في موشوع 
القصيدة نفسها . 

وكل إنتاج أدبي مازم لصاحبه . فلا يحال للمغالطة ولا 


١6١ 


17/7/1111 


حت رين هك 


7/1/7 1/1/7 


2 


م م/1//17///1/1221/24/21/1//2///222//22 الل 17/1/1111 


إن" «للى» هناك م تبرح اعون » وظلت و «قيس» في ميعاد ! 
حين مالت على التراب » وعنناها كنجمين *غيرا بالرماد 
خلتني ابصق الحياة الى الريم » واخشى على الوجود اتقادي 
إن «للى» هناك4في هدأة المطلق» فيالصمت فيالقرار اهادي 
لا عتابا من بعدها توقظ الفحر وريا الزهور مل» الوادي 
وافترقنا»وحين ولّيت وجهبي» كانت اللثمة الاخيرةزادي 
من لماها الصفراء» من جيدها الذاوي ذليلًا موشحاً بالسواد 
من لماهاالصفراء»كالثأر يدعو ني» كهمس الجراح في الا كياد 


ذ كر ونى بالله ماكان من أمسي» وسُقوا الي درب جهادي 
انا اعمى» لكنني أقحم الدرب اذا كان خلف دربي مرادي 


واذا مت»فاجعاوا بعد موني » قرب صنفصافة هناك رقادي 

لن يطول الفراق»في الصبح ألقام» ونزهو بالنصر والاعياد 

ويعود الستات» والكوخ» والناي . جميعاً لنا بارض المعاد 
دام الله يوسف اططيب_ 


للغش ولا للاصطناع والامة السدئة. واكثر هذا الانتاج إزاما 
لصاحبه هو الشعر . فنحن اليوم نطالب كل إنسان» اي إنسان 
عادي » أن يكون مسؤولاً عن إنسانيته» التى هي حرية»وراء 
عله » فكف الشاعر .. هذا الانسات الى اقصى جد: 9 

إنه ليس عنيفاً » عا كني القعر :»لين عر كنا ء لبق 
دموياً » لس أرضياً البتة . إنه راصف ألفاظ » يتاجر با بين 
القطبع للفوز بالاعجاب الأبل والمجد .. بحد على قطيع ! 

فبو تارة قاموس »2 وتارة ميزان » وتارة كتب صفراء» 
وثارة ثووة مفتعلة تطبح بكل شيء » بالشعر ذاته » ودائاً 
يبتى هذا الشاعر نفسه في كل الخالات . انسان بدون حرارة 
بدون تحرية. شخص يضع الخطط للفوز» ولس قصد]ً ابداً. 

فليتكن هذا الحلوق دم» قبل كل شيء ثم لبشعر بمسؤوليته 
عن دمه وعن البقعة التي يقف عليها من العالم » ثم ليعاول 
الشاعر يعدكد . 


مك2 7/1/1 


/2142/4112/12// 


و 


دمسقى 


الا 
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91777//2277//1/////4/2///2//112لبعالرلوو و تر را الاين 


٠ 


سوير 22د لد 


وبر بالصط ري د 


[َ مبداة الى أخي صدق ااعيل .. ذكري زاويته الحادثة .. في المقبى الهرم بدمشق ] 


ع د للأمين ٠‏ أنها الجام 
وسلام” .. با ليل الشام | 
إقام” .. ذاب بإلهام 
و ومن .. تعيق بالسمر 
وسباب” 1 للدنما ظعامي 
٠‏ 
خذها با صدققى القوةه 
ذكرى من حولك مقدوده 
وأكاد أراها .٠‏ هردوده 


بصدق” ... كالمزث الملبمر أ 


ف ارص عطشى مفو وده | 


وتصارع اغنيتي حسي 
فاذا أنا ألهة القدر 


© 
افق".. يتكشف عن أفقر 
في دوح ظيان .. قلق 


فوق الاشفاق .. على الحتذر ]| 


في ببياني .. في رهق ! 
8 


١ 


أللفظة .. با للمأساة 8 
لو كانت تحمل آهاني 
وأعاصيري وجراحاتي 

وحكاية د مطيحنا »© العسير 
وشواطىء قلبك بالذات ! 

© 

'عد' بي « لمقبلك » في الشام 
« نفس التنباك 6:6.. وأحلامي 
ومشرود.. عير الايام 


وخواطر” « تغيير » البشر | 


ومخطط' م إنسان » سامي | 
٠‏ 

للحسر .. و « متقهاه » الهرم 

طيف” في الخاطر لم يدم 

صول” تنثال على قلمي 


سعر ا .. لو مر على وثر ]أ 


© 
إن عحت على المقبى فقف ! 
وتحاه الساقية انعطفٍ 
كرسي القش على طرف 


وخيوطة من ضوء القمر | 


وسلام” الزهد على الترف 
© 


5 


إجلس' .. تُسبقك ٠‏ اللرجمله » 
وأبو عدئات ١‏ .. اعيو حمله 
ولقد تعبيك « التشعيك > 
ووالق وناك و الاين 
فككل عسير .. تذليه ! 
٠.‏ 
ومع النفئات .. الموتاره 
يجاو المتأمل افكاره 
واسنسات: فلن" افرارة 
فاذا هو في لج الفكر 
نغم” .. يتامس أوتاره 
٠.‏ 
لطن رن لآ" تفلك لوطا 
من راح هناك .. ومن جاء ! 
أتمس” برأسك إعياء 9 
جداد « تنبا كك » ينحسر 
وتأمل ‏ ثم الاحياء! 
٠.‏ 
ألشارع فريك » والناس 
عير ١‏ تارود ٠‏ عبان 
متع” لعين 6 وإيناس 
صود .. تجلو شبح الفجر 


1" > ماعب لين 
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م 


سعر//171/77/1 


02ج 


الشارع : قريك والناس” ٠‏ 
ىو 
حصستاء .. ومنديل” سك 


ا 121/11412121112 


وفق بالفاقة ملتف 

وخطى فضي .. وخطى تقفو 

وضفاء الافق مدى البصر 

ونداء الب .. ألا تهفو ؟! 
ل 


في الغم السارح .. في الفلك 


.- م" 


في النور الساطع .. في الحلك 


تغزوك بحانمتى ‏ ملك | ]) 


وتغمغم : هذا الكون لك ! 
ل 

سعراؤك .. والغزل العبق 

عن اتقو اب “عن “الي 

والليل .. وحكأس تصطفق 

حدثني عن بافي اخير 

في م نارك »لم يبرح رمق ! 
© 

اشلو رم افر ها :لطر 8 

ما الرمل الحرق ؟ ما القفر 9 


وافاه على البس القطر” 


فأحيل مروجاً من زهر 


يترقرق في دمها العطر 


لنت حنم علهية الأول ! 


و حو 5 ند عن ميكل 


2027/21/22 


1١ه‎ 


فاذا هو مخلج بالأمل ! 
© 
حدثني عن فم كانا 


والدفتر' ...من جرح العرب!! 
ها .. واصدع ليل الأدب 


يببراعم « إبداع » عطر | 
وتسخائل 2 ا تركم اليب 
٠‏ 
25 المتني .. والمحد”؟ 
يان البروية “اللصيية 
وطلول” أنطقها عمسي 0١‏ 
وتراث” لبس ب طللثر ا 
ما رف لمكرمة يلد' أ 
© 
وحياة محانين الفه" 9 
وروائع .. من صلنع ان 
أيطال” .. عاسوا في أن » 


. سعد بن مالك شاعر جاهلي‎ ١ 


0 فان غوغ » وعشيرته من العياقرة : 
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"0 


والقيف نمو نويا القاقة 
ل الع الفروت- مدر« 
وشقيت” "الأعمان الاق * 
الثورة في. أثر 
بعل اللافن نينا لطاع" ١‏ 


كن 


حراس 
وحسدت 


ب 
1 
مذ انك يغرق لله 


وحماقات © وأباطي لا 


ري77/7/12287/1222211/222//1221/22:/212/222/2/2/28//1////22 


هن ص تزف ب او مشحر 


م ا , 

ه. 
لا تبرح « هقهانا » اللحر ما ! 
أهورى فيه حق النأمتا 
أهواة:-.: ألم يك 5 9 

بار هق مثلىي والضجحر 

ومن “حرهوا .. إلا الألما .. 
ل 
جنبيه أساه 


لي في : 
. أحما بلواه 


هن سعب 


واحس بصدري سكواه 


و 0 ف4 بيد القدر 


لايدئع” .. لهذا اهواه 
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حجدد فنه نار « اللنفس » 
ويقلب2 الأساة 


7 


انغمس 
انل للها تمن سينا «الفينن 
في هذا الليل 


وانا 5 لأر كب التعس | 
حاب سلهاثت العسى 


ا لعتكر 


/نمم7/112//////////22222//1//2//2/4/222/4/0 


2 


5 


0 


اذا اردنا ان تتتبع في قصة 
« المي اللاتيئي »> خطأ نفسياً .. 
فعلى اياساسيمكننا إن تار 
هذا الخط * وما مدى حريتنا 
في هذا الاختيار #اننا: بصددقصة 
من النوع الذاتي 


>» 


.. وهادهنا 
فها خطأً نقدياً فلينا 
اولاً ات نسأل : أية شخصية من أ 
شخصيات الي اللاتيني تعطينا هذا الخط النفسي المتصل 8 

انها لا محكئ ان. تكون شخصية « حسانين » .. لان اأونولوج 
الداخلي غير متوفر فيا يتعلق يحانين .. وال مونولوج الداخلىي هر وحده 
الذي يسمح لنا بان ترسم أو نتتبع خطساً. وقد يظن ان المذكرات 
مذ كرات حانين- نوع من 00 الداخلي ؛ »الا ان هناك ١‏ كثر من 

سبب يحول دوت اعتار مذكرات خانين كذلك ! فبي ليدت من الكفاية 
والشمول بحيث يمكننا ان تتتبع فيها 500 كافية لانبا تبدأ من النباية 
قباية حانين ‏ وليدت شاملة لانها تصور حانين في قترة معينة )© في ذترة 
تدحر حبا نو الهاوة الى الضباع ؛ بل | كثر من هذا ليست حقيقية » بممى 
اذا من كرات مصيوعة + لهذ كرات اعترعة ء ولذا القول اهميته البالغة 
التي سيلسها القارىء هما قليل . أن المذ كرات بديعة ومؤثرة دين يكون 
الامر امز الكلام عن « فن » الكاتب .. إما حين يكون الكلام عن 
نبة المذكرات الى التجربة والواقع » أيحما اذا كانت حانين هي التي 
كتبت المذ كرات حقاً ام ان اماف قد تصورها » فالمذكرات. مصنوعة 
متصورة ؛ نهي من حيث التجربة 'والواقع شيء » وهي شيء آخر من 
حدث التأثير الدراء مالي . ١,‏ نبا هناك متعاقة « يصدق » الكاتب . . وهي هنا 
متعلقة «يفن» الكاتب . 

يحملنا على هذا الظن | كثر من شيبة واكثر من دليل : 

الشيبة الاولى اننا نرى طوال القصة دقة الكاتب وحرصه على التحليل 
البطيء حين يكون الكلام عن تجربة عاناها البطل . اذ تراه هنا يسبب 
ويطنب فبحصي بنكل دقة ويسجل كل جزئية ولا تفوته بادرة من بوادر 
الفكر والشمور الا أمسك مها > 
غنية . وغحن نرى من الطبيعي أن يرضي ( هو ) خميره بالبحث عن جانين 
عند عودته من عطلته إلى بارس .. ثم نتوقم ان يكوت لتتقاؤها تجربة 
حافة زاخرة تدفع الكاتب الى الاطناب والابتكار والملاحظة والتحليل 
وتقتضي منه الدقة والبطء شأنه في سائر التجارب طوال القصة . ولكنا 
ترى المحكس تماماً من ص 8 الى ص 86؟ ... فحين يلتقي ( هو ) 
انين نجد الامر أمر تصور لا ينيج 
القدرة على التحليل العميق البطيء 
والتصوير الاقيق . لان التصور هنا لا 
. يستند الى رصيد من الواقع النابض 
. الحي في الشمور والفكر والسلوك.واذا 
جاز لنا ان نقو لان التاريخوقائع مادية 
متراصة في الز مانفالقصةخطوط نفسية.. 
حاة نفسية عتدةق ني الزهان .ون ارى 

ي الصفحات سالفة الذكر سردالوقائع 
0 يكون سردا تاريخياً 0 
فترى انتقالاً سريعماً مفاجثاً هو في | 


0 


راضين . 


فلتكن اشد مرارة: 


١٠ 


ما يتفق وكون الامر امر تجربة حية , 


« سيغضب هذا البحث كثيرين لانهم سيشر ون احياناً 
أنيم مقصوذون بالذات ببعض ققرأته 
نسي 1 ولكن اقل ايض 1ه جيني كثيرين .. 
سيرضي هو لاء الذين سيغضبوت اذا الا ماعر م 
الخاصة ٠‏ وتخاصوا من احكامهم العاطفية ووقفوا من القصة 
ومن الحث موقف « الآخر». 


3” 


0 ولايد ان يجدوا | تقسهم 
ان المتيقة بنت الصدق والشجاعة والموضوعية. 
من الملقم. . 
الثهد » وعا لانها من هذه الدرحة ا المرارة . 


الواقم فروب ؛ لان التصور- 
بمكس التجربة ‏ فقير داماً » 
لا مد الكاتب ااي كاتب! - 
ها يحتاالبه من رصيد» من حياة.. 
فلا شيء يقفز. بين رؤيتها.- 
جانين - تطل هن باب 
الكبيف وبين استدارتها 
بطء وخروجها . ولا 
بين هذا وبين دعوتا الى الجاوس في المقبى . فاذا «لسالم يكن 
غير الصمت والاطراق» وتجنه النظز الا وتجنها النظر اليه . 
والواقع ان احتجاج الكاتب هنا بعجز الكلام عن التسير ليس.غير هروب 
من التورط في الاعتراف يعدم وجود شيء يقال او يكتب ... والتجربة 
وحدها هي التي تخلق هذا الثيء الذي يقال او يكتب .. ويبقى فراغ 
شاغر يحسه الكاتب فحاول أن يورب من جديد » يحاول ان علأه بثيء ؛ 
شيء فد يعطي تأثيرآ دراماتياً » ولكنه على اي حال اصغر من أن علا 
الفراغ »ء هذا الفراغ الذي قلأه التجربة وحدها دون التصور والصنمة 
والاختراع . فا هذا الثيء الذي يماول الكاتب ان علا به الفراغ دون 
جدوى * هو انه « في اطراقه زأى قدمها.. كانت تنتمل حذاء مسكيناً |» 
وحين يرفم ( هو ) عينيه فتلتقيان بعينيا لا يرى الا زرقتهما ؛ ثم ليس 
هناك غير أنها «حبدتان »؛ ويس الكاتب الضيق ببذا الأزق » يس بنفسه 
تائية في هذا الفراغ الواسم الذي لا قلأه نظرة الى حذاء مسكين .. او 
عينين زرقاوين يحبدتين » فيتساءل : ماذا افمل ” .. اذن فليدع « حانين » 
تنبض ليدخل على هذا الصمت الممل وهذا السكون الامد شيئاً من النطق 
والحركة . وتنبض جانين» وعد ( هو ) يده ليمسك مها فتقول : « ماذأ 
تريد مني . .. دعني اتابع طر يقي 6. . الواقع ان هذا السؤال - سؤال 
جائين حاء متأخراً . .. فليس مكانه هنا بعد ان حلا بالمقبى »وانا الطبيمي ان 
يكوت مكانه هناك عندما لحق ('هو ) يحانين بعد خروجها من الكيف 
«ماشرة وسار ممبا في الطريق قبل ات يدعوها الى المقبى .. فا الذي حاء 
مهذا.السؤال الى هنا 7 انه التصور الذي يعرض داثئاً للوقوع في الخطأ .. ثم 
يسير الكاتب على اسلوب السْرد التازيخي فيدص وقائع مادية حنباً الى جنب 
دون ات يربطبا يآثارها من الاة النفسية : فها يغفادرات المقهى » ويلفها 
الليل » وتدلف به إلى زقاق ضبق .ثم ترقى به بناء متشقق الجدران .. 
ويتبما دون ان يقول كة .. وتخرج من تحت وسادتما مذكراتها.. 
ويفتح دفتر المذا كرات .. وهكذا حى ص 554 . 

نحن فيل الى القول بان البطل اللبنافي - في الواقع - لم يلتق انين بعد 

عودته الى بارس .. ومتتفى هذا 
1 القول تغلب عنمر التصور والاختراع 

والصنعة على عنمر التجربة في القسم 
الثالتث من القصة ...ومع هذا ايضاً 
ان المذكرات مصنوعة .. 

والشببة الثانية مي إصرار جانين 
هذا الاصرار على مواصلة الكتابة وهي. 
تماني لفحات الجوع الفائظ . فالممقول 
إن تنتهي المذكرات يوم ( دايلول) 
على الا كثر . أما اث يشكر الجائع 
١‏ في أن سل جوع فى مذكر اين 


..لا يطل القصة 
٠‏ بل 


0 


جه. ار 


1 


هذا بمقول على الاطلاق . إنني اتكام عن تر بة؛والد كتوز سبيل. يعرف 
الجوع ‏ كم يبدو - أما أنا فقد عر فته جيداً .. حين كنت أعيش على الماء 
القراح دون أهل فياقمة تسد الرمق في يومي أو غدي أو بمد غد. والثيء 
الطبيمي ألا يفكر المائم إلا بعدته .. والممدة لا تحسن إملاء المذكرات 
فضلا عن ان البأس الذي كانت جانين قد انحدرت البه حتى يوم ( هأيلول) 
لم يكن ليسمح لها بأن تقم وزناً لثيء ما ء لا للمذكرات ؛ ولا حتى, لهذا 
البعيد . وقد دفم الدكتور سهيل دففا إلى تصور المذ كرات ؛ وإلى تصور 
لقاء البطل بانين بعد عودته إلى باريس ليمد القسم الثالك من القصة بنبع 
دراماتقي . وقد تجم » ولكن نجاحه هنا لا عنمنا من أن ترد المذاكرات 
إلى التصور لا الى التحرزبة وأن 
نقول إن القصة الواقعية انتبت 
يوم وصله وهو في بيروت ذلك 
الخطاب الذي قالتفيه: « سأو اجه 
مصيري ربشجاعة ...» وإذن 
فالتجر ب ةالح ةالغنية النابضة اله افقة 
الت يمكن لها وحدها أن قدنا 
بالخطالنفسي المأشدود غير موجودة 

فأن نلتمس الخط النفسي الذي 
نريده * أولى أل نلئسه في تلك 
الشخصيات المديدة الت لا تفمر 
وجودها هي بقدر ما تساعدعلى 
تفسير ال(هو) البناني. إنها لا 
تقوم في القصة لذاتها بقدر ما 
.تقوم لتحدد البطل البئاني .. لا 
تقصد لذاتها بقدرما تقصد لتعيبن 
البطل البناني. ..إنها قاماً كتلك 
المسات المعثرة الي تساعد على 
إظبار المضمون العام في لوحة 
ولكنهاهي للاتكو”تمضموناً. . 
' إننا اذث نلتمس الخط النفسي 
في شخصية البطل البناني لعدة 
اعتبارات : 

أولاً - لأنالمو نولوج الداخلي 
متوفر في القصة بالنسة له ..بل 
إن القصة بالنسبة لابطل ليست إلا 
ذلك المونولوج الداخلي المتصل 
بعد استبمادالصفحات الوصفية وصفحات السرد التاريخي . 

نيا - لأن الأمر بالنسبة لابطل امر تارب يعائيها ويعمل فيها فكره 
وشعوره ويتحدد بكل اولئك سلاوكه .. 

ثالثاً ‏ لأنه ليس ثة انفصال بين شخصية اليطل وبين الماف..فالمؤاف 
يفكر له .. ويشعر ويفمر ويبرر ويتصرف له . الكاتب قد تفمص شخصية 
البطل أو تقمص البطل شخصيةالكاتب . وينطبق هنا ام الانطباق تعريف 
( بنير هري سيمون ) ليطل الرواءة بأنه ده حالة من حالات الملف 
النفسية » .. فالقصة لا تفصل لنا بين امو لف والبظل ...بين الخالق والخلوق» 
هذا بينا نجد انفصالا كلا بين المؤلف. وسائر الشخصيات الاخرى .. فهو 
يتد كم يفكر ون ويشعرون ويتصرفون لأنفسهم .. وهو لهذا لم يدر" لنا 
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/؟ 


مونواوجاً واحدآفيرأس شخصية من النتخصيات - ما عدا البطل - ها في. 


ذلك جانن ... وقد سبق أن تكفنا عن المذكرات التي كان يمكن أن 
يظن خطأ انها هذا المونولوج الداخلي. ”0 
رابماً ‏ لأن القصة قصة ذلك اليطل » لا قسة جانين ولا غير جاتين:. 
وبعد .. فا المفتاح إلى شخصية بطل الي اللاتيتي 77 | 
نحن نبادر فنقول انه « النرجسية »)ون مطمثةون الى صحة كدفنا » 
وصدق نظر تناء ور صيدناالضخممن الملاحظات والقر اتن والشو اهدوالبراهين.. 
ف هي الترجدية ؟7.. لا يعننا من صور هذا الانخراف غير صورة 
واحدة : عندما يتحقق للأنا الاشراع في صورة علاقة طبمة بين الرحضل 
والمرأة ٠.‏ يقول « فرويد » : 
« إن الترحسية هي أخالة | لاصيلة ْ 
التي قد :تمخض عنراحمة الموضوعات 
فيا بعد دون أن يترتب على. 
ذلك بالفرورة إختفاء النرجسية 
أي عق الذات » ٠‏ ققد 
يكوث المرء ترجسياً » ومع 
ذلك يجيا مع المرأة حياة جنسية 
طبيعية المظبر بحث يبدو 6 لو 
كات سوياً غير مصاب يشذود:. 
وهنا يختفي الباعث الشاذ تحت 
غلاف الصورة الطبيعية.. وعثابة 
الاعتراف يكونالمونولوج. 
الداخلي .. وهو الذى يبين لنا 
الشذوذ تحت المظبر الطبيعي . 
ولاترجسية في رأينا مفبومات .. 
أوهما الذائية ‏ الانانية ‏ أي 
عشق للذات يبعث على الرغبة في 
تأكيدها وتقريرها وإيرازها .. 
أي تبلور الاهتافات وتركزها: 
على الانا ويكون هذا قبل 
البلوغ .. وهي يسذ! المفيزم 
عامل مشترك يننا جيعاً » وإفا 
الاختلاف اختلاف في الدرحة 
فحسب بين فرد وفرد. .والمفووم 
الثاني هو العشق الجنسي للذات 
ويكون من اللوغ .. يطلب 
« اللبيدو » الاشباع فيتجه إلى 
الأنا ‏ الاشتباء الذاتي ‏ لأن الذاتية هنا تكون بالغة درجة من التركز 
عالنة فتعطف « اللمبدو » على الانا ... أو تحول « الايدو » الى مو ضوع 1 
خارجي دون ان يفقد ارتباطه بالأنا في صورة علاقة طبيعية بين الر جل 
والمرأة . فالترجسية - عنهومها الجنسي- هي ك يقول « فرويد >: «التنمة . 
اللبيدية لاذاتية » .... تتخذ النرجسية بادىء ذى بهء صورة الذاتية قبل 
البلوغ ثم تكنسب العامل الجنسي من البلوغ فندلك في الاشباع أكثر من 
اتجاه .. لا يهمنا هنا إلا اتجاه واحد هو صورة العلاقة الطبيعية بين الرجل 
والمرأة .. فالذاتية كا يقول « فزويد » : « هي العنصر الثابت الواضح 
في حين أن الترحسية ‏ عفبو مها الجنمي هي العنصر التغير» .. يحب ألا 


نجل من الاعتراف بأننا جيماً ترجسيوك هذا المفهوم الذافي للرجدية . 


فالذاتية عامل مشترك بيئنا ججيعا.. والفرق بين الطبيعة والشذوذ ليس الذاتبة 
على كل حالءبل الفرق في طريقة الاتباع ‏ في اتجاه الابيدو - وفيدرحة 
الشمور بالذات والاهتّام مها .. إفا يكون الشذوذ عند انحر اف «الاتيدو» 
عن الاتاه الطيمي السوي .. أو في حالتنا ‏ عند وجود الباعث الشاذ 
تحت الغلاف أو المظرر | 
فلنطمئن .. ثم ان وحود ذلالة واحدة من ذلالات الترجسية غند القارىء 
لا يمني مطلقا أن القاريء مساب بالترجسية وإنا اجتاع الدلالات هو الذي 
يقطع بالشذوذ .. 

وهكذا يكون الشغور بالذات ‏ الذاتية ‏ ضعيفقساً او في درحة 
منخفضة عند الرجل العادي .. الرجل العمسلى الذي تغمره الخحاة اليومية 
بفيض من المتاغل والمشاكل والمئوليات قتصرفه الى حد ما عن التفكير في 
ذاته .. و كقاعدة عامة يكوت الشعور بالذات عنيفاً في درجة الغليان عند 
غير العمليين .. وهؤلاء مم الفنانوت .. ويضاف الى الفنانين هنا الفلاسفة 
الذائيوث من ذوي المزاج الفني ويعتير « شو بنهور ».فوذجاً بارزاً افلاسفة 
الذاتيين ذوي المزاج الفني . فهاذا كان هؤلاء فقط الذين يشعر ون شعورآ 
جميقاً بذواتهم * لانم وحدم الذين يشمر ون شعوراً ميقا بالمصير .. ان 
فكرة الموت تلعب هنا دوراً خالداً . 

الرجل العملي - عامل » تاجر » زب سمل كبير او صغير » موظف - 
:غارق في لجة من الازدحام اليومي بالاجمال . فبو :يعيش كل لحفلة على 
انفراد.. وقد يمط البصر الى غدء ولكن في حدود الحساب العملي للربح 
والخسارة .. والى مدى لا يبعد كثيراً عن الال المملى الذي يعيش فيه . 
انه لا يفكر بالمصير اللهم الا المصير الذي يبه الآمال » ذلك المصير الذي 
يقضي على الأمال ويضع حداآ نمائياً أقمى اتأميل . 

فاذا عن المهاء * انهم في ذلك اشبه برجال الامال .. فالمالم لا يلفي 
النظر الى بعيد وافا يلاحظ الحاضر. ١‏ كثرمن هذا انالامر عند العالم امر 
ذات وموضوع .. توجد فيه الذات محش وسيلة لادراك الموضوع.. وحين 
يكنشف العالم حقيقة فانه لا يضمن الحقيقة شيئاً من ذاته.. وهو يمل هذا.. 
يعلم انها كانت مو حودة قبله وبدونه .. وستظل موجودة بعده وبدونه .. 
يعم انه لم يخلق الحقيقة بل كشف عنها فقط . بل ان إعجاز الخقيقة التي 
تخرج كل يوم من جراب ابول ليميل داثماً الى ان يزيد المالم شمورآ 
بالدو نية ويرغمه على التواضم والاعتدال في تقديره لذاته واهتامه بها. .فالعالم 
يفيس ذاته بالنسسة الى هذا الوجود الممجز العظضم الرائع . وانه لبخرج 
عقب كل اكتشاف شاعراً بتفاهة وجوده الذاتي بالنسية الى هذا الودود 
الكبير ار في هذا الكون .. بأنه شيء من هذا 
اقفر المظي . .شيءما. . شيء صغير . ٠‏ لاكل شيء .. من هنا لا تروعه فكرة 
المصير.. ان ا تياماً بالندية لافنانين ولكل من له نصيبمن 
المزاجنالعي + ٠‏ فبؤلاء لا يغرقون في ازدحام يوهي بالاعمال» فاماممهم وقت 
طويل يسمح لهم بالتأمل وبتداعي التفتكير الى الذات .. فالى المصير. ثم ان 
العمل الفني عيل دامًاً إلى ان يو كد الشمور بالذات ويثيره وينذه.. لاذا 7 
لان الفنان لا يحكثف فقط عن حقيقة بل يخلق هذه المقيقة .. ثم هو 
يضمن تمله كثيراً من ذائه . ويشعر انه الحالق وان الغلوق لم يكن 
ليوجد بدونه .. انه يواجه تملا من خلقه قال له « كن »> فكان. انه يشمر 
بألوهيته .. يشعر تميقاً بانه كل شيء لانه يقيس ذاته بالنسة الى الغمل الفني 
اتخلوق لا الى الوجود الرائع الكبير .. هنا تنفجر الثورة على الموت ؛هنا 


لطبيعي أو يمن آخر وراء الاتجاه الطبيعي .. 


١ لان‎ 


هلا 


يثور السؤال الخالد : « اذا افق انا الخالق ويبقى الخلوق 9 » ويتخيل 
الفنان ما مكنه ات يخلقه لو امتد به العمر إلى مسا لا تباية .. أنه نشعي 
بلانهائية قدراته وامكانياته وطاقاته. .ففاذا لا تكو نحاته بلانباية .. لماذ!؟ 
اذا لا قتد به الى الابد * لاذا لم يكن خالداً ؟ انه ارت الذي عرق 
بينه وبين الاستمرار في الخلق والابداع .. انه الموت الذي يقطم عليه 
وحؤدة الخلاق . 

اذن لقد صدق « هسوقراط » حين قال : « الياة قصيرة .. 
الفن طويل » . 

وصدق « كلود برتارد » - يمن ما حين قال :«الفن انا. . والعم نحن». 

ففي أنة طائفة من الطوائف الثلاث: نضع بطل المي اللائيئي ؟ 

في طائفة الفنانين طبعاً .. فهو شاعر ثم هو شاب عفر للد كتورأه. 
في الادب العربي ويفوز مها في نباية القصة.. انه فنا » ليس بالرجل العملى 
ولا بالرجل العلي .. ١‏ 

وقد قصدنا بهذا الاستطر إد ان نبين ان بطل المي اللاتيني على تصيب 
كبير من المزاج الفني .. فهو بالتالي على نصيب كبير من الذاتية 
فبو قابل لات يصاب بالنرجسية . اما هل هو مصاب بالأرجسية ام لا » فهذا 
ما يحاول هذا البحث ان ستخلصه ون القصة . 

غالباً ما يتكون اين الارملة والمطلقة ترجسياً .. وحين يوت الاب او 
يبجر الام يكون من هذه ان تتجه الى الابن الصغير يكل عواطقيا . 
بسكل ما ينطو يعليه حنانها من تعطش لاحب وجوع الحنو. وتتر كز اهتامات 
الام في الاب نالصغيرفييكون لحار جلاصغيرآ يحل محل الاب الهاجر او الموفي 
ويكون الافراط في الاهتام بالصغير ويشب هذا فيجد نفسه مرموقاً بالعثاية 
محوطاً بالتدليل .. مصباً للعطف والخنان . فيشعر بذاته .٠‏ ثم يتعلق هذه 
الذات حب وتوف واهتاماً . وحين يفرض عليه ان يخرج من هذا انحيط 
الصغير ‏ البيت الذي هو فيه كل شيء .. الى اللميط الكبير ‏ العالم 
والناس-يكون فدتوقع ان يحد من المتمع - من المرأة على الخصوص ‏ 
ها كان يحد من امه .. ثم تكون الصدمة فيكون التصدع.. هذا بالضبط 
هو حقيقة الامر في بطلنا اللبناني .. انها ام فقدت زوحجبا - فل يذ كره 
بطلنا على طول القصة بكفهة واحدة - واغفاله ذكر الاب هذا الاغفال 
دليل على انتفاء اثر الاب في حياة الابن ما لا يفسره غير موت الاب قبل 
ان يود البطل :او بعد ان ولد بقليل . ثم لم يكن هن المعقول ان تتجه 
الأم إلى احد ابنائها الكبار لإشباع رغباتها الجائعة إلى الرجل وللء 
الفراغ الذي تر كه الروج من حاتها لأن لكل من الابنين الكبيرين 
مشاغله في التجارة م تقول القصة.. ورا هدو لاته العائلية أيضاً التي تصرفه 
عن أمه .. أما هذا الصغير فهو الذي سيظل مم الأم إلى ان يتزوج .. 
وإى ان يتزوج سيكون لا الرجل الذي تحرص عليه والذي يموضها 
بطريقة ما عن الزوج . وحين يقدر له ان يكير ويحب ستشمر الام يغير 
قليل من الغيرة والحسد والحقد . وهذا ما أدر كته أَحتث بطلنا حين طلبت 
إليه ألا يري صورته مع جانين لامه .. لأنها « تغار احياناً ».. ولم يكن 
سبب موقف الأم من علاقة البطل يحانين هو الشرف أو التقاليد أو العرف 
الثرقي فحسب .. فالواقع ان كل أولئك محرد قتاع لفيرة الأم من جانين 
.٠.‏ لقدها .. لسدها . . لأناننتها.. . إن الأم تريده لنفسبا ٠.‏ وليس 
ينفى هذا عنها كونها عملت جاهدة على توحيه ابنها إلى « ناهدة » . فالأم 
وإن كانت في باطنها تود لو بقي ابنبا لحا وحدها فانها تس في الوقت نفسه 


ولكن 


.. واذت 


باستحالة هذا . . تحس أنه لا بد سيتجه إلى غيرها . . فتدفعها هذه الاستحالة 
إلى التحايل في التوفيق بين رغبتها الباطنة وبين الواقع الحتوم .٠‏ فبي تحب 
« اهدة » . . إذن فلتوحه نظر ابنها الى ناهدة . .الى ناهدة بالذات ٠.‏ . 
والخالة حالة تقمس . والأم لا تحب جانين» لأنها لم تر جانين حتى يمكنان 
تحبها وهي لهذا لن تتقمص شخصية جائين . وزواج الإبن بناهدة طريقة 
من طرق التعويض والاشباع . . وفكرة تقمص الأم لناهدة ليست فكرة 
غير معقولة . ٠‏ وليسث تعسفية. 
تفسيراً لتملق الابن بالأم في قصتنا على 
.. ولكن بقي شيء يحب أن يقال 
حول فيل ا أحجد له أوديب . إن عقدة أوديب 
تحول دون توفق المصاب بافي ان ينشىء مع المرأة علاقة غر امية ناضجة. . 
إذ الشرط ان يتخلص الشخص أولاً من شبح الأم . لذا لم ينجح « ليوناردو 
دافنثي » في أن يدل في علاقة مم امرأة لأن المقدة لم تل أبدأ فانغرف 
كا هو معروف إلى الجنسية المثلية التي تصرخ من خلال روائعه الفنية. عقدة 
أوديب إذن حائل ضحم يحول دوت الوفيق في أية علاقة غرامية . وإففا 
يكون النجاح بعد ما تل العقدة وقبل هذا يكون من المتحيل وجود 
علاقة بين المصاب مها والمرأة . والاستاذ أجد كال زي يقول إن عقدة 
أوديب حلك عندما واحه البطل أمه عند عودته من باريس . ولكنه ينسى 
أن البطل قد نجم نجاحا تاماً قبل ذلك في أن ينشيء علاقته الناضجة يحانين ما 
كات يبدو مستحيلا لو كان مصاباً بمقدة أوديب . . فالشرط ان تل المقدة 
أولاً ..٠‏ هذا بينا لا تحول الترجسية - م بينا - دون تجاح المطاب بهافي 
علاقاته مع المراة .. 

وقبل كل شيء نحب ان تتذاكر جبدأان منلوازم الترجسية الميلا+إرف 
إلى الاعلان عن الذات .. إلى عرضها وإظبارها ولفت الأنظار اليا . 
ولننذكر أيضاً أن الفراغ ., الوقت. . الخلو. .الد أعداء الطبيعةالترجسية» 
فالثرجسي في حاجة دائاً الى الحركة . . الى الانفمال» وهنا. تتنذ كر لوءبطلنا 
من هول الفراغ وقدوته إلى لعب الورق ..١‏ فلنمض فيا اتتويناه : 

تبدأ الفصة بصراخ الذات تنادي ذاتهاء . إنها تمرخ وقمن في المراخ 
ولكنها لا تسمع رجماً لندائها بِينا تمخر الباخرة عباب البحر هيممة شطر 
بارس : « كان يستيقظ احياناً على نفسه ويعي هويته فبحاول أن يقومذاته 
في حاب الشخصية الفردية»ولكن يعجزه آخر الامر أن يرس لنفسهصورة 
متميزة الأبعاد واضحة المحالم . . وكان إذا حاول في فترة وعيه تلك أنيضع 
نفسه في موضعبا من حيأة عتمعه تفاقم شعو ره بالتفاهة والفراغ : شيء لا 
قيمة له بل لا شيء » ... وحين يتوسط البحر تغمره موجة من الأوف 
والرههة والقلق فيخطر له ان يقول : « كنت «طثثناً في جوي ذلك 
الوادع »... فيجيئه الرد العديف : « أي ساذج أنت ! أكنت تعي ما أنت 
حى تشعر بالاطامئنان أو بالقلق ‏ »... أوه . . إنه سينطلق في القصة. . 
كا تنطلق السفينة في البحر .. باحثاً عن ذاته . . عن الجواب المنشود 


المرضي اسؤال : « ما انا هع .٠‏ ومن هذا النبع ستتدفق افكاره ٠‏ 


ومشاعره وستصب في اتجاه واحد من الللوك . وقبل كل شيء علينا ان 
ذو كد أن تقرر الذات لا يقبل نوعاً ايأ كان من ارغامءفالحرية شر طوحيد 
ليكو نمن الممكن أن يحد الانساث ذاته وتحت وقر الجبرية يفقد الاندان 
ذاته .٠.‏ وهو في بحثه عن الذات عليه اولا ان يبحث عن الحرة .. عن 

المناخ الذي يستطيع أن يحد فيه احابة صريحة مرضية على الوّال : « ما 
أنا * » .. لهذا هرب بطلا إلى باريس لا من أجل الد كتوراه .. وله 
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الملل .. ولا الادب .. فرو على نصيب كبير من المزاج الفني ٠‏ .و الارغام 
عدو الفنان اللدود ٠‏ وفي الثرقٍ أكثر من نوع من إرغام . . هناكالمرف 
والءادة والتقليد والسلطة . . ظفات فوق ظهات ...وهو لا يستطيم أن 
يمثر في هذه الظهات على ذاته الي يحسها ضائمة . فحين يسود العر ف والعادة 
والتقليد والساطة تطرد الرتابة المملة وينمط الروتين الم فيلفم الحياة 
بالسكون واجمود والمده.نة رأ ءرت . . إذن فليدع ة شئونه منك وطيء 
باريس « تجري في أعنة المفاجأة » وليحطم « هذه القوانين الصارمة الي 
يحيط بها نفسه دون ها جدو. » .. وحين يلح رفنيناء. في اللووي ” 
والسبر في بارس اليلة الاول « يخس الانقاض » لقد كان لشعر شعؤر 
السحين الذي يلفظه باب الليان بمد أعوام شاقة مريرة وان وبتطلم لأول 
مرة فلا حراس ولا أسوار ولا قيود .. فلا يستطيع أن يتصور ان 
مكنته أن يسير بلا حراس ولا قيود فيتردد بينات #طو إلخطوة الاول 
وأن ينل في مكانه لا يريم 2 ثم يدفعه رفيقاه دفماً فيخطوها ثم ل 00 
ان ينطلق كطفل لا يهمه « أن تقط الثلوج وتاطخ الاوحال ( قدميه ) 
ما دام اليوم يوم عيد » .. وك يحتا ج الإنسان 0 فازه 
يحتاج الى دليل يرشده في بداءة عبده بالنور حي تنكيف حدقتاة فيمكنهان 
يبمر في وضوح« فلو انه كان وحده لقفل خارجاً قبل ان قطو قدمهخطوة 
ثأنية في المقبى ». ٠.‏ إنه هنا في حاحة الى صاحيه ليستمد هنبا الجر أة « على 
مقاومة الو الجديد ». ٠‏ ثم من الطبيعي أن يكوث الشعور الء نادر هو 
الشعور بالاغتراب متمثلا في « الحجاب الكثيف الذي راث على شفاههم »© 
إذن فليغرقوا « ستهم في البيرة . . في كوس الانصاف الثلاثة © لكنهم 
لم يتكيفو! بعد مع الضوء الباهر المفاجىء؛ولم يصلوا بعد الى مر حلةالابصار 
الواضح ٠.‏ . فليمودوا الى الفندق .. أجل انه لا يكفي اث تنال الخرية 
لتكون حرا . . يحب أؤلا ان تعتاد على ان تكون حرا ء ٠‏ أن تتكيف 
مع الحرية . د لا بد ان تخنق ذلك التهيب البليد الذي تنمشر به قدماك في 
كل خطوة كأنها أنت طفل في سنيه الاولل > .. 

هذا الذي يبحث عن ذاته . .هذا المصاب بالأرجسة .. يحاسب نفسه 
اعيبر الحساب .. فهو يخصي عليها كل بنادرة ويحسب الحساب كل الحساب 

لا يراه الناس فيه وما يقوله الناس عنه. .و صاخبنا لا يكاد يسأل «زينه» عن 
سما الحقيقي وينفجر اميم بالضحك حى يشعر بالدم يحرق وحهه « أترامم 
يبزأون ني * ولحكن ما الذي قلته 7 أ كان خيراً ليان اغلل على #ي7 ١‏ ان 
أظل شاعرا أبكم 7 » ماذا قال * انه لم يقل شيئاً يستوجب الاستهز اء. 0 
هو ال اضحك والمرح يستوجب الضحك من كل شيء او على الاقل 
تكاف الضحك  »‏ ولكنها الترحسية التي تؤول هذا الضحك مثل هذا التأويل 
الوم . 

وحين يعمق الشعور بالذات. . يقترن هذا الشعور بتومم الاضطباد أو . 
معن آخر توم ححود الناس, وتجاهليم لهذا الذي يشير عميقاً بذاته. انه 
يطلب إلى الناس جيعاً ان يحبوه كا يحب هو ذاته وان يقدروه ما يقدر 
ذاته .٠‏ وات عتلثوا بذاته اعجاباً وشغفاً واستزاماً وإحلالاً كا يتلىء هو 
هو بذلك إزاءها ٠.٠‏ وحين يصدمه الواقع - ولا بد من صدمه- يكون 
الرد هو توم التجاهل والمداء العمدئ والتآمر .. والجحود والاضطباد. 
يقول « فرويد » في معمرض كلامه عن الترجسية :«ات المريض الذي 
يحمله استعد اد ابتدائي لديه على الاعتقاد بانه مضطيد لا يلبثان يستخاص من 
هذا انه شخص على جانب كبير من الاهمية والمكس ايضاً صحيحء فالارجسي 
يشعر بأئه شخص على حانب كبير من الاهمية؛ وهو لهذا يشعر بانة مضطهد . 


كات يحب أن يتوقع صاحننا الليناني ان فتيات الليل في بارس لا يعر قئة 
وانه لا محكنه ان عل وحودهن في للة او في لقاء عابر « بال.وربريز 
يازتي » وعبذا كان يوفر على نفسه ] لام « الخيبة » :« أنني أحب- يقصد 
حب - أت اتنباً بالامور لاعد لها عدتها وأتخيل كيف مكنان ري ٠٠‏ 
بذلك وحده اتفادى الخسة » ما كانت الخبية لتكون لولم يكن الافر اط 
من التوقم .٠.‏ فاذا كات يتوقم ‏ هو صاحينا اللبناني؟ كان يتوقم او كان 
يحب أن ترتمي « سيموث » او «هيلين» او «سوزات » أو «حانيت» او 
« زينه » او كابن - اذا امكن - بين احضانه صائحات به : «انت 
فارس الاحلام اانتظر »> هذا بالضيط .. ها يرضي الطبيمة 
الأرجسية . . فاذا وجد 9 حمس فتئات خخمسة شبات ( حسب نفسه) بينهم 
كاليتم و (أحس نفسه ) دخيلا ثقيل الظل »>. . وهكذا لم يكن الافراط 
في التوقم للكون لولم يكن صاحبنا تردسياً . ٠.‏ ويستغرقة الشعور بالجدود 
والاهمال والتجاهل و الاضطباد يقترن بشعوره بان ذاته ‏ كالانيا - فوق 
احميع ٠‏ . أوه. . ليس اشد شغفاً بنفسك من نفسك !اننا وحدها التي تبك 
ا اترإيد ٠‏ فيصر خ صامتاً : « سأعود الى غرفت واظل وحدي. أريد ان 
اظل وحدي » ويدتلقي على سريره فيطفو من باطنه هذا الؤال: 
« أتحسب انها هي التي ستقبل لابحث عنك * أتظن انها هي الى ستدنو منك 
فتيشم لكثم تنعطف نوك وتهمس في اذنك ( انا الت تبحث عنباء تعال 
أحبني ). يقصد ان تقول : « انت الذي ابحث عنك تمال احبك» ولكنه 
الأث لا يتيس له فن الجر أة مع نفسه ما يجمله يصوغ عباراتها في هذه 
الضيغة الصريحة . . ففاذا لم يكن منطقياً هنا مع طبيعته الأرجسية * انه 
هروب الذات من مواحبة ذاتها في المالة الواعة » ولكنه سيكون 
'منطقياً مع طبيمته الى أقص ا 0 
ا يتصور انهن كثيرات . . كثيرات هناء .“ وانه (يكفيه) ان(يسير) 
في الطريق لتهافتن (عليه) و(يدثنه) حديث ا أجل هكذا يكونت 
منطقياً مع طبيعته . . انه لا يتهافت عليين وانا يريدهن ان يتبافآن عليه. ٠‏ 
الا ل جاحدات 
وآه لو عرفن أي إله هو !. . اذن لخررت تحت قدميه ساجدات. ٠‏ ويعي 
انه قد صارح نفسه بترحسيته في غفلة من الرقيب فيخس بالخحصل والندم 
وينهض من سريره «ثائر الاعصاب . . نقطة الماء . . نقطة الماء التي تسقط 
في المفسلة تثيرٍ حنقه بصوتها الرتيب » . . أفكانت نقطة الماء حقيقة سبب 
هذه الثورة ام ذلك الاعتزاف الباطني الصادر من اللاوعي 7 أليس نهوضه 
هذا هروباً من مواجبة نفسه ورغبة في شغل نفسه عن نفسه بشيء7..٠‏ 
د ينغي لك ان تطابها . أن تنشدها .. ان تسعى في اثرها . . انها 
١‏ هي ٠٠‏ هي في ببروت وباريس ٠.٠‏ في جبيع إنحاء الدنيا » .٠.‏ ولكن 
أكان يبحث عن المرأة حقيفة كا يظن هو وكا بظن كل من قرأ «الحي 
اللاتيني »او تعرض طا بالتقدد 7أمن اجل المرأة جاء الى باريس 7 أ كان 
يجمل على الشرق لان هذا لم عنحه من الاحساد العبارية « التمددة على 
السرر خ ما يطفىء تلك النار الت تلتهب من جسده م يظن.القراء والتقاد 
جيعاً ٠‏ . ام ان هناك علة اخرى. رئيسة هي الاساس النفمي خملته تلك 
الشعواء غلى الشرق ؟ لا شك انه كان بريد ان يغرق في احضانت المرأة 
٠‏ ولكن أهذا ما كان يريده حقيقة * أنه يعترف بان الشرقٍ كان يسمح 
له بأجساد قذ: تكون في .« برودة الثاج »> وقد يشعر معبا « بالغربة 
الروحية » ولككنها احساد على كل حال . . اما فيا يتعلق. بشعوره ذاك 
من احساد الشرق « بالاثمئزاز والغثيات » فنحن نحكون امام ١‏ كنثاف 


وهذا وحده 


هام اذا عرفنا انه قد شعر ايضاً بنفس الاثئئز از والغثيانمع المر أةبواريس 
.٠‏ ولم يحكن لفسد عله لذته في باريس خوف او برودة . . ما دلالة 
هذا ؟.. ان تلك الاكذوبة الحكبرى ‏ الروح - أبمد ما تحكون 
عن قصدنا بهذا التساؤل . .انا نريد ان نخلص من تساؤلنا الى شيء آخرء 

ففي الفصل السادس من القسم الاول (( ص +5 5*4 )تراه يشعر 
إزاء « ليليان » بنفس الشعور - الاتثمتزاز والغثيات - فيعد ان قفى حاحته 
الجسدية كان لا يزال جائماً الى شيء ٠٠‏ وافتقاره الى الشي*ء هو الذي 
خلع طابع السخف على حديث « ليليان » :« ذلك الحديث الذي سحره 
بالأمس » . ٠.‏ وحين أغلق.الباب خلفها أرسل زفرة طويلة « كات يشعر 
بضيق لا يدرك له تعليلا إلا انه غير راض عن نفسه » ما علة هذا الضيق 9 
ولاذا لم يرض عن نفسه لو كان ما بريده حقيقة هو الجسد العاري التمدد 
على السرير ٠‏ أما ما 
هذا الك يء 7 فتلك هي المسألة !اء ٠‏ ثم هو يشعر إزاء « مرغريت » تفن 
الشعور - الاثئزاز والغثيات - ففي الفصل الثامن ص م7 نقرأ : م ألا 
تكفي هاتان التجر بتات . . ليليان ومرغريت ‏ وح تلك الحاجة الت 
كانت تتأكل جسده » أتراه قد بدأ يشعها كا كات يتمن 7 أكات فيها غير 
رغام + وحل * مادة قذرة + أي احساس أيقظته في نفسه هاتان المرأتان 
التاث استفتا له منذ إلقاء الاول 7 هل احس لاحداههما بأية عاطفة ؟ هل 
اهتز في قلبه لما وتر * ماذا * ألمثل هذا إذن قدم الى هذه البلاد وغادر 
ذلك الوطن * »كلا . . لم تكن علة لته على الثرق ذلك الحكبت ولا 
ذلك الحرمات ولا تلك القرود والتقاليد والسعي المائف إلى المرأة ولا 
الفثيان ولا برودة الثلج ولا الغرابة الروحية .٠‏ د 
لأنه يريد أجساداً ولا أرواحاً .. واما بريد .. يريد ماذا9. 

لقد أحبها بمنف ما فيذلك شك ٠٠‏ هي حانين ٠٠‏ الس اتا 
في شرقه .يصورها في حفه ويعائرها في خياله ويناحيبا في وحدته .. أحيها 
- جانين - قبل أن يلتقي بها بأعوام طوال .. أحبها مثالا قبل أن 
يحبها وحوداً تحقق فيه المثال القبلي المنشود ..٠.‏ احب ا منذ بعيد : صورة 
«تخيلة لامرأة تحبه ما يحب هو-نفسه . . وتراه كا يرى نفسه ٠٠‏ وتقدره 
كا يقدر نفسه .٠‏ وتفن فيه .. وتلاشي وجودها في وجوده أو تضحي 
وجودها من أجل وجوده ٠٠‏ وتحبه بكل كيانما لانها تعرف ان عليها ان 
تحبه بكل كيانبا . ٠.‏ إنبا. ليست امرأة .. . بل مثال سابق في عيلته » عنه 
يصدر وبه يزن وعليه يقيس واليه ينسب .٠.‏ ولكي يوحد هذا المثالالذهني 
يب ان يتحقق في وجود مادي .. في امرأة .. وهو لا يبحث عن 
المرأة وإئا يبحث عن امرأة الي يتحقق فيا هذا المثال القبلي المنئود . ٠‏ 
في الشرق أو في الغرب فهبي بد المرأة 
المنثودة . . وليتحقق في ان المرأة 
المنشودة . . ولتكن « زينه » أو « سيمون » أو « هيلين»أو«سوزان» 
أو « جانيت » أو « جانين » فبي كاثناً ما كان اسبا المرأة المأمولة التي 
ينثدها ...فهو كفا لمح امرأة أو تحدث الى امرأة تساءل في لهحفة 
« اتراها هذه التي ابحث عنها؟* » قالحا عن «زينة » وةالها عن « فتأة السينا» 
وقالها عن « ليليات » وقالها عن « جانين » في اللوحة الاول من القسم 
الثاني قبل ان يتكشف له وجدانبا عن حب . .أنه إِدْن بريد أمرأة معينة» 
امرأة تكون مطابقة لمثال سابق في ذهنه . . هذا المثال وحده هوالذي 
يرضي ويشبع الطبيعة النرجسية»مرة ثانية انه يريد امرأة تحبه لانبا تغرف 

التتمة على الصفحة #م ‏ 


9 ما كات له ان يرضى .. فهو إنَا بريد شيثاً آخر ٠‏ 


فليتحقق في أية أمرأة .. 


لم استطع مشاركة الآخرن في تنحامهم وبكائهم رغم انني كنت اشدمنهم 
حسرة وألأ . فالاوعة كانت تقدح اضطر ام نسي فأشمر انني اقرب للانفجار 
مني الى البكاء واقرب لثورة مني للأسى واليأس . 

وكنت اجول بناظري في ودوه البا كين والناحبين » هلا ارى فييم 
من تعصمه المصيبة عن فقدان صوابه في تلك الاحظة وإنث كنت موقناً كل 
البقين انهم » اذا ما انفض الأو كب » عائدون كل الى زاويته » يبحث عن 
مصيبة اخرى كي يبكيبا » او يبحث عن.مرزلة اخرى كي يضحك منها » 
فلم تكن حياتهم تحمل معى خاصاً يدفمرم الى البحث عما هو جدير مهم ؛ عما 
هو جدير بمشكتهم © عأساتهم أنفسهم . لقد اعتادوا هذه اللأساة » اعتادوا 
صفتهم فيها » ومم اما يودعوت راحلا عاش صءتهم هذه نفسبا © إلا امهم في 
تلك الاحظة » ولانه مات »2 لانه قتل نفسه بيده » ينظرون نظرة خاصة 
الى ميتهم » نظرة البطولة » ويعيدون النظر في حياتهم فيرونها خلواً من 
تلك المأساة » ويرونما بلا إشكال ولا تمقيد » بلا تفاهة » ولا حطة . فهم 
قانءون بها » مصممون على قبوها » وإني لأرامم الآن كبف انوا يحدون 
الخطوات ودموعهم الغزيرة لا تنفك تندفق ٠ن‏ أعينهم و كأنها تتدفق عن 
إحساس بالمصببة . وكأت اندفاع ارجلهم تو اكواخيى, الخقيرة » الآمنة » 
هو وحده الذي يصدر عن مثل هذا الاحساس » إحساس الخوف » 
الخوف من الموت ؛ من الانتحار » الخوف على الحياة » حت التي يعيشونها 
وكأنهم عدم فها . 

كانوا يبنكون وكت أرغب 
بالكاء لولا امهم كانوا ييتكون. 
وكانوا يروث وكنت أحب 
ان أجري قبليم أو ات اجري 
يعدم »2 أن ايتعد عنهم ©» 
ولكنهم كانوا يروت غخو 
اكواخهم وكنت احب ان 
أجري لا إلى الامام ولا الى الف ؛ كنت احب أن اصمدء ان اجري 
الى اعلى » الى حيث أستطيم ان أتأهل » الى حيث استطيم ان القي 
نظرة | كثر ثمولا على هؤلاء الذين مم قومي » والذين يحري في عزوتهم 
دمي ) ولكن دءي الذي فقد فييم خاصة الحياة » هؤلاء الذين يعيثشوث على 
آمالهم الهرمة » ويتحر كوت بأعصامهم الرخية المثلولة » م أهل عثيرت » 
مم اقربائي الذين تركو! ديارم مثلى والاجأوا الى هذه الأرض... 

أريد ان أعرف فييم مم انسائاً » أي مم » لقد ضاعت عني معانيرم » 
لم أعد أري فيهم إلا أشباحاً ذابلة تنبالك على نفسبا » تيا رتابة دققة . 
حت لأحسب أنهم دقات الزماث المتشامبة » كل دقة هي سابقة ومسيوقة فلا 
شعور بالزمانية ؛ لا شعور باض ولا شعور بحاضرء لا شعور بتاريخ؛ بنضال 
تأساة » لا شعور بصيرورة ولا شعور كآل.قنيت لو انني أصمد نحو العلاء» 
لو انني أكثف من عل حقائقهم اكثر فأكثر » تنيت لو أستطيع ان انفي 
عدمرم أو اثبته » أن انفي وجودم أو اتحقق منه . كيف لي ان اخرج 
من هذا المضيق » وحودمم وعدمهم يكاد مرفي » لا استطيع ان امكن 
اقدامي على الشاطىء الواحد حتى تزل في الى اضيق المضيق أكاد أحطم 
هذا المضيق » بل هذه هي رغبت التي لا أستطيع تقيقها . 

وتابع المو كب صوراته » ولت انا في مكاني » وكانت الساحة خالية » 
رغم حشد البائسين !.. إلا انها لم تكن موجودة فبلا الا في فكري » 
فكري: الذي يعبر عن ذاتي في تنه وععقه . كات مشغولاً بالآخرين » 


١ 


"١ 


مبؤلاء الزاحفين نحو قبورمم وم يرفضوث الموت "م رفضوا الحاة . 

لقد عادو! بعد أن شيعوا معي صديقي إلى مثواه» صديقي الذي قضيت 
فثرة الدراسة وبعض فترات النفال 3 صديقي الذي حارب وار وهرب 
ثم أعيد الى الممتقل فحوكم وكاد المدو يقفيعليهقبل أن تعلن الهدنة ويكون 
هو احد المرغى الذين عفلتهم جعية الصايب الاجر . كان صديقي من كنت 
اليوم » بالامس كان موطىء كوابيس المأساة » واليوم اصبح موطىء 
الاقدام » اقدام اليائسين . انه لم يعد يشعر بوطء الكوابيس ولا بوطء 
الاقدام » هذا ما كات يغيه من انتحاره » لقد كان بريد الخلاص من 
مخالب المصير الذي اتتبى اليه هو وقومه وكان يمن بعجزه عن متابعة 
احتال حراحات هذه الخالب ٠‏ قال لي في تلك الوشية 2 لقد باغت حياتنا 
من التفاهة الحد الذي دشرفنا ان فوت قبل الانتباء اليه » 5 وها هو اليوم 
يقضي بيده» وكات على ان انهم البارحة كفته على انبا قرار جدي» ولعلي 
فبمتها كذلك » إلا انني اردت ان يختار ما يشاء» ولو كان ما سيختاره هو 
الموت » اذ ان امكاناته لا تنطوي على اكثر من هذا الموت نفسه » لقند 
أستتقد طاقته مبذا الانتحار 4 أللا أنني اليوم يد املك اكثر هن احتقاره 0 
احتقار هذا الاننات الذي لا علك الا العدم »ولا يستطيع قيق غر 
العدم . لقد قضى صديقي © وهذه هي .حقيقته) حقيقته مو ته .ولا يمكن ان 
ابكي هذا الصديق لا يمكن ان ابكي ميتاً يموت . وما دموعي التي 
تغالب احفاني الا حسرات على 
الامكانيات التي كنت اشيعبا في 
نفوس هذا القطيع الجرار 
الذي كان سيل وراء نش 
كره : سأعود الى امنا 
واكواخد._ا سأبحك عن باق 
الاضدقاء والاهل ؛ لن احد احداً !.. : 

لقد سافر اخي وابناء احمامي الى اراضي النفط » لقد ثردنا المدو عن 
اوطاننا ونثر لنا نقوده بل نقودنا في أرجاء العالم فانطلقنا اليبا نريد عها خيزنا 
ومعاشنا . هكذا اصبحت حاتنا » خبزاً نا كله كي نعيش و كي ننسى 
أعداءنا ونذ كر من حديد اولياء تعمثنا الجديدة 2 الخيز والنسات 50 

يقال ان في خيامنا جائعين وعاطلين ومرضي وحجاهلين » وتسابق 
الاغاثات العالمية الييم » وم ينتظرون نحثيم » ينتظرون الطعام والعمل 
ضئيلا ورصيك .حيو يهم مهما كات مريضاً وهع ذلك فانك أن تومن معي 
بالجوع والطالة والمرض والبل ات تعيش في صفوفيم اذا عفت انني منهم» 
انا من يكتب لك هذه الكفات. ولك الأق ألا تؤمن بذلك؛ أو لم اهمس 
في اذنك خجلا ان هذه هي القيقة . الحقيقة التي ارادها بتو امت لبعض 
ابنائهم » عندما عشنا استسلامنا العابث للفجبول » للامل الغامض» تحر كنا 
دوماً قوة خارحة عنا آمنا مها في كدرها. 

سأعود الى خبامنا » لن القى احدآ 6 لن القى الشباب ولا المزعة 
ولا العمل » سألقى صورة ثابتة هي الصورة نفسبها التي لقيتبا في حالتي الاولى 
يوم التجأنا تار كين ديارنا . 

لن القى احدآً » بل قد القى احداً » ولذلك فافي سأعود...سأعود من 


احلبا » من احل عائشة؛: من أحلبا سأعود » أريد ان تغذي قلقي الذي . 


اعانيه » اريد ان تخلق ممي حياة اخرى لذا القوم البائس ... انها هناك 
بينم » سأذهب اليها وحدهاء لا اريد ان اقبلبا » لا اريد ان تلامسيدي 
ميديها . لا ؛ لا اريد ذلك. اريدها ذ كاء لثورتٍ على كرمي» على امي » 
على الال » على العدل والظل » على النظام والعيث » على الاخلاق والفساد » 
على الحق » على الاغتصاب » اريد ات اكوت أنساناً » سأهدم ذاتي لابنيها 
دوماً واعيش 'حالتٍ الجديدة الت اعمل فيبا من احل تغيير جديد . 

هذه هي خيامنا قبور مدجاة مبترئة » وها أنذا أقبل عليها كعملاق 
كبير يكاد يطأ اعشاش اليعاسيب . كانت عاثثة. مع اترابيا يفسلن ثيابين 
الخلقة البالية على حافةالئر يطرقنما بقطع من الخشب لتنظيفها لندرة الصابون 
في ديارم . ها هي ذي يعلو صوتما الناعم الجريء قائلة :« بيالي ١‏ حياة 
وما فيكن حياة ». ووقفت عند هذه اللكهة و كنت انتظر ات يعلو النقاش 
ويشتد وكنت ارقب واحدة من صديقاتها ان ترفع صوتها احتجاجاً او 
دفاعاً » عبثاً كأن واحدة منبن لم تفهم ما عنت عائثة » او لعلهن فهمن 
مقصدها ولم يستطعن الدفاع عن انفسرن . 

والتفتت عائشة, الي فابتسمت ابتسامة خفيفة استقبلتني با . الا ات دموعبها 
البيسة في عينيها انفلتت فحأة كأنها تريد ان تعير لي عن خيبتها في بنات 
جنسها » ونظرت اليها وبقيت ضامتا لم تفتر شفتاي عن ابتسامة متبادلة كأنني 
ولد ات اعير لها عن خيبتي في ابناء قوعي !.. 

ع 

بارك الصحب زواحنا بعد شبر من انتحار صديقي . وبار كنا نحن 
نضالنا الجديد المشترك» نضالنا في سبيل كر أمتنا وحريتنا وارضناومسة#.لنا. 
لم يتكن من أمل يحدونا في جبادنا ولم يكن من ألم متميز يدفع بنا ال العمل 
والجباد .لا لقد كنا نعيش في ذواتنا وجودنا نحن وعدم الآخرين» ولذلك 
فقد كات نضالنا ضارياً . 

كانت عائثة قلي الذي يمس ويألم ويتعطف » وكنت انا فكرهاوثورتها 
وقرارها » كات لنا اناه في نضالنا لم نعينه ولم نحدده ٠»‏ لقد كان رد نضال 
وكاث علينا أت نيلو فيه اشد البلاء » وكات علينا ان ناه لا أن تنسال في 
اخدوده اانظم . وكان همنا في البداية التتقل بين مخيات اللاحئين نبحث عن 
النفوس الرا كدة » عدا الامكانيات الصدئة » نريد أن نحلو عنها غاره) 
وصدأها 3 

والحق اننا لم نجابه عنتاً في ازالة ما ترام على نفوس ابناء امتنا . لقد 
فبنوا ان لا أجل ولا <ق ولا وجود بدون عمل » وان عليهم اولا ان 
يولدوا ولادة جديدة ي يبنوا حياة جديدة ولذلك فأنهم. سوف يميئون 
مرة واحدةي وتوا ءمرة واحدة في سبي ل-عش شريف . سيكو نون 
فداء امتهم » سنتسلل الى بلادنا'» سنفجر هناك طافاتنا وسنفتح الابواب 
لكر امتنا كي تسترد اعتبارها » سنفتح الابواب لامتنا كي تعود الى ارضها 
فتجعلبا قاعدة » ولن تكون مقيرة . 

سنموت جيعاً»هذا مبدأنا وهذه هي نبايتنا ولكننا ستحيا في قلوب ابنائنا 
وسوف ترصلع صفحات تاريخنا ألجيد . 

دمشق عفيف ببسي 


5 أي في هذهالاء. 


زذن 


ظ 


نزلنا على واد لبسنا ظلاله 
وسمنا على نفح الربيع زمانا 

وفرقنا ما فر“ق الناس قيلنا : 
صروف ... فأنسينا الريبغ كلانا 

وظل على المذع القديم جراحة” 


ده م 


وآية حب ثم يناكرانا 
وقد مسح الايام كل كتاية 
ويبقى على خضر المرام هوانا 
ابلك الست العقيق م3 » 
فأدني على المذع الدمي” لمانا 
وان رابك السرو الببيج فائني 
خلعت على السرى. الببي رؤانا 
.. كذلك نحتاز الزمان و ننثني 
نمم عن دمل الزمات خطانا 
ونختزل الماضي هنات نحبها 
ونعصر واحات الربيع دثانا 


حانث عزيز 
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عشات واأدي البايين 
ديوان الشاعر الاردني مصطفى وهي التل 
© 
مسكين مصطفى وهى التل الشاعر الاردني » فلقد كات 
حظه في اعلياة بائساً » وكان حظه في ماته تعساً . 
حتى ديوانه لم يقدر له ان يظبر كاملا »“فالقصائد النىي ضمها 
الديوان « عشيات وادي الياس » 'جاءت اشلاء مبعثرة » يا 
كانت ايام مصطفى وهىي التل ساعات مبعثرة» لا بريطها سلك» 
ولا حتويها نظام . 
عاتن مطاظل إل نب لكك وز بع و تدس الجن ولقديينا 
سطريا اشر عل هال ء ولااتتطع "أن يعن ماريكة 
بالضيط . وكانت اوضاع الديار الاردنية مخضرمة > فيها شيء 
كتين من بقايا النظام التركي والتفكير التر كي » وفيها 
طراز من التفكير القبى » ولون من الاقطاعمة العائلية» وكان 
اتجاه ذوي السلطة برمي الى الاعتّاد على الفرباء عن الاردن 
واهمال ايئاء البلاد اهمالاً يكاد“يكون متصودً » لان الرجل 
الغريب اذا سيخط عليه صاحب. الساطة فاقتلعه من منصصه فقد 
الانصار والاغوان وعاد الى التملق والخضوع 5 ارتياط 
مصيره عصير ذي السلطة »؛ يظور الخضوع .والتملق وان كان 
طن غيرهها » اما اين البلاد فسخاف بطشه و'تهاب صولته » 
لذا كان ابناء البلاد يقصون عن المرا كز الطساسة - تلك 
السياسة التقليدية التي اتبعها رجال الك من العصر العبامي 
الى اياما هذه . واذا استخدم واخلص عد عليه اخلاصه 
جرئة وخنق دشمكة من المواسس الذيئ نحصون عليه انفاسه 
ونحولون كل فضيلة له رذيلة . 
لمس مصطفى كل هذه الامور فوجه كامته مدوية مثقلة 
يشظايا قلنه : 7 
ْ ا الاماني والقى 
لا يغرنك تقبيلم 


انهم حيات رقطاء تف 
يدك اليوم وتقر:يض ومدح 
هنك ا هو لاي ات أبرمصلح 
فترى الاردث ان لم يرو من هائه الغياض أن يرويه رمح 

رأى هذا فكان لا يد له من ان يسلك احدى هده الطرق: 
اما ان يبحكت فيعدد اياماً ويقيض راتبا » او ارت يجاهر 
برأيه فيظل طريد] جائعاً»اوان مخاتل فيهجم مع الذئب ويجع 


١ثأ‎ 


حا 


ازذارا 


الحدين 
8# لصدج 
أجل » لقد هاجم فبادن ولاين فال يتقلب 
حكومية كان ينال ١‏ كثرها منأ لسسكوته المؤقت » او تشهيراً 
يلدع اهرون نان هذ الهال اكامل: واه اليط أذ 
هو الا عبد لراتبه » مطبة خلصه > فادرك ذلك وثار على نفسه 
وعلى اصحاب المناصب كافة : 
« لا تتخدع ,بالبتطلون ولا تثق يجمال زيه 


ما كل زخرفة إبا وكل خطب عنجبيه 
1 فارس هو في الحقيقة عن راتيه مطية « 


ادرك ذلك فطلب ما فرج به عن نفسه حي 
يدفن فيه همومه وآلامه الا اخخر فاقيل عليها إقبال المدتحر 
على قدح السم يتجرعه بأساً لاحبّاً به : 
موو نة راسي انا 
فلا خير للاردث من همي يرحى 
ثقي ان من سديه حب بلاده وات ادمن الصهياء لا يخطىء النبجا 

وقد كان له في سكره فكرة خاصة وهي انه لس للحياة 
قسمة بلا سكر وعربيدة ولاسها فْ الام 


عناض 


نحد حدثأ 


دعوني سبذا الكاس والطاس التفي 


5 
المستعدة : 
8 


م 


هات أسقي م للحماأة يفير عر بدة هر به 
واسبأ لنا ات الزقاق هباءة الاهم السبيه 
واشرب على تطلى كا تأتم بالشيخ الميه 


ينظر مصطفي فيرى الدهر نفسه قد سكر فبري ان من 
واحبه هو ان عاثل دهره فقول : 


سكر الدهر فقل لي كيف اصحو والندى يخل والمود يش 


وحياتي لا تسل عن كنبها انبا حان والحاثت وصدح 
وامافي شباب طتبا مثها فات بن الاردن نجم 
سكر الدهر ولم يفطن الى سكره حر الي النفس قح 
ضربوا الامثال بي عرزبدتي فلسكزي عندهم فن وشرح 


ثم يقول 3 
سكر ان قد صدقوا ورب تمد افي اخو طرب في نمانات 
اسقي واشرمما واعرف انها رحس وهن عمل اللمين العاتي 
6 ذقد كان يدفن هو مه والامه بالخر 4 ولاسما بعد ان 
عرف قَاماً انه توهب له تلك المناصب للتشبير به ولك" فهه » 
عرف ذلك حق المعرفة فنقم على المنصب © ونقم على الماة » 


وعلى وضعه المالي الذي برغمه على قيول المنصب .»> فاذا هو 


(ه) 


يصرخ 1 قائلا : 
بين الطوابع والرسوم رمافي 
53 ثلائة بثافي 


ات الزمات ولا اقول زماني , 
واحال لذاتي وناوس حاسب بضر ب 
وظهرت نقمته يصورة واضحة صريحة بقوله : 
اليك ابا واوسة 
7 أربي وري لن اطاطته 
0 الرغم من ثورته على نفسه وعلى المنصب فانه 
كان م لامب أدنة احيا ئَ 4 لان السيحن والنفي والنشريد 
عاماه ان مادث احماناً 4 لان اها مه بالكفر والالطاد فْ دلد 
ما زال الله فيه تحت الوصاية » لما يبلغ سن الرسّد » ولا اعلن 
فاهل الشرق على الله م 
عن نفسه الكفر 4 من 
غير أن يدفع عن نفسه معرة السشكر والعريدة» لانه يقول ان 
كفره وسكرهة لا يضران احداً : 
.ماذا على الناس من سكري وعر بدي 
هاذا على الناس هن كفر ي واعمانفي 


ماذا على الفاسن من هغوي ومن عبثي 


عنيا الف قد ارهقت بضر وب الخزي عنواني 


ولن اذللك يا نفسى لانسات 


استقلاله» جرعة . افون ابد وهذا 


حعله يدافع' عن نفسه من غير ان بدة 


ماذا على الساس هن حبلى وعرقاني 
ماذا على الاس هن قولي هم أحد 
ريه وقولي لهم ربي له تاني 


ويعد ان يقرد أنه لا يضر احدا سوق نفسه ان كانت ف 
ذلك ضرر 4 شور على القوم ثورة غماء الليين : 
فالوا ذوو الثأن في عان قد يرموا 
واستتكر وا شر استنكار هرولي 
ما كان اصدق هذا القول لو عرفت 


صراحتي لذا افتوا بحرماني 
ملكي وامطفائي رهط .يان 
الى الخرابيش مع صحي وندماني 
عياثن مذ خلقت انسان ذا شان 

اذا فهو ينتكر ان يكون تاريخ عمان مذ خلقت قد عرف 
بشراً ستّيحقو ن الاحترام كي يظبر مصطفى لشي 

ن الخد والرصا نة واطمكية ») في ادام الدهر 2 ان فعلام 


كلهم حقارة ة فاماذا يطليوت مله 


لصحو هو 9 واذا كان الناس 
هو اد والرصانة؟ انه ينتقم منحقا رهم بخروجه على تقاليدثم 
واوف ساعوم و نظمهم . اذ فمصطفى كان شرر لي ينتقم 
لنفسه » وينتقم للاردن من حتقري اهله » يثور للاردن الذي 


براه ضحية ة ويراه دقر 5 ة حاوياً للا ينعم يلينبا الا الغر باء 5< 


هو يعلم ان ابناء الاردن كلهم بقايا عشائر عريقة ردت على 
نوب التاريخ وعلى حوادث الزمن » فجاءت الايام تذلهم في 
دبارهم فثار مصطفى على ذلك الوضع » فلم يحد ما ينفس به 
عن نفسه سوى الاندماج في معشر النور» فيهب للسانهم قلبه» 


وبيب أزعيمهم احثرامه» لانه بعد أن قزل ف نفسه أنه لس في 


١15 


ان 


عات من ستحق الاحترام ادار وحبه الى زعم النور يضفي 
ل لعاناك لدع ين كرب كل منتكد فر ال دروو 
رأبه مديئة فاضلة ٠‏ 
بين الخرايش لا عبد ولا امة 
ولا دناة ولا ارض يغ رحبا 
ولا قضاة ولا احكام اسللها. 
بين الخ ا بيش لا حر ص ولا طمع 
اعلى زط مناواة 
والر يرفل في نعمى تشرده 
والغهير زعيم النور بحسمه المكتنز الضخم المنيكس 
فاذا قبل له ان الهير 


اين بقصيدة 


ولا ارقف 
دم زي ولا اخاذ بالثار 
برداً على العدل اتوت من النار 


أء ق ازياء أحرار 


ولا احتراب على قلس وديئار 
ل#ققب تنفي الفوارق بس الجإر والجار 
بين الكواعب محفوفاً باق أ 
هما 


وا رآة مصطفى اجدر الناس احترامة ٠‏ 


حاء عانث استقيله مصطفي بالشعر ا سلقد ال ا( الم 


) عودة الهير ( : 
ألير عاد وان عوداً مثل عود امير كمد 
7 والمير في دنيا المهالة رغم 


فاعرف مكانك من مكانتته الرفيمة با معءعود 


انف الفضل اوحد 


واذا ارجف المر جفون ان المير نات رثاه 
اين زالا زالوا جيماً وبادوا 
بالامسفي مصفق او نامز اد 


اين جشيد اين كايو كياد 
وعلى احير قد رسا مثلم : 
هير حتى ير قومك أذ تنشج مغر ى نشيحبا انشاد 
ولعل مصطفى وهب التل يقلد اد الصافي النجفي الذي 
اراد تحقير لقب الاستاذ لانه لقب غمياً استاذ]ً : 
وغي سيتة- امستاذا وهو يبه من الافذان 
قال هل رمت رفمه قلت كلا رمت اسقاط كةالاستان 
اذ مصطفى عد حه لأهئر بريد اسقاط كل مئزلة وخفض كل 
سّْعر » واحيّقار كل مديم » لان الهير في نظره اسمى من كل 
» وتسخر القوافى لتمتحيدثم 1 
واذا علم-ان المدعى العام ل ستقيل الهير ف 
ثائره فقال : 
يا مدعي عام اللواء وانت هن فهم القضيه 
الهير حاءك لاسالام فكيف عنعه التحية 
ألإن كدوته عزقة وهياتة زرية 27 
قد صده حنديك الفظ الغليظط بلا روب 


( اريد ) ثار 


وأبى عليه ان يراك فج_اء متمضاً اليه 
يشكو الذي لاقاه من “شطط بدار العادليه 
ويقول ان زيارة الحكام لا كانت بليه 
فاسر ع وكفر يا هداك الله عن تلك الخطيه 
وادخله حصالا لققام وفز بطلعتة البهيه 
ودع المواسي والرسوم لمن عقوهم شويه 
فالجير مثلي ُ مثلك أردني التابعية 


ثم يتطرق بعد ذلك الى نقد الأوضاع قاتلا : 

يا هبر بي فقر كفقرك للاباء واحميه 

واكلك يسكوتاً وهذا الشعب لا يحد القليه 

ولبست إذ قوهي عرأة غير ما ناجت يديه ! 
فالضغط والمطاردة والارهماق جعلت مصطفى بعكز 
باردنيته » ويفاخر باقليميته » وحاول حصر هذه الاقليمية في 
حدود ضقة حداً » فكانت الاقلبيية من العناصر البارزة فى 


ل 0 


سعره برول لمر والنور والمسارد »© وتمحيد الصعلكة 
وا لىي* 


اما تجيده للخمر فواضم في | كثر ما نظم : 
الا من يثتري بالحان والالحان تقوانا 7 
بسعر صلاة اسبوع ببعض الكاس ملآنا 
يباع وجلة بالكش لا يحتاج ميزانا 
فهل وبهذه الاسمار شارية بعمانا * 
اما الحسان فقلبه مولع بهن اسْد الولع : 
او ما ترافي والمشيب بعأرضيه 
مازت خفاق الف ادو متزل نفمي طر به 
والقلب ما تنفك قلأساحه خطر اتميه 
دنف تطاردهالعجو ز »ولا تبادثئةالصبية 
أن القدود المأدبية والع.و تالعجر ميه 
اشواقبا ستظل فيقليو ان اوديتحبه 
ولسوف تبقى للصمابةفيثرى ر مسي بقيه 
وهو اي سو ف يظل ييز أبالقبو رو باانيه! 
ولعل اروع ما رأينا لشاعر غزل ابيات من قصيدته 
«تسوال شاعر !©6: 
بين الانين وغصة الذ كرى 
الى ات يقول ؛ 
سكر انة الالحاظا مرسمة 
من عينك اليمق فان بخات 


ابسد بعمر ينقضي ممرا 


حني علي بنظرة سكرى 
فتصدقي من عينك اليسرى 

اما هيامه بالنور ونقيته علىالسياسة فلست اريد ان اعرج 
علمهما لانهما من الامور المشهورة . 

اما تصعلكه فواضح في كثير من المواطن ولاسها في 
قصيدته « اخوافي الصعاليك 21 : 
قولوا لعبود عل"القول يشفيني 

الى ان يقول : 

ان الصعاليك اخواني وان لهم 


ان المرابيت اخوانالشاطين 
قد اطلعو أرغم تنديد ي مهم ديني 


حقاً به لو شعرتم الم تلوموني 


يدل 


ف 


لمزل والنفي حب بالقيام به 


والامر لوكاتيلإتفرحوا ابدآً 


أسمى بعيني من نُصي و تعبيني 
اثل هذا,الزمان الرفت خبوني 
من اجل دين لك يوماً يبمجوت 
فلطوا البحر غيظا من معاملتي 2 وبا لجحم ان استطعتم فزجوني 

لا اريد ان اقف عند هجاء مصطفي فهو هائل مخيف » 
وعندي منه قصيدة مدمرة وقد تحرج هو من نشرها وكارتف 
كا ذكر لي برحمه الله في كتابه المحطوط الي قد تحرج من 
نشر د عشيات وادى الياس» هرباً من ضيق الحيط 
الفشكري . 

حقاً لو ان مصطفى كان له لون يثبت علده وميدأ يقف 
عنده لكان ذخيرة من اعظم الذخائر » وهز بفرده الديار 
الاردنية .' لكنه كان حائر] قلقاً فحطم نفسه » وبعثر جهوده 
وصار في آآخر ايامه يكتب اسعاراً و كنايات رمزية مخفة » 
كن قانا التفت اليها الناس لانهم لم يدر كوا الغرض منها » 
اجل لقد مال الى الرمزية لانه شعر أنه لم يعد مخيفاً م كان 
ايام سُبابه » وأحس ان رجال الحم لم بعد همهم رضي آم 
غضب بعد ان عرف الناس ان الشاعر قلق الموقف مزعزع 
الينئارت . 

اما سُعره فاو نشر كله لكان سحلا حافلا بتاريخ الاردن» 
وعلى اي حال فات المؤرخ الاجّاعي والمؤرخ الادلي والمؤرخ 
الساسي لا بد لهم من الوقرف عند سعر مصطفى وهي التل 
للافادة منه في تاريخ الديار الاردنية. وعندي ‏ ان كان لي 
عند ان مصطفى لو وحد في بيثة منطلقة لجاء بروائع 
أنسائية حالدة » ولافاد الفن اعظم فائدة » لكن وسسة4 ان 
طبعه الاصيل قام له مقامالفن» فشعر مصطفى لا اثر للتكلف 
فيه » وليس يعيبه في رأينا انه حصر حبوده فى هذه البقعة من 
الدثيا » ولا انه كات اقليمياً ضيق الاقليمية لان روائع 
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لقد كانت المتطليات الني واحبها مصطفى » تهدم 
الجبال » لكنه تخطاها بحرأة كانت تخشاها العالقة في بعض 
المواقف.وحممه انه صور الاردث صورة صادقة دقيقة طريفة. 
رو كس بن زائد العزيزي 


ساسا 


المصاييح الزرق 
قلم حنا مينه 
منشورات « دار الفكر الجديد  »‏ يبروت » ة؟ ص 
و 

في هذه الآوئة الاخيرة » دخل الاستاذ حنا ميئه حراب اإلادب من 
مدخله الرئيسي . فتح الابواب الكبيرة ودخل منبا متجهاً يغطى وئيدة 
ولكن ثبتة » الى صفوف المتقدمين . وقليلون م الحكتاب الذين يتاح لهم 
ما اتيح له » إذ انهم قليلون اولئك الذين تصاحب صدور اثرمم الاول هذه 
الموجة من الاستحسان التي صاحبت صدور روابة « المصابيح الزرق » . 
سيقال : فلنشحكر ايضا الجو الذي كان مواتاً لظبور رواءة تتحدث عن 
أحوال الناس وحيواتهم والحرب وما تتركه فيهم من أثر ٠٠.‏ ولحكنني 
اقول ايضاً إن ظهور الكاتب الذي يعالج هذا كله باسلوب فني يميد عن 
اللبجة التعليمية او الابحة الخطابية الخفة » هو الامر الذي بمكن » الذي 
يجب قبل كل شيء» أن نحبيه ونيقء أنفسنا به كاشخاص بهمهم الأدب ؛ويهمم 
تشجيع كل محاولة عر بية جديدة في فن الرواية تهد الطريق وتضم الاسس 
لهذا النوع الذي يمتبر من أم ابواب الادب الحديث » إن لم يكن 
أهمرا جيماً . 

ولقد كان مكن لهرء أن يقول إن هذه الرواءة افضل من رواية 
اخرى سيقتها وضمبا عندنا الكاتب فلان »او اما أسوأ » او انها قد 
تفضل رواية كذا من هذه الناحية أو تلك . ولحكن الامر المرعب هي 
انها تقف وحيدة في بابا عندنا » انها الاول من نوعها ٠‏ فابداً لم تعالج 
الرواية في سوريا على النحو الذي إنتحاهالكاتب وفي الاتجاه الذي سار به. 
كانت هناك بالطبع روايات الد كتور شحكيب الابري » و كانت هناك في 
دمشق رواية او روايات؛ولكنا تختاف جيعاعن رواية «المصابيحالزرق». 

فن الحكتاب من يصل الى الادب دون ان عر بالاة. فهم يحكتبوت 
ما يدعو نه « بالفن الصافي » » ولكن حنا مينه لم يتزع الى هذا الشرف 
ولم يتشوف إلى هذه « القم الفنية العليا ..١»‏ أنه انسات بسيط طيب و يتحدث 
عن أناس بسطاء » ولحكن قد لا يظبرون دوماً طببين ‏ لأن الماقعه:,م 
ان لغة الناب والخلب هي الدارجة في ظروف حياتية معينة . ولهذا كانت 
قصته تختلف عن القصص الاخرى التي ظهرت في سوريا حت الآن . 

ولهذا بالذات ايضاً جاءت روايته موعة لوحات يمحكي فيهبا تاريخ 
حياته بين الناس . لنلاحظ بسرعة ان حياة الكاتب اليوم تبدو مندجمة مع 
ماضيه الذي قصه علينا في « المصابيح الزرق » . إن اوك رواية طويلة 
يكتها اي كاتب تكون في أغلب الاحيان قصة حياته هو بالذات » 
أو على الاقل قصة تتصل يحانه هو بانياب كثيرة. ومن خلال «المصابيح» 
نرى أن حباة حنا كانت أبدا كاديمر فها اصدقاؤه اليوم : حياة لا يحياها 
لنفسه » داخل نفسه » بل اناس وبين الناس . من الكتاب ‏ وأعتذر عن 
كل هذه الاعتبارات المامة التي أطاقها في محال الحديث عن رواية بعينها ‏ 
من يفضح سريرة نفسه فيا يخط على الورق» و خصوصاً عندما يأخذ في كتابة 
روايته الاولى . إنه مسوق لأن عتم من ذات نفسه وأن يقول اقارىء : 
دتعال اقرأ ما في خفاياي » أما صاحب المصابيج فم « يفضح » ما في سريرة 
نفسه من أمور مخوءة » بل يصح ان نقول إنه « كشف » عتما في نفسه » 
كاذا الصفة الغالية عنذه هي الطيية وهي الأخوة الانسانية 5 

كات يقال في حال الكلام عن اندريه حيد : « إث الناس يموت على 
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في علاقات فارس بتكل منهم او علاقاتهم بالآتخرين 


الاعجاب بالكاثئب وغدون على ضرورة خرعه يأسم الصحة اللقية » . 
ومثل هذا القول لما يعزز وحبة تظر اللممحب با صاب 
الى درحة مشرفة»مأ بين فضيلي الاتقان الفني ا الخلقية م فالكاتب 
هنا يقف بصر احة في صف أاقويات» وهناك يقف الكاتب في صف السيو+. 


ببح » لأنهبا جعت 8 


ومن عجب ان بعض الكتاب لم يفبموا بعد طلة أمتنا في ظرفها الراهن» 
وهي أن قارىء العر بية اليوم لم يعد بحاحة الى « الافكار » والىالاتجاهات 
الابداعية او احمالية » بل انه يطلب بكل بساطة أن يحكون الكانبموقنه 
من الماة وان يحترم الواقع . 
المصابيم الزرق إذن قصة عاشها 
عرف إشخاصها الرئسيين واحدواحداً » ورآتم يميشون ويسعون وراء 


حنا + و أنه هذا الاصح 5-5 


الحاة ٠‏ عر فهم 0 علاقاتهم الاحتاعية وفي سرائر حيو ائهم ٠‏ وعندما جاء 
يتحدث عنم تحكن ..:. أن ينظم حيواتهم في قصة تتوازت فييا فيا 
بينها وتنسحم © وتتنات, مع حياة بلدة تكاملها في فترة زمنية معينة هي فثرة 
الخرب العااية الثانية . 


في مطلع الرواية قدم داراً كبيرة تعش فنها جموعة أسر 
تتوسط عقدها عائلة فارس الشاب اليافع وأبيه وأمه لل 
تنكل نفس كز العذ اوه سحن اكت الرواء+ 
فيقدم الشخوص الرئيسين الآخرين واحد] بعد واحد > إما 
. فهذا أبو 
رزوق الصفتبي» وهذا جرس الغتار» وهذا بشارة القند لفت : 
ثم هذا هو الغني الأبله عبد المقصود » وهذا رسيد ا دي 
الكاتب العحوز في معمل التبغ » وهذا عمد اللي «القبضاي «6 
الذي تتمثل ذ فبه كل « الرجولة العضوية » اذا صم التعبير 
ان الكاتب في جميع هذه المالات يلقي الانوار على أبطاك 
واحداً يعد واحد على النحو الذى تقدم به السينا وجوه 
الابطال في اعلانها عن الفيلم الذى ستعرضه في الاسبوع التالي. 
وهو يعتمد هذه الطربقة الى درجة لشت منها رائحة « الهواية » 


. ونسير بالقصة » 


آئخر الامر » اذ تراه لا نفك عن تقديم شخصيات حديدة حتى 


أواخر الرواية . ( شخصة مكسور المبيض مثلا لا تدخل في 
حماة جموعة الايطال وحياة البلدة الا بعد ان نقطع في الرواية 
نيفاً ومائثي صفحة من أصل 810 ) 

وثة طريقة لخرى يعتمدها في ابرار معالم هؤلاء الشخوص 
وتثبدتها في ذا كرة القارىء . هي أنه حلى كلا من شخوصه 
ب« لازمة » خاصة مخدع با الفتسارق عل ادن سيد 
وبنحصاح عاو شيل عليه اههية التسيز فها ينهم ٠‏ فالصفتي 
يبتحدث دوماً عن ماضي حياته ناخد و المي 6 والتتند لفت 
وق ذكرياك أعاةه الشائة» ولازمة التحتار هي كة: 
« الظروف استثنائية ! » التي يتخلص ا من كل ورطة » 


دنا 


ولازمة الكاتب رشيد افندي هي صبحته: «اجردوا جرد]9» 
يوحبها في كل حبن الى عاملات التبغ ... 

بل ان المؤلف ليذهب الى ابعد من هذا في حرصه على ان 
يجعل من ابطاله ناذج تبقى حية في اذهان القراء . 
الى ما سيق » يعطي اسم الشخصية مقرونة لا بالكنية 
التق تعترف عليها هويته الحكومية » بل يصفة اراد 
فاتك مسرا بذ فاشتان لوادتم فل طر لل الرواية للا عدا 
الاسم : جريس التْختار » و ليس له من كنية اخرى.والاسكاني 
لس اسمه عازر كذاء بل عازر الاسكانى ».و كذلك بشاره 
التندافت .الذي ارس عل القندلفت في بعض الكنائسى حقاً » 
ثم مريم السودا التي « لا تعود كامة سودا الى كنيتها بل الى 
لونها » ( ص ١١‏ ) واخيراً خليل النجار ومكسور المبيض . 
و كأنما هذا النبج لدى الكاتب في تقديم الشخوص في 
طريقة يفضلها على غيرها » او انها هي طريقته وليس لنا ان 
نطلب اله ا كثر منها . فهو فى تقديهمه لطلوادث القصة ايضاً 
لمنالة ا تاه 16 لا نكرل الحا موعن السيان 
( انما على العحكس» من صم الحوادث ) ولكنها تكاد تكون 
هذه لكر لوحات خاعة ار مواضيع للوحات حبة منتزعة من 
حياة مديثته اثناء الحرب. ففي دكان امار يدور فصل عاطفي 
لطيف مع ارملة لعوب ينتبي بأساة صغيرة في الشارع » وفي 
دكان بيع الكاز لوحة » وفي الفرن لوحة » وبائع الرز المتجول 
وحده لوحة » وصيد السمك لوحة » وحكابة عبد المقصود ليلة 
الغارة لوحة ... 

ان اللوحات هنا » والناذج البشرية هناك » أمور تفني 
الرواية » لا هذه فحسب » بل كل رواية. ولكن المشبكلة 
تتعقد بعض الشيء عندما يتعاق الكاتب بالغاذج ويتشدث 
بفككرة تقديم اللوحات » حتى تستحيل هذه وتلك وسواسا 
أو غاية ينشدها لذاتا . ولعل من حسن المظ ان حنا الذي 
كاد في وقت ما يقع في هذا الشرك » استطاع فيا بعد ارت 
يتخلض منه الى حد بعيد » ويخاصة فيا بعد النصف الثاني من 
الرواية . لقد رأيناه ينساق في هذا المزلق على نحو متأن وئيد 
مرات » أثناء تقدبم ماذجه ولوحاته » وعلى نحو يثير المنق في 
حالات اخرى » )هي حاله في بداية احد المقاطع أذ يقول: 
«وأما ما حدث لعمد المقصود فبذا تفصيله ... » (ص 90)» 
وقوله في مقطع آتغر : « وعرف فارس خلال الايام الأولى 


فبو اضافة 


ىلا 


ذا 


للسجن بتجارب كثيرة مريرة هاك بعضها ... » ( ص ١4١‏ ) 
وفي الحالين يروح بقص التفاصيل » ودسوق الامثلة » بعد ان 
أيقظ عطالة القارىء ويه ذهئه الى انه مقبل على معرفة اسشماء 
او حوادث او تفاصيل جديدة كان الكاتب قد أسفاها عنه 
لسبب ما » وها قد حان أوان الكشف عنها ... 

فى وسعنا من هذه الزاويةأن نقول ايضاً إن الكاتب حب 
أبطاله » ويتعلق بنافجه » إلى درجةلا يستطيع ان يكره معها 
احداً منهم » ولا ان نكره القارىء بأحد منهم . فعيد المقصود 
الغنى الأبله مثلا » لا حس نحوه القارىء بالبغض » انه يشفق 
عله وسق رهد اندي التكانت المأعور الذي عنصن ذماء 
عاملات التبغ » لا نكرهه بقدر ما نحتقره » رغ ان دماغه 
« مصفح بالبغضاء لكل من حوله » ( ص ١٠١‏ ) . هذا ترى 
المؤلف بعيش مع ابطاله في ساعات فرصهم التي يسترقونهبا 
استرافاً من حياتهم الصعبة » ويععش معهم في اوقات غضيهم 
حى تكاد تحسبه واحداً منهم بشعر بمحلتهم اعمق ما تكورت 
الشعور بالحنة : « حينئذ هاج الناس وعصف بهم غضب جموح 
وأثار مرأى الدم فيهم جوعاً مزمناً الى القتال» جورع] الى 
حطم اي ملي ع > الى مزيق الاسار الذي يلف حياتمم وبذها » 
الى تقطبع الخبط الرهيب الذي يقيد ذواتهم ويمرغها ع الى 
توكيدانسانيتهم واثياتحقهم على هذا الشكل الأمثل لاثيات 
انلق عيفر صنو )مقدء النفن القيرة لشت معط » 
إنها صدمية عند اناسي اللاذقية وغير اللاذقية » وبعد » عند 
الكاتب الثاق هو :واحد منهم » يعبر عما في نفسه مقدار ما يعير 
عما في نفوسهم ٠‏ 

كان هؤلاء الثاس عرضة لكل نوع من انواع الحرمارتف 
والاستغلال » وجاءت الحرب فزادت الطين بلة » لانها رفعت 
الاسعار واختفت مع قدومها من الاسواق كثير من المواد 
الاساسية . وفي مقابل ذلك » زاد جشع مستسنحي الفرص 
والنفعيين والاستغلاليين . «أيها اقوى ... الفلاحون آم 
الشركة 9 » يتساءل مثلا كاتب ساب إذ يرى تحم مثل الشركة 
بزارعي التبغ من الفلاحين المعدمين رص ١١9١‏ ) »2 ولكن 
سؤاله سقى معلقاً بلا جواب. وفي مكان آتخر يتساءل فارس : 
« أيها اقسى ... السجنام البطالة ؟ » ( ص ١88‏ )24 بعد سئة 
ونصف قضاها في السحن سيب معر كة في فرن حسن حلاوة 
استبسل فيها طلياً للخيز. وتساؤله هذا ايضاً بظل دون جواب. 


اجل» بظل دون جواب و لكنه لا ينسى » لا يتلاثى > لانه 
صادر عن صمي مأساته ومأساة الآئخربن » وهو ابن النقية وأبو 
الثورة 5 « وبعد ان طغى يأسه» سم (فارس) البطالة والسحن 
والوحوة دفعة واحدة . » (ص .)١87‏ 

الثقمة والغض العميقان برتكز ا ذغند حنا إذن الى اسباب 
فادية اقتصادية تتصل بعاش الناس ورزقهم » وهم! ليسا 
سطحيين او وقشين . ولا يعودان لاسباب فردية الا مقدار 
ما تتأثر حياة الفرد بمحمل حباة المجموع » وإلا بقدر ما تخضع» 
3 تخضع حماة امجموع » للعوامل الاقتصادية فى النظام السائد. 

ان تأثر الأؤلف بكاتبه المفضل مكسم غور كي واضم ء لا في نوعية 
الاسلوب فحسب » بل كذلك في نوعية الموضوع نفسه ونوعية الاشخاص 
الذين يفرضوت انفسهم على انتباهه » او بساطة اكثر : يذقيهم هو ابطالاً 
لحوادثه. اولئك الناس البسمطاء الذين يسمعنا ‏ إما اطبقنا الكتاب ‏ ان 
نلتقي مبم في أول منءطف .. والفارق بينه وبين غور كي في مذ كراته او 
في «بين الناس»» ان غور كي ينصب من نفسه راوية يتحدهبالشخص الاول» 
بينها آثر حنا الوقوف على اللحاد والتحدث بالشخص -.الثالك . 

والناحية المهمة في هذا كله ان حنا استطاع ان ينجو ما يقم فيه 
الكثيروت من يبدأونث بكتابة الرواية » استضاع أن يتخلص من لهجة 
الاعترافات او طريقة كتابة المذكرزات . لقد اوجد شبئاً اسمه رواية رغم 
التحفظات التي اشرت اليها . وما يمكن ان يدعى « بالتوتر الروائي » لا 
ننتقده الا في حدود معينة.لقدقص علينا شيثأمن نفسه وشيثاً من ذكرلاته » 
وكان يمكن ان 'يعفي الزهن على «الحر ارة » الت تلقم عادة مخيلة الففان 
البدعة » ولكن فاصل الزمن هنا لعب دوراً معاكساً اذ مر مشاعر الماضي 
واحساساته وساعد ملكة الابداع , 

هنالك بالطبع مآخذٍ على الرواءة . أسمها ان وحه عبد القادر المناضل 
غير واطح . إنه واحد من الذين يسميهم أبو فارس بالطوين : « لقد 
مر الطنبوتٍ بحينا أيضاً يا فارسر, » ولكننا لا نسمم باه وهم إلا من 
بعيد » ويبدو لنا أبو فارس آخر الامر مثا يوجبه الوقور وتصرفاته 
الموزونة وشاعته عند اللزوم » أمم بتكثير من عبد القادر الذي عثل التهور 
الاحق اكثر مما مثل « الطببين » حقاً . هناك ايضاً لوحات » أو لتقمل 
معالم باهتة . 'بذا المقطم الذي تبوح فيه الى فارس زوج معله السابق 
بتاعبها ( ص 6م١‏ وها بمدها ) » وكذلك المفطم الذي نرى فيه فارساً 
( ص 8؟؟ وما بمدها ) .. 

ولكن الرواية تبقى مع ذلك متينة وحوادثها ناسبة وفي كثير من 
الاخيات فياضة » يبدأها القاريء وينبيبا في تشوق وتذوق وسلاسة . 

صلاح :دهي 
من رابطة الكتاب العرب 


شق 


ا١كك‎ 


كلا 


رحل الى الحق 
تأليف فاطمة النشرطية المسنية 
فظيمة دار الكتب » ييروت ‏ 4م ص 
9 ْ 
عر قتها فعرفت اديبة ولدت وفيروحبها نزعة الى الادب.. 
وفي نفسها سوق لمعاشرة اهله. . وجالستهاوامتزجت با اعواماً 
فامست ظيأ الى البحث لا يرتوي » وشعرت بانني امام مخاوقة 
ناضحة » اذا تكامت اقنعت واذا حاجت ممعت الرأي القوي 
الذى صقل التفكير المتواصل . تلك هي الآنسة الشريفة فاطمة 
البشرطة . 1 
لقد قرأت كتايها « رحلة الى حق » فوجدتني كأنني امام 
مخلوق غريب في عالم الصخب والمادة .. مخلوق ابيض الثوب 
ذي جناحين يحلق يها ولي الى عل_ فأعدش ساعات في دنيا كلها 
ورع وتقوى تنسيني ما حولي من مشا كلالياة. 
تبتدىء المؤلفة كتااها عن الصوفية والمتصوفين فتشرح 
لك ما هية التصوف م عرفه امتهم وتخبرك با اجمعوا عليه 
ما ذكره السيوطي في مؤلفاتنه » ثم تستعرض آراء الغزالي 
وابنالفارض وابن عر لي الاند لسي وغيرهم من كبارعاماثه فتمس 
انك امام ادبية مبقسة البحث .. غاصت في خزانات الادب 
وقرأت كل ما الفه المؤلفرن بالعربية عن هذا الموضوع »وكل 
ما ترجم اليها من مؤلفات كبار المستشرقين امشال لوس 
ماسينيون ومارغريت سمث وغيرها. 
ثم تخلص المإلفة الى النحدث عن والدها العظيم ا 
الطريقة الشاذلية في عكاء فاذا بك امام مؤرخة لا تنسى كبيرة 
او صغيرة من موضوع! » واذا بالشعور بالواجب نحرك 
قامها فبخرج ما تكةب قطعة من الادب العاطفي الروحاني 
الرفبع . 
وتذ كرك المؤلفة في هذه الناحية بايفا كوري .. فقاد 
ظلت مثلها مغمورة في دنيا المطابع والحروف حتى هزها 
الشعور بالواجب نحو أمها فانتضت قامها لتتكتب عن التاسذة 
الخالدة فتبدع .. وتعرف في الاوساط: الادبية بحكتابها هذا 
ويقدر له من النجاح ما يقدر .. 
هذا حال مؤلفة « رحلة الى الحق » يهزها الشعور بالواجب 
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[ من وحي «صرع طبار عريي ] 
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هل درىالنسر»وهو يوغل في الو علو » ما خبأته السماء | ورمانا بالافك والدس .. حتى تهشتنا بنابها البغضاء 
أم تراه غفا على هدأة الريم وأغفى بناظريه الناء* | فضعفنا...وسيطر الظالم الفاشم حتى ... أذلنا الادعياء .. 
فانتشت روحه الشغوفة بالعطر وآحجنت محومه الوزاء 500 
وتاوات نشوى. . .على ضفة الحم لبحيا بأصغرها الرجاء ! | آل للعرب »© يقظة وانتباه حان للذل...ضجعة وغناء 
...هدهدته اطيا فد 'مرجّى غار منومفه المع الضياء | لن ينامالضرغام في وهج الشبس2 وتسعى لكسبها المرياء 
هو بحد التحليق في سادر المو وسبر” لما احتواه الفضاء | لا .. ولن يدؤىء القراب فرند عزة في التاعه ... ومضاء 
وصعود يربه ما تنسع' الارض ضئيلًا حأنه اشلاء || ذالهدوء الذي بؤمّنه اللمابن لعي ... معينه اقذاء 
وصود في وجه ما تقذف الريح سموماً » تخافا الغبراء | والربوع التي يداعبها الذل قفار ... أعز منها الهياء 
يتقي الريح بالقوادم. .كانجذاف حفّت متنه ... الانواء ||| والنفوس التي ساورها الضعف ركام... أجل مئه الفناء ! 
0 | .. ظيأفي صدورنا ..ما نذرناه لتطفيه غفوة .. أوماء 
اها النسر» يا باب الامافي منسنى ومضهاء يذرالوضاء || رعدة في جسومنا. .تأنف الدفء وترهو..انيان عنها الرداء 
لا تخف جلبة الرياح اذا ما حنفيها الردى4وثر العداء || نحن ظبأى النفوس » لا لطعام طعمهالمسك»اوعراه الغذاء 
واذرعالافق..ماحملت منالعزم شماعاً اذيب فيه المضاء |إانما نطلب ارتواء من العز وعبشاً ... مذاقه علياء 
ان قلباً حملته .. يعشق المجد تلات أمامه الارزاء ]إن غلا مهره علينا تقوداً ارخصت مهره»عليناالدماء. 
وجباعاً مددته ... يزرع الو خضوعاً ان هزه ... كيرياء علا علا علا 
يشرات اللام فوق ربوع قبّلتها في ثغرها العلياء .. أمتي» هذه نسورك في الجو تدنت من دويا الطوزاء 
حاولت حطمباالا كف الاثيات وودات لو انما قنفراء حو مباارهب النجوم»وهزالافق حق .. كأن الكهر ناء 
وتنى لو انها البلقع اليس عدو”..أشف منه الداء! | وجئود » أعددتها للنايا شبح النصر.. خلفها عداء 
.ايها النسر» ياطويل الطناحين أتدري..من نحن والاعداء؟ || وينود خيوطبا لة العر أطلت من خفتها النعماء 
نحن قوم» ثرى الفضية ديا وعلسا من ومضها لألاء | فابعشبا_حراء_نورتكالكيرى تنت ليها الرمشاء 
ونرىفيالعهود. .دبناءوفيالصدق شُعار؟ أطل منه الوفاء || واذا ما هوى من المو نسر والتهى جمره وحم القضاء 
نحن منا..الملال والطهر والنبل ومنا .. تحدر الانبياء || خلفقته قشاعم وصقور رحبت بانطلاتها الاجواء 
والعدو البغيض » أُمُلِ الككر ونمّت افكاره الصهباء ||| فالكرامات لا ترى اللنور إلا بدماء بريقها الشبداء ! 
عاث فبنا غياً. . وأذ كى شرور؟ بانمنهانصم”. . واخفيدهاء سعيد قاض 


لل الت 
الل الل ل ا للك 


مدا ٠ت‏ 


رواضية لا برض مورافيتا 
تفرى واضعى لوسف السثاروى 


لست أذكر على وجه الدقة كيف قابلت زوجت ليدا او مىّ كان ذلك؛ 
ولكنني أذكر انها كانت في مثل سني تقريباً » وبدا لي ان حياتها تشبه 
حياتي هن وجوه كثيرة » وكان هذا حقيقياً ولكن من نواح قليلةوسطحية» 
فند كانت -: مثلي - ثرية ولديها فراغ وتتحرك في نفس بتي . ومع ذلك 
فقد بدت لي هذه الشابة ذات أهمية كبرى وكأفا عثرت بذلك على المرأة 
الي أنشدها . وكانت قد تزو<ت من قبل في ميلانو وهي ما تزال صغيرة 
رحلا لم تبه واستمر زواجها سنتين انفصلا بمدهما ثم حصلت على طلاتها 
' في سويسرا . واعترفت لي في اول مرة تقابلنا فيبا بأنها متعبة من الحياة » 
وإنها تبغي حياة الاستقرار . وقد تكشف لي من اعترافها هذا انها فينفس 
الحالة المقلية التي كنت أعيشها سنوات عديدة » وقررت في الحال ان تصبح 
زوحي . 1 

ورغم افي لا احسب ان ددا على درجة كبيرة من الذكاء الا انها 
استطاعت ان يكوت ا شيء من النفوذ علي" » وقد توهمت في ذلك الوقت 
اني انا الذي اغريتها بالزواج مني » ولكن استطيم ان اقر الات انبا مي 
التي قررت ذلك . وكنا ما نزال في بدء تعارفنا حين أسلتث نفسبا إلي » 
وتكاد تكون هي التي ارغمتني على ذلك ؛ وهذا الاستسلام زاد من إعجاني 
مها ٠‏ بينا كان من الممكن ان يثير احتقاري في حالات اخرى . وطلبت 
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على المكس من ذلك - وجدتم! لدهشتي تابيني ما يكاد يكون رفضاً 
تام » كأنني قد خرقت بذلك الطلب قانوناً اخلاقياً. واحست انني وصلث 
الى الاحماق المظافة ليأسي القديم ورأيت انني يجب الا اجبن الان عن 


الانتحار. وبعد مفي عدة ايام اتصلتبي تليفونياً تسالن بدهشة عن أنقطاعي 


عنبسا » فذهيت اليا حيث رحبت بي » وهي تعتب علي" انني هجرتما ولم 
اعطبا فرصة للتفكير.. واعلنت موافقتها ان تصبح زوجتي » وبعد اسبوعين 
كنا قد تزوحنا. 

وبعد ذلك بدأت فترة من اسعد قترات حياتي ؛ فأحبيت ليدأ يعلف 6 
ومع ذلك قفد كنت خائقاً ان افقدها طيلة الوقت » ولحذا رأيت ان ادمج 
حياتها في حياق بكل وسلة ممكنة لأخلق روابط بينا . ولا كنت أعرف 
انها جاهلة » فقد اقترحت عليها اولاً ان اقوم بتدريسها برناحاً في التريية 


المالية » واخبرتها انها ستجد لذة في التعلم كتلك الإزة التي سأجدها في . 
٠التعلم‏ . واكتشفت انها انسانة معقولة اغاية » فاستطمنا أت نتفاهم على ترتيب 


د لسنا نستطيع ان نرى في هذا الاون من الب الزوجي الذي يقدمهلنا ألبرتو مورافيا في 
قصته تلك لوناً عاماً يحد فيه جيع الناس نفوسهم » لانه حب بين زوين جد مختلفين » رما وجد 
الفنان من حقه ان يالغ في اعطائبها صفات متطر فة لكي يوضح نفسه وفكرته » وات كات يع 
أن الواقع لا يشمل هذا التطرف المتناقض الا على سبيل الشذوذ . فليدا زوجة جيلة ممتلثة كبا 
غريزة وكابا شبوة » وهي تدرك ذلك وتحاول ان تقاومه » ولهذا فهي 
غريزتها وشبوتها وترى في الارادة الخيرة منقذأً لها من غريزتها . اما الزوج فبو على عكس. 
ذلك امأ » فبو لا يتمد في حياته الا على الارادة الإيرة» لهذا فبو ميال الى الغريزة وما فيها 
من مباهج ومكاسب.أما هو فكان - كا يقول عن نفسه ‏ كاتبءلديه كل ما يسرله أروع مايمتكن 
كتابته من ثروة ووقت ومكان هادىء ريح وأحسن انواع الاوراق وأجود انواع اقلامالخبر 
وآخر اختراع للآلات الكاتبة » لديه كل شيء ما عدا المبقرية . ولهذا فانه يحسد الورق الرخيص 
الذي يخط عليه شاب يتضور جوعاً بضعة خطوط بالقم الرصاص مدفوعاً بالحامه » وهو <الس في 
مقبى أو مطعم عام . ومن هنا لم يكن لدى سيليفو بالديتثي الا ارادته في أن يكتب » ولكن 
ارادته تلك لم تكن شيثاً كافياً » فقد كان لا بد من وحود الالام أو العبقرية أو الدافع الغريزي ؛ وهو ما يدرك انه لا ملكه . ولهذا 
فقد عمل حيناً بالنقد»فها تحول الى التأليف وجد نفسه يسنن الاسلوب ولكنه يفشل في اختيار موضوعه'ومم ذلك فات قصة«الحب|ازوجي» 
الي يقدمها لنا لا تفثل لا أسلوباً ولا موضوعاً » وذلك لان كاتببا الحقيقي لم يكن بطلبا ٠‏ إفا كان ألبرتو مورافيا نفسه . » 
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حدول لدروسنا وأخذت على تفي أن احملبا تقدر كل شيء أعر فه وأحبه.' 
ولست أعرف الى اي حد كانت تتابمني او تفبمني » ولو أنه أقل بكثير مما 
أظن . ومع ذلك كانت تشم رفي بانتصاري عندما تقول ببساطة:« انتي احب 
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لا تحب ان تنساق الى 


الل الل اا الك 0 


3) 


هذه 3 الموسقية ... هذه القصيدة جميلة ... أعد علي" قراءة هذه 
٠٠‏ فلنستمعم الى هذه الأسطو انة مرة ة أ رى»وي الوقت نفسه كنت 
0 الاتجليزية . وقد اصابت تقدماً محوساً في هذه التاحية لأنها 
كانت ذات ذاكرة 5 طيبة وميل طبيعي ٠‏ ولكن هذه الدروس كانت تكتسب 
صفة حذابة بسبب لطفها وحتها وإرادتبها الطببة . ولهذا فرغم انها كانت 
التفيذة و كنت انا المدرس » كنت احس - كلا تقدمت هي - ياحساس 
التفيذ الذي يتقدم في دروسه . وكات هذا صديحاً لان الدرس الحقيقي 
بيننا كان هو الحب » وكان يبدو لي انني ا كثر سيطرة عليه يوماً بعد يوم. 
وحين كنتاضطجم في السرير إلى جانبها كنت كثيرا ما اتأمل جسدهاء 
وكثيراً ما أحس بالوف عندما احده شديد امال » نهو جال يفوق كل 
وصف . وكان علي” ان أضم في اعتباري في وسط سعادتي الكملة ل 
ارادة زوحي الطبية ٠‏ فحيبا لم يكن تلقائياً مثل حي بل كات حباً إرادياً » 
فقد كانت لديها رغبة في ان تسر في وترضيني داثاً بل وان تندحني . ولقدٍ 
رضيت ببذه الارادة الطببة كدلالة على محبتها؛ لي ولم أشغل نفسي -- في ذلك 
الوقت - بأن ابحث عما تخفيه وراء ذلك » فقد كنت سعيدآ لدرجة انتي 
تجاوزت انانيي . 

ول أكن قد ذكرت شيثأ زوجت عن مطاصي الادبية » لانتي احس 
اا عام لال كلت اتزكرين اليا دري 
لك نناقش في شبر ستمير مثروعاتالخريف والشتاء رت 
لها شيئاً عن محاولاتي الأدبية ٠‏ واذا مها تظبر دهشتها قائلة : « ولكنك لم 
تخبرني بذلك ابدآ با سيلفيو » . وحثتني على اث اريها شيا مما اكتب . 
فقلت لها اخيراً : « إذن تريدينتي ان اكتب » لقد مارست الكتابة مدى 
عثر سنوات ؛ وعيثاً نحت في الإصول على شيء ذي اهمية » ولكن اذا 
قلت لي استمر فافي سأستمر » . فنظرت الي" وقالت :« بدلا من العودةالى 
روما » فلنذهب الى الفيلا الي في توسكانيا ويمكنك ان تكتب هناك ». 

ولكنك ستملين الهماة هناك . 

- ولاذا * ستكون انت هناك » يا انني سأستمتع بتغبير الجو . فالحياة 

وبعد اسبوع غادرنا الريفيبرا إلى توسكانيا . 

و نظمنا حياتنا من أول يوم » فكانت الخادم المجوز مل لنا الافطار 
صباحاً في غرفة زوجت » ثم اغادرها الى مكتتي لأ كتب ‏ او على الأقل - 
لاحاول ان ا كتب » حيىّ الظبر » ينا تصدر زوجي اوامرها الى الطباخ . 
وفي الظبر تتناول الغداء همأ ونغحتسي القبوة ثم نصعد لترناح قليلا في غر قينا 
0 بعاول الوا ريد ذلك ع يلا بين ,اقول أو 
د درس الانليزية ثم اقرأ لا أو ترآ :هي أت اتسم 
الوقت » ثم تتمثى وبعد المثاء نقرأ او تتناقش » واخيراً أذهب مع زوجي 
إل غرفتها . والحققة ات يومنا كله إِما يفذي الى هذه اللحظة. و كنت احد 
زوجت داثاً على استعداد » سبلة الانقياد » كأنها كانت تببني وتهب نفسها 
مكافأة وتنفسا بعد مثل هذه الساعات الكثيرة الحادئة . وكان حهنا ينبثق من 
هذا اليل الساكن الممتد من خلال الصابيم الزيتية القدعة التي كانت تفيء 
يوماً ما حننات هذه الغرف اأظفة ٠.‏ وكنت ادرك في مثل هذه الليالي معى 
العاطفة الروجية » ذلك الخليط من التقديس العنيف والشبوة الشرعية . 

أما الشيء الذي لم يكن على ما يرام فهو عملي . لقد كنت ابغي كتابة 


١ 


5 


قصة طويلة » وكانت قصة الزواج هي الت تشغلني » قصتنا » قصئي وقصة 
زوحي . وكانت فصوا تبدو لي واضحة كل الوضوح »؛ ولكن حين | لس 
إلى مكتي وابدأ الكتابة فان كل شيء يضطرب ويتعطل . ولا كنت قد 
اشتفلت بالنقد سابقاً فأن هذه الخبرة جملتني ادرك بان لي لا يتقدم بل 
يتأخر . وفي كتاباتي السابقة كان اسلوبي على الأقل ناحاً » اما الآن فلا 
الموضوع ولا الاسلوبناجحات:ورما كات من الممسكن اناتر ملي ويكفيني 
حي اروجتٍ أولم تكن هي التي تدفمني إلى ما أقوم به الآن . وهي تظان 
- لجبلبا بشئون الأدب-- ان الكتابة تأي بمجرد الارادة . وعندما حاوت 
إن اعرض أمامبا بعض العقبات التي تصادفني لم تبني الا. بقولها « لقدوعدت 
ان تكتب قصة عني »© ولا بد ان تفي بوعدك . » 

وكنت قد لاحظت انني في الصباح - وبعد قضاء الايل مع زوجي - 
أحس برغبة لا تقاوم في ان اترك افكاري مشتتة » وأحس أرتخفاء في 
اطراني . 

واخيراً كان لا بد لي من ان اقول لا : 

- انتي احس أن كل القوة التي احتاجاليها لكتابة قصيّ تو خذ.مني حين 
اكون معك. وإذا استمر الال على هذا المنوال فلن يكون في استطاعتي 
ات اكتب. 

- ولكني أريدك ان تكتب » أريدك ان تصبح كاتباً . 

لاذا 9 

- لانك تب منذ الآن » ولا يمكن ان غيا حياة الول وتقنع بأن 
تضطجع معي كل مساء » واذا كان ما تقوله صحيحاً فلا بد أن نغيد كرشي 

وفي النهاة قبلت عرطها بالتغير » قائلا لها إن هذا هو اقتراحها 
هي ثم ها ليت أن قيلة,ا بحنات وأنا أهس «س أ صبح كاتبأ بفضل ذلك». 

د 0 كتابة قصتي وأنا احس ان قوق الا 00 يوماً 
يم ميث عثر سدات وال درة مد ملا أحى بي ابم أي 
آخر يمني في حياقي » ولا حتى تي ازوجت » وأ<سب انه لو مرضت في 
تلك الفترة للا أحست الا بقلق لا يترتب على ذلك من تعطيل اعملى ٠.‏ 
بسيط ولكنه هام . ذلك أن بثرق شديدة الحساسية » والطلاقة مسكلة 
بالنسة لي . وهذا فائي لا أستطيع ان احلق بنفسي بل.لا بد من استخدام 
حلاق لذلك . ولهذا ففد نظمت امسر هذه الخلاقة مع حلاق يأتي لذلك كل 
صباح » وقد كان هو الحلاق الوحيد بالقرية . وكان يأتي على دراحته في 
قام الساعة الثانية عثرة والنصف بمد أن يكون قد أغلق دكانه في الساعة 
. وكاث حيئه ايذاناً لي بايقاف عملي . وكات اسمه انطوتيو . 
وهو في الاربمين من عمره وله زوجة وخمسة أطفال . ولم يكن من أهل 
القرية بل كان من صقاية . 

وعند محيته تقبا ل الخادم وهي تمل معها أدوات حلاقتي والاء امخلي )ومع 
أني لا أحب لمظة الحلاقة الا اني احبت هذا الحلاق » و كنت أطرق معه 
مواضيع للحديث كا يمن لي » فكني أحدثه عن موسم الحصاد أو.أمرته أو 
كو 0 سب ما فانه ييمد الموسي عني ويتتغار 
لد ان انفذ الى أعماقه» ررغ أن كان قينا وذ اسرة كيرة فزيكن 


الثانة عثرة 


بدو عليه ات المال يقلقه 4 وم يتحدث عن أسرتة ياهوام وللا بغير اكتراث» 


ول يكن يعتير مبنته غير وسيلة لكسب عيثه » ولهذا قلت إنه لا بد من 


وجود شيء غامض في حياأة هذا الرجل 

وبينا كات انطو نيو يقوم بالملاقة لي » كانت زوحي تأقي عادة الىالغرفة 
وكنت احاناً اقطم على الحلاق له لاسألهاعنصحتها او عن الكتاب الذي 
بسدها 3 وني ذات يوم طلت زوحي هن الحلاق أت يصقف 0-7 
وسألنه ما اذا كانت له ذبرة سابقةبذلك فأحانها بالايحاب » وعند ذلكظليت 
ا ان فرع على غرقتبا بعك أن انوي من مبملة معي 5 وعندما غادرت 


| شعرها 


زوحت الغرفة سأانه ما اذا كانت له خيرة بتصفيف شعر النناء ؛ فأحابني 
بشيء من الفخر بأن كل فتيات القرية يأتين اليه ليصفف شمورهن» فدهثت 
لذلك ولكنه ا كدلي أن أقل الفلاحات شأناً يرغينالبوم في 0 
انطو نيو إلى حجرة زوجي بينا جلت انا أقرأ كتابها . 

ثلائة ارباع الساعة سمته يلقي سلامه . وبعد دقائق قليلة جاء تمي زوحي 0 
الغرفة فأقفلت كتابي وتطلءت اليها والى شعرها المصفف وانا ابدي اعجاني . 

ولدهشي وجدت ان زوجي لا تبادلني فرحي بل دفعتني بعيداآً بحرا كة 
اثمتذاز وهي تقول :ل لس هذا وق الداعة .و1 اقم شيا بن فلت لها 
ان انطونيو قد قام بعمله على خبر وحه » واذا ذهبت الى <لية الرقص هذه 
الهيئة فسيعر ض الكثيرون عليك. الزواج . 

لكن قلت لك إنه ليس الآن محال الضحك ! 

لاذا * ماذا حدث 9 1 

لست أريد هذا الحلاق مرة اخرى ! 

ما هي المسألة 9 

لقد كان وقحاً » لست أريد أن ارآه ثانية . 

لككن لا أفهم » فهو رجل محترم رصين وذو اسرة . 

لقد قلت لك انه كات وقحا » وهذا يكفي 

وإزاء اصراري لم تجد بدآ من انتشرح لي كيف ان الحلاق كانياس 
كنفبا وذراعبا بحسمه اكثر من مرة اثناء تصفيفه لشعرها »© وقد لاحظت 
ان هذه الأسات لم تكن عفواً بل كانت .تخفي وراءها مأرباً . 

- ولكن هل انت على يقين مما حدث 7 رجا كان ذلك عرضاً . 

- لو أن ما حدث كان مرة وإحدة لاز ان يكون عرظاً . أما وقد 
تكرر عدة مرات طوال الوقت ..١‏ كلا لم يكن عرظاً .. 

وازدفت قائلة : « ان ما اريد اث أعرفه هو هل انك على استعداد 
لطر ده 7 »© 

ويبدو اث انائييٌ كانت قد بلفت ذروتها في هذه ااحظة, ذلك لافي اعم 
انه لا يوجد لاق آخر في القرية » وانالا استطيع ان احلق بنفمي ولا 
ات اذهب يومياً إلى حلاق آخر فليث احبان يختل النظاء اثناء عملي الذي 
بدأته . وهذا أحتها بائئي لن اطرد الحلاق . 

والواقع ان حادثة انطونيو ما استأثرت بائتباهي في ذلك الوقت غلى 
النحو الذي اسردها به الان؛ ولولا الوادث الت تعاقت بعد ذلك ما كنك 
لاذكرها مثل هذا الاهتام ونبدو ان هذه هي نفس الطريقة الي يكتبون 
بها التاريخ » فن يكتب التاريخ انها يكتبه وفي ذهنه و ادث معينة قل 
اثرت على محراه . 

وعندها اقبل انطو نيو في الوم التالي قام بعمله كالممتاد .وكا من الممتع 
ان ادرس الرجل على ضوء حديد . فلاحظت انه تبدو عليه ملامح رب 
الامرة النموذجي » هذا الى ان وجبه كان من القبح بحيث لا يمكن ان 
يطمح في ان ترضى به اية سيدة ؛ فا بال امرأة في ججال زوجت وثراءئها * 


وغادر ني 


١اأ‎ 
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ثم بدا لي ان اسأله قائلا : 

- لطالما تساءلت يا انطونيو عما اذا كان رجل مثلك » متزوج وله 
خسة اطفال » يحد الوقت والفرصة مصاحية النساء . 

فأجاب بغير ان يبتسم » وهو يتجه نحوي وموساه بيده : 

ات الوقت داثأ فوحود يا سنيور بالدينتي لهذه العلاقات بالذات . 

واعترف اني قد توقعث اجابةختلفة ودهشتدهثة واضحةوقلت معترضاً: 

- ولكن ألا تفار زوجنك * 

كل النساء غورات ! 

اذا فانت لنت مخلصاً لها . 

فنظر نوي قائلا : معذرة يا سور بالدينثي » فبذا شاني الخاص ٠‏ 

وامر وجي نجلا » وكدت اقول له : ان هذا شأني انا ايضاً لانك 
ضايقت زوحت . ولكن قالكت اعصابي قائلا : انتي ل . اقصد الى اسناءتك 
با انطونيو . 

فاجابني : كلا بالطبع . ثم اردف قائلا : ان كل شخص. يحب النساء 
يا سنبور بالدينثي حت القس في سان لوريتزو له عشيقة وقد انجبت منه طفلين. ٠‏ 
واذا اتبح لك ان تنفذ الى ادمفة الناس ارأيت إن لكل رجل امرأة او 
اكثر . ولكن احدا لا يتتكل لان الناس اذا عرفوا فانهم يثرئرون 
والنناء ‏ كا تمل لا يثقن الا من لا يتكم . 

وهكذا لقن تي درسا في سرة المب وثر كني حائرا لا اعرف مسا اذا 
كات هو نفسه واحداً من هؤلاء الذين تثق مهم النناء . ورأت ان اغير 
موضوع الحديث . ولكن. الذك ظل يساورني حقى انه عندما اتى في 
العمر الفلاح انجاو الذي يحاسبنا مرة كل اسبوع وسألته عن انطوو » 
أفهمئي أله زر نساء وانه لا يتوانىي عن مما كدة اخهيلة والقبيحة » المتزوحة 
والعذراء » الصغيرة والكبيرة . وعندما انفردت بنفسي ادر كت ان * 
انطونيو رجحل داعر وبدا لي أن التدوض الذي كان يتكتتقه قد تكتق 
لي . وهكذا وجدتني انافس دون حواناً قروياً . 

وعندما قابلت زوجت في المساء لم استطم ان اغا فيا اسكتشقت» 0-0 
كنت أحس بالاثم ما أخفيه عنها: » ولهذا فمثد ما رأيتها ذات إهلة شاردة 
الذهن قلت لها :«رما كنت ما تزالين تفكرن في انطونيو . اذا اردتان 
تتخلصي هنه فاني سأفمل ». ولو انها طلبت مني ان اطرده لفملك » لكنها 
اجابتني قائلة :«افكر في الحلاق *كلا كلا » الواقع اني نيت كل مسسا 
ينص بق 4 

وهكذا أتى انطو نيو في صباح اليوم التالي رعق لي؛ ثم مفى كعادئه 
ومضيت انا في حملي الذي كان يستدرقني في تلك الايام ويصرفني عن كل 
شيء آخر . أما زوجتي فانها لم تعدتببط و تلس معي اثناء وجودانطونيو.. 

وأخيراً اتى اليوم الذي كننت فيه آخر كفة من قصتي » » واكنت قد 
ملأت خو الى مئة صفحة في مدى عشرين يوماً ؛ وم أستطم الا ان أجس 
بأن هذه الصفحات تحوي أروع ما كتبت في حياتي » ورأيت ان اقرأها 
على زوحتي لانها- رغم حبلها بشؤوت الادب-خير حكم على قصتي .و كنت 
ادرك ات في القصة نقائس لاني لم اعد قراءتا وذلك لانني كتبتباعلى عحل 
لكنني لم اشك في حيويتها . وكانت هناك أمامي عقبات ب ان امخطوط 
مضطر ب » به تقديم وتأخير وسيضطر ني الى التوقف اثناء قراءته للرجوع 
الى صفحة غير الصفحة التي اقرأ فيبا مما يقلل من جال الساق » ولحذا فقد 
رأيت ان اقوم بطبعها من حديد على الآلة الكاتبة » و كنت قد احفرت آلة 
الكتابة معي من روما » ولكن حين بحثت عن الورق تبين لي أني نسيته 


بروفا.وكات لا بد من الذهاب إلى المدينة انجاورة لأحضار ورق آخر من 
المكتية هناك . واعلنت زوجتي عن رحلتي التي اعتزمت القيام مها أصباح 
اليوم التالي فسألتني ؛ « وم ستعود 7 » 

سريعاً حكآ » ساعة الغداء على أبعد تقدير . 

وما العمل اذا اتى الحلاق * 

سأعود بالنأ كيد قبل محيثه . فاذا حدث واتى قبلى فأجملية يتتظر . 

فر تب . ورأيث ان اغير موضوع الحديث . وكنا جالين الى 
المائدة وقد ارئدت ليدا ثوباً أبيض قصيرارائماً ما تزينت #واهر ها الضخية 
الثمينة . واتجبث نحوها قائلا : « انت جيلة جدا يا ليدا .» ولم تجبني » 
فوضعت يدي على يدها وههمبمت قائلا :« أعطني قبلة» فرفعت عينيبا ونظرت 
الى وسألنني ببساطة لا سخرية فيبا : « هل اتنبيت من جملك 7 » فشرحت 
لا كيف ان قصتي تاج الى كتابة على الآلة الكاتبة وأنني لا اكون قد 
امهتها حقاً حتى أثتوي من طبعبا ٠‏ فصاحت فر حة:«انبا لحظلة عظيمة لا بد 
ان نشرب نبا . » 

وشربنا وشربت انطادم معنا . ولسث أذكر ديد ما حمدث في تلك 
اليلة ؛ فقد أشذت اشر حا موضوع قصتي و كيف اتخذته من شغصينا ومن 
زواحنا.. وكات التبار الكبز بائي ينقطم عادة لان وقت حصاد الزيثون 
قد حان » فكان الثيار يتحول الى المعاصرءففتحت النافذة لاحد الظلام “ندا 
أهامنا . وعند ذلك سمت صوت زوجتي يفول ؛ « ألم يحن وقت النوم *لا 
بد وان الوقت قد تأخر كثيراً . » 

ورم كانت زوجتي تمني بقوها ذلك ان يذهب كل منا الى غرفته » أما 
انا فقد رأيت - في نشوتي -. انها تدعوني دعوة الحب . فاتجبت نحوها 
قائلا : « ان القمر رائع » اذا لا نير قليلا * » 

وهكذا خرجنا نسير في الابل الصامت العميق » وظانا نسير حت شاهدنا 
منازل الفلاحين في اعلى الثل » ثم وصلنا الى الاجران . ورففت نظري 
نحو ثلاث كومات » كان القمر قد القى ضوعءه الرائع عليها ٠‏ وراودتني 
فكرة ‏ او بالاحري رغبة ‏ ذلك ان أثسلق احد هذه الاجران مع 
ليدا وادعوها هناك دعوة الحب » وبهذا أحْتّ عملي » وفي نفس الوقت ابد 
خباقي الزوجية ٠‏ والواقع اني كنت جد مثتاق الى ليدا . فأخبرتها برغبتي 
في تسلق الكومة فل تقائع » ومضينا نتسلقها مما . ولما وصلنا الى. اعلى اخذنا 
نحدق في الارض المنسمة امامنا وانا احتضنبا من خمرها » وفجأة جذبتها 
نخوي » ولكنبا قاومت قائلة ؛ « ان عملك لم ينته بعد 
ثتمه ستأقي هنا ليلا.. > 

وضحكت في خفة ثم نزلت تعدو امامي » وعدوت خلفبا حى امسكتا 
ثم قباتبا . واحسست أن ضحكها قد هدأ كل رغنة في » فمرت يحانبها وانا 
اقيض على يدها بشدة . وعندما وصلنا إلى المتزل قبلت يدها وذهيت الى 
غرفتي وما لبنت ان استغرقت في النوم. وفي صباح اليوم التالي ر كبت عربة 
انلو وذههت الى المدينة » وهناك اشتريت الورق الذي اريده ثم عدت 
ادراجي . ومن نافذة المنذل رأيت ليدا تنتظر ني» فها رأتني صاحت قائلة: 
«لقد تأخرت . » 

م الساعة الآن ؟ 

إنها الواحدة . 

هذه غلطة ]نلو » فقد ثر كني وحاس 
سأصمد لاحلق ثم أهبط ثانية . 


٠.‏ وعندما 


١5 


2 


وصعدت الل في سرعة ودخلت مكتي ورأيت انطونيو ينتظرني . 
فقلكت له : «أسرع ؛ اسرع ؛ فالوقت متأخر حدا ».ذلك الي كنت شديد 
الجوع لأني خر حت بغير ان اتناول اقطاري في الصباح.أما انطو نيو فكان 
يقوم بحركاته ببطء كمادتهو انا استحثه أت سر ع؛وهو يغطي ذقني بالصابون 
ثم يعيد الفرشاة عليها مرة بعد اخرى » ثم ينحني نحوي ويبدأ حلاقته 6 : 
ويخفته وممارته ازاح الجزء الاكير من الصابون عن الخد الاين » وبدأ 
يفمل الثل في الخد الاسر » وضغط جسده على ذراعي » ولاول مرة منذ 
أخذ يحاق لي وحدتن الاحظ هذه الضغطة وتذكرت اتبامات إيدا. وفحأة 
ومن خلال اتمتئزازي » ادر كت اثمئزاز زوحق؛ وانتارت أظة آملا ان 
يبتعد ولكنه لم يفمل » فتغاب علي اتمتزازي فجأة » وتراحجءت إلى الوراء 
بحركة سريعة » وفي نفس الوقت احست بالموسى تقطم جزءاً من خدي. 
وفجأة انصنٍ غضي على انطونيو لسبب لا أدري «صدره.وكان الآن وإففاً 
ينظر إل في تعجب والموسى في يده وأنا أصيح فيه : « ماذا فمات * هل 
أنت منون 7؟» 

ولكن يا سينوو بالدينئي » لقد تحر كت أنت ؛ لقد قفزت نجأة . 

هذا كذب! 

- ولكن كيف يمكن ان اجرحك بغير ان تتحرك 7 ومع ذلك 
فليس الامر خطير؟ . انتظر لحظة . 

وذهب لِأتي بقطمة قطن بعد ان ثمرها بالكحول . ولكني صرخت 
فبه وانا اخطفف قطمة القطن من يده : 

- كيف تقول إن الامر لا خطورة فيه » إنه جرح كبير ! 

واتجت نحو امرآة بينا كان الألم الناري الناتج عن وضع الكحول 
يزيدني غيظاً فصحت فيه : « اخرج ولا ترني وحهك هرة اخرى 2 لدت 
أريد ان اراك مرة اخرى . هل تفيم *» 

لكن يا سنيور بالديتثي.. 

- هذا يكفي ... أغرب عن وحبي ولا تعد ابدآ ٠‏ أخرج»هلتفهم7 

- وهل آتي غداً 7 

لا غداً ولا أي يوم آخر . 

أمرك . 

وعندما اصبحت وحدي بدأت تخف حدة غضي. فأخذت الفوطة ومسحت 
بقايا الصابون التي كانت ما تزال على وجبي ووضعت قطمة أخرى هن 
القطن مبللة بالكحول واتّبتالى غرفة الطعام حيث كانت زوجي تننظرني. 
ومضينا تأكل في صمت ثم قلت لها :«هل تمر فين * لقد طردت انطونيو » 
وبغير ان ترفع عينيها عن صحنها سألتني:«وماذا ستفمل في امر حلاقتك »6 

- سأحاول ان احلق بنفسي . والواقع ان الجرح كان محرد حجة 
لطرده . ذلك انني لم أعد احتمله . لقد كنت على حق . 

ماذا تمي * 

ورأيتني اذكر لها حديث الفلاح آنجلو عن اتطونيو » ولكن بعد ان 
غبرت تاريخه فجعلتهة صباح اليوم ٠‏ فغيرت محرى الحديث قائلة : « وهل 
وجدت الورق * » نأجبتها:«ليس النوع الذي أريده قاماً » ولكن سابدأ 
بطيع القصة اليوم ». ولاحظت ان ذهنا شارد » فصمث. 

وعندما غادرتني لنستريح ذهبت الى مكتي * وهناك حاولت ان اطبع 
الصفحات الاولى من قصني » ولكن كنت مضطر با اضع الكر بون 
بالمقلوب مرة واخطىء بالحروف مرة اخرى ؛ فذهيت الى السرير لاستريح 
بدوري . وعندما استيقظت كانت الغرفة مغلفة » فها خر حت منها رأيت 


اهامي زوجتيء فتناولنا الشاي ممأ ثم خر جنا تتمشى مما بين الحقول. وجلسنا 
في مكان ممدوشب وزوجتي تقص علي قصصاً عن مغامر اها الغرامية قبل 
٠ 6‏ وآخيراً عدنا وصعدت زوجتي لنغير ملايمها با حلست انا 
الى رقصة من رقصات موزار . وزأيت ليدا امامي في ثوبما الابيض 

0 الذي كانت ترتدية الليلة الماضية . ثم اوقفت الجر امافون وقااك : 
داذن -تبدأ طبع فصتك هذا المساء»ونظرت الى نفسبا في المراة ترتب باقة 
هن الورد في شعرها فأجتتها : ولعمء . هذا الماء » سأعمل الى منتصف الليل 
على الاقلء فاني اريد الانتباء منها في بضعة ايام .» 

ولاحظتها تسير وهي تفطع الغرفة جيئة وذهاباً في قلق قلق » فسألتها : ماذا 
بك 7 فاحابت في نغمة قلقة :«انتي جائعة » ألست جوعات انت ايضاً 7» 

ثعم » ولكن لا اريد ان آ كل كثيرآء والا فسرعان ها يراودني 
النعاس . 

- وما رأيك في هذا الثوب 9 

ويبدو انبا ارادت مبذا السؤال ان تغير يحرى الحديث فأجبتها : 

انه رائع . 

وفي هذه الاحظة أعلنت الخادم أت المثاء قد اعد» فجلنا تأكل. و لكي 
لاحظت انها لا تأكل . فا سألتيا اجابتني بأنها تحس انها ليست على ما يرام 
وتود ان تذهب الى غرفتها. وسألتها ما اذا كانت تحس بحر ارة فأفهمتتي ف أنها 
تس بتعب نسائي . فطلبت هنبا ات تأقِ وتقبل لي بشفتيها الصفحة الاول من 
قصتّ لأتفاءل بقبلتها . وبعد ان قبلت الصفحة الاولى ودعتبا . ثم مضيت الى 
د كها حاولت ان اقو م بالطبع احست يتفاهة حمل . 
وفي غمرة اليأس ة 
الممر ووجدتني امام بامها . وطرتت الباب ولكني لاحظت أنه موروب 
فقط فدهثت من هذا الوضم الحذر اباب . ولم اجد رد على طرقاني » 
فدفعت اللاب بعد أن اتنظرت مدة مناسبة ودخلت . 

كانت الغرفة مظفة فأضأتها » ووجدت المرير خالياً ولاحظت ان الغرفة 
تعبق برانحة السجائر وأن بقايا السجائر ما تزال في المنفضة ما يدل على ان 
زوجتي غادرت: غر فتبا منذ الحظات .و انتابني شعءور بالمضايقة» فاذا كات النوم 
لم يؤاتها ورغبث في الخروج فهاذا لم تطرق بابي وتخبرني يذلك * ولاذا 
خرحت وحدها 7 وخرحت بدوري في الخلاء امام الباب . وكان ضوء 
القمر قد ذ كرفي بالايلة السايقة التي امضيترا مع زوجي » وفبأة عاودتني 
ارغة لاحقق الان مالم استطم بالامس تقيقه » وبينا اناسائرء اذا في 
ارى ليدا » والواقم افي نختها فنط » نحت ثويها الابيض وعتقها العاري 
وشعرها الذهي » ثم اختفت » وتأكدت انها ذاهبة تجاه ابنية المزرعة » 
فانتابتني الندوة لانها تتجه ناحية الجرن؛ ناحية المكان الذي اريد ان اننم 
فيه مءبا كأنما هي على ميعاد معي . ووصلت الى الابنية وهي تكاد تعدو » 
الى هناك بدوري وقفت » وقد داخلني إحساس داخلي م 
استطع له تفسيرا . واستطعت ان اراها الان تنسلق المتحدر نحو الجن 
حيث تقفا كومات القش الثلاث » وكانت تتسلق متدبثة ببض الاعشاب 
النامية » حيّ لقد شبه لي انها عنز تتسلق منحددراً بمثاً عن طمام . وح 
وصلت الى القمة ظبر شبح رجحل امسك بذراعها وجذب جسمبا كله تقريباً. 

وادركت الان كل شيء ولماكن اود مشاهدة النظر »2 وبالرغم من 
ذلك فقد وقفت احدق في ثراهة بعيوث قلقة . كانت ارض الجرن كأنا 
مسرح مر تفم اضاءه القمر ٠‏ ورأيت انطونيو يحاول ان يحذيها نوه ونهي 
تقاوم » وسقط ضوء القمر على وجبها ثم لحت فها مفتوحاً نصف فتحة في 


فكرت ان انادي زوحثي ٠‏ وفتحت ياب المكتب وعيرتث 


وعندما وصلات 
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ضحكة فاترة تدل على الاثمئزاز وعلى الرغبة ممأ . 

ورحجعت اعدو الى "الفيلا وانا افكر في سياق الحوادث . لقد كانت 
زوحت مخلصة في غضبها من الحلاق » ولو أن غضبها المفرط كان يخفي 
وراءه بداية إثرة وانجذاب لا شهوريين .. والواقع انا حين 
طنيت مني ان اطرد الحلاق كانت تدافم عن نفسها من نفسها اكثر مما 
كانت تدافع عن نفسها من الخلاق » ولكنني ‏ بانانيي - لم ادرك ذلك ولم 
افكر الا في راحتي » وتقبت هي الوضع بدافع من ارادتيا الطببة : 
ولكن الرجل الذي كانت تمه لاشعورياً ظل يأتي الى المأرل يوهياً 7 
اثناء زيارتي للهدينة اغطيتبا الفرصة لتعرف حقيقة احتقارها احلاق . 
اتى قبل وصولي وتفاهمت ممه بطريقة ما تفاهماً فبائياً وتامأ 0 
وتواعداعلى اللقاء مساء في نفس المكاث الذي رغبت . وكانت على 
ثقة من افي سأكون مثغولاً بعملي في ذلك الوقت ٠»‏ وكانت. تفص علي 
قصص مغامر احا الغر امية السابقة بعد ان أعاد لها ذكر يامها هذا التواعدعلى ' 
القاء مع انطونيو . ولم تخف قلقها اثناء تناولنا المثاء » ولا بد انني كنث 
اجمى لانني لم ادرك أن سبب انعدام شبيتها هو . تلك الشبية الاخرى التي 
كانت السيطرة لاء وبينا اغاقت على نفسي باب مكتي كانت هي تنتظر ثلاث 
ساعات متواليات وهي تدخن سيجارة بعد اخرى . وعندما حان الوقت. 
مضت تعدو الى موعدها : 

ولفد لاحظك إن في سلوك زوجي تصرفات مؤقتة تظبر فجنأة في 
اما كن مهولة ثم تتفي مرة اخرى كأنبار الصحراء . فاذا لم اشير ليدا 
عتر ف بعلاقت! باتطوتيو ع قان! مستخلين. مدهي . ولكني لم ارتح لهذه 
الفكرة فضلا عن انها ملأتني بالكابة» ورأيته دليلا آخر على ضعفي وعدم 
قدرتي وعجزي . لقد كان حصولي على كنابتي وعلى زوحي من خلال 
الثفقة والعطف والاحسات والارادة الطببة» ولا يمكن لهذه العواطف ان 
تؤدي الى الشعر او الحب » بل انبا تؤدي الى موضوع انشائي مزرخرف» 
ومحرد سعادة فاترة . فليس من نصبي أك أقوم يعمل رائع . لقد قدر لي 
ان اكوت رحلا عادياً إلى الابد . وفكرت ان اكتب خطاباً الى زوجق 
ثم انتحر » ولكن وجدت ان دموعي بللت ما كتت فشو هته “م انني» 
ادركت انه لن تكوت لي الشجاعة ابد لارساله. وفي هذه اللحظة ادر كت 
ضف شخصيقٍ وعجز ما وشذوذها وانانيتها. وقد تقبك شخصيي هذه يكاملبا. 
وقد فكرت أن اغير من شخصيتٍ ما دمث قد عرفتبا الليلة ؛ وهدأتني هذه 
الفكرة وقت وغسات عينٍ امحمرتين ووقفت في النافذة فلحت زوحي عقبلة 
كأنها حروان بري صغير » كأنها ثعلب أو عرسه عائدة الى ححرها بعد 
قيامبا بغارة على عثة دحاج . ورفعت عينيها هوي حي التقنا بعيني » فخفضت 
رأسبا في الال ودختت المأزل. وترا<مت أنا بدوري حت النافذة . وذهيثت 
لاحلس على الكنية . 

وبعد لحظة فتح الباب ودخات منه. وادر كت من هذه الحر كة العدائية 
لوناً من الدفاع عن نفسبا . ولم أقالك الا ان ابتسم* وسألاني وهي ه ماتزال 
ممسكة بقبض الباب : « ماذا تفمل... ألا تعمل 7 » تأحبتها بغبر ان ارفم 

: دلا» فقاك توضح لي شيئاً لم استفسر عنه 

100 لكن ماذا بك 7 » فبذات جود وانا اقول 


: 32 لقد خرحت أقدى 


لا : « لقد ١‏ كتشفت هذه الليلة اكتعافاً ... اكتشافاً حاسا. .. سيكوت له 
ونظرت الما نت واقفة وار المكتب وهي تحدق فى الآة الكاتبة 


: مقطبة وتنظر نظرة غاضبة » ثم سألت في صوت مر تفع ا اكتشاف0» 


إذنت فقد كانت على أستمداد للمحادلة دا أذ كر ني به نبعض الخثرات التي 
تتأهب دفاغاً عن نفبا في حالة الخحطر وذلك بأن تقف عل أرحلها الخلفية. 
فاحبتها : « لقد قرأت قصيّ » انها لا تستحق شيثأو لن١‏ كون كاتباً على 
الاطلاق . لقد فحكرت منذْ ماعة ان أقتل نفسي . » 

ولاحظت انني كنت أفكر فيا طوال الوقت » فرداءة القصة لاتبمني.. 
وشعرت بطمنة حادة من الالم عندما لاحظت آثر فعلتها مع أنطونيو . 
فشعرها كان مشطرباً » وباقة الورد لم يمد لما ودود . 
وأدركت انبا ارادت ان تظبر امامى ذا المظبر ©* فقد كان 
باستطاعتبا أن تذهب الى غرنتها اول وتغبر 97 مهتا ٠‏ وأحدت بأم 
حديد لهذه الفكرة بين كانت تقول : « تقتل نفسك * هل انت محنون 9 
وتحرد قصة لم [: تنجح في كتانتها ؟ » وترجت ذلك عقلياً الى قولها : « نحرد 
لحظة نزق * لانني لم استطع مقاومة اغراء عارض * » ولكنى احث :« انا 
اعرف اني فاشل ولدي البرهان على ذلك في هذا الخطوط . » وعندما قلت 
ذلك اثرت اليها بلا ارادة بدلا من ان اشير الى الخطوط . وأدر كت في 
هذه المرة وخفضت عننيها في اضطر أب . وسمتها تسأل في صوت مرتعش 
على غير توقعم 

ناذا انت فاشل * انك لم تفكر إذن في . 

- وماذا تستطيعين عله من احلي 7 انت-لانستطيمين ان تعطيني الموهبة 


كنوزا فصا برسًا فى الِمَائّ 
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دار العم املايين 


١ ا‎ 


التي احتاج اليا . 

- كذ لا استطيع كني انك . 

وانا أحبك ايضاً؛ولكني اخشى الا يكرن هذا كافياً لتستمر حياتي : 

فحثوت أمامم!ا » واكنبا قالك بصوت عا طفي : «هياا! انض ؛ هل تمل 
هاذا ستفمل الآن « سأذهب لأخلم ملايسي واذهب الى السرير و تستطيع اذ 
ذاك ان تأتي وتقرأ علي قصتك وسائرى اذا كانت رديثة حقاً .6 

وعتدما ذهث الى مكتي كنت أقول إن أرادتها الطبة تنغلب الآن 0 
ولا شك انا فيا تقول مخلصة . سأقرأ لها قصيّ فان امتدحتها فسأعلم انبا 
تدعني طوال الوقت وستظل تدعني . اما اذا رأت غير ذلك فأدرك انبا 
تبني » ولو كان هذا النوع من المب الذي يمتمد على الارادة الطببة » 
وتساءت اي الطريقين عداها تختار .انبا إن قاك بأن قصتي جيدة فسأصرخ 
فيها قائلا : ان قصتي رديئة » وما انت الا عاهر . 

واتتبيت اخيراً من قراءتي . و»تبا تقول : ريا كنت على حق»فالقصة 
ليست رائعة » ولكنها ليست بالرداءة التي تتصورها » انبا شيقة لمن يسمعها. 

وارتحت الى إحابتها ارتياحاً عظيا وانا اقول لا : الم اقل لك ذلك 9 

- ولكنها مكتوبة "لنابة جيدة . 

- ولكن الكتابة اليدة لا كفي 

رها لم تجبد نفسك فيها جهدآ كفي . اذا اعدت كتابتها ‏ رما ا كثر 
من مرة اذا تطلب الامر - فستصل في النهاية إلى ما تريد. - 

لقد كانت تعتقد ان الارادة الطببة لحا قيمتها في الفن ايضاً .ا كثر. مما 
اغريزة. فأجيتها « ولكن احتاج إلى الاهام» فيغير الاخام لا استطيع شيئاً» 
فأجابتني قائئة : وهذا هو الخطأ في تفكيرك . ان الامور لا تتم ؟بمجزة » 
فلا بد من العمل والتعب. واستمر نقاشنا مدة حتى قلت لها في النباية :2 لن 
تتكلم في هذا الموضوع بعد الآن .» 

وقبلتها قبلة المداء ثم ذهبت الى مخدعي وت نوما شميقأء كنوم طفل 
ضربه والده لخطأ اقترفه » وصرخ وبكى مدة طويلة ثم عفاعنه . وفي 
الصباح التالي قت متأخر]؛وحلقت لنفمي وبمد الافطار اقترحت علي زوجتي 
ان نتمشى قليلا قبل الغداء » فوافقت وخر حنا مما حتى وصائا الى اطلال 


كنيسة صغيرة ومضينا تتسلقها . وبينا نحن نشاهد المناظر اختلفة التفك ليدا 


نخوي تقول : 

- إسمم » لقد كنت افتكر الللة الماضيةفي قصتك . إفي اعر فسبب ضحفبا. 

وماهو 97 

لقد اردت أت تمبر عى وعنك . الس كذلك 9 

نعم 2 إلى حد ما . 

- إن وقائمك التي بدأت بها كانت خاط؛ة . اعني ان الاثساث يحس 
انك حين كنبت القصة لم تكن تعرفني المعرفة الكافية ولا تعرف نفسك 
كذلك . رعا تسرعت في الكتابة عنا وعن علاقتنا - ولاسما عني انا 0 
تظير في على حقيقتي . فلقد تساميت فا كير] . 

وهل ثة ثيء آخر 9 

- كلا ا م ماس 3 ]قن لويد دوا جو رف به 
يحب ان تعيد نظرك في القصة مرة اخرى كم قلت لك في الايلة الماضية وانا . 
عل هه اتلك تكرح باا جره جيه 

ف اقفن غينا »كل ما قله انى ريت علق يدها اخ عليه يفره 

- سيستفرق ذلك وقنا طويقًا . 


القاهرة يبوسف الشاروني 


و 


أازمة النقد المعاصر 

حين كام الاستاذ رحاء النقاش عن" أزمة النقد المماصر + اثر أن يرجم 
الى حقيقة الفن وقيمته وخلقه وتأثر الواقع به » واضطر في سبيل ذلك إلى 
ان يعرض لأزمة الانان العرثي حتى يربط آخر الامر بين إزمة الفن 
والحاة وازمة الموتف النقدي » وبعد ان استقرأ نقدنا القديم منه 
والحديث ‏ رأى انه يعر في اتجادات ثلاثة حاول ان يخرج عنبا بقم تتبح 
انقد أن يودي دوره المطلوب . 

والمقال ‏ على طوله ‏ لم يستطم أت يفي بحاجتنا منه لاسيا وأنه يعرض 
لشكلة قد تكون ادق مشكلاتنا الفنية . ويحسه انه يملن في صراحة انه لا 
يقصد التعمي ولا يستطيع الاطلاق وانه يمس هن بعيد ‏ خطوط الازمة 
العامة دوت ات يطيل أو يتعمق » وقد ظل كل شيء رغم اقتراحاته الثلاثة 
الاخيرة في حاجة الى مزيد من الاقتراحات ! 

ومع ذلك فالمقال فيه جبد وفيه وقفات واعية لا تصدر إلاا عن مثل 
رحاء النقاش . ولكن كان ينقصه في «استه أن يكون اكثر اناة واجمق 
نظرة .. فا نستطيم ان نسكت عن الكاتب وهو زجي أحكامه بعد سلسلة 
خادعة من التمبيدات تفنا بالفرورة إلى ما بريد . 

وستحاول هنا ان نناقش الاستاذ النقاش في بعض هذه التمبيدات حتى 
لا غطىء المادة إذ ليس يرضيه ‏ من غير شك - ان تضيم المفيقة التي 
نشار كه في تفبمها والحرص عليهاء ويوم نراء مثلا بو كد أن قوى الاستمار 
مات عملبا في الضغط على إمكانيات العرني بحيث يخرج هن صراعه مصابة 
طاقاته النفسية بالتخدر وملكاته الخالقة بالتجمد .. نقول يوم نراه يفمل 
ذلك نرده رذ عنيفاً حتى يعم ان قوى الاستممار لم تستطم قط ولا تستطيع 
يوماً ان تزارل شخصية الفتات » بل را كانت هذه القوى عاءلا على شحذ 
عممه وتنشيط ملكاته ؛ ونستطيع ان تتمثل ممر في العمر الخحاضر وفارس في 
العصر القديم ... 

نتمثل مصر مي قر بأخصب فترة من فترات الفن » حتى بمحكن ان 
يقال بصفة عامة إن انتاجبا الفني فيه من الغنى والناء ما لم يحكن في اتاجا 
القديم . ولسنا نستطيم ان نزعم ان هذه النبضة الفنية فت بعيداً عن قوى 
الامتعمار » بل كان تطلع المصريين الى القضاء عليها دافماً الى ازدمار 
امكانياتهم وتشعيها فذهبت صعداً إلى مستوى رفيع هن الانانية ولم تقف 
قط :عند هذا الطور الساذج الذي يتشابه فيه الافراد حتى لكأنرم نخ. من 
كتاب واحد ! 

في ظل الاستعار فهم المصريون الحاة . وعلى الرغم من قسوة الحاة 
عل,م في كثير من الاحيات فانم ساروا هم الر كب ونشطت قوام ولم 
يتسهوا قط لارزعة ولم تصب طاقاتهم الانسانية بالتخدر » واتتبى صراعبم 
الى ما تحن فيه الآن من نرضة مباركة قد لا تقاس بغيرها من التهضات 
الأجنبية.إلا انما نفخر فيها باكثر من شاعر ونتيه با كثر من كاتب ونزهو 
باكثر من واحد من اصحاب الفن التشكيلي » واين نحن الآن من سين 
أو مئة سنة مضت 7 


+ رأحع عدد نوفير عه؟١‏ من الآداب . 


١6 


و 


اما فارس, فيكفي ألا يحكون لا ماض يمدل ما كان للأمم القدعة 
يوم التقى بأهلبا العرب في العراق ثم في أرضيهم . على انا إذا لم تجن 
وسلنا ترائ,م الفنى حمل التقدي فانا لا نستطيم أت نقرنه بتراث بابل ولا 
نقول تراث اليونات . ويبدو ان ما بقى في الاسلام من ايام كر ى 
انوشروات ومن قله أردشير بن بابك وابنه سابور .. يبدو ان ذلك فيه 
من الاتتحال والوضع الشيء الكثير » وهذه قضية تحتاج الى شيء كبير هن 
التحقيق والتريث . 

وعلى الرغم هن كل شي* في ذلك فانه بمحكن ان نبدأ تاريخ. الفرس 
الصحيح مر فتهم الاسلام » ولم يحكن هذا بم الدين الجديد وإفا رغنة في 
التخلص من أصحاب الدين الجديد . وأحوا أن الاستمار العرلي يفقدمم 
او بريد ان يفقدم الكثير من شخصيتهم فحر صوا عليها ورعوها وَغَذْوها 
فازدهرت وأينت ولم تستل عاماً واحدآ اتخدر والاعياء » واذا عياقوى 
ما تحكون ايام العماسيين على النحو الذي تحدثنا عنه الكتب . 

شيء واحد يو كد ما تقول من الناحية الفنية » وهذا الشيء هو 
الشعر ... أوزانه وروحه العامة وافكاره بل موضوعاته » فاذا كات ثة 
تجمد في الملكات لما كانت هذه النبضة الشعربة باية حال ! 

أما ما يقوله الاستاذ النقاش بصدد غفلة الفرذ الءربي عن الكثف عن 
شخصيته فاكثر افتراء على الواقع من القضية السابقة » لان هذا الفرد منذ 
قديم كان يعرف نفه اذا كانت المعرفة شموره بكيانه الاقليمي . بمنى ان 
المصري كان يدرك انه غير الشامي وات الاثنين ليسا هما كالغراقي » بل 
لقد كان الكرني يعلم أنه غبر الرصر ي والشخصات عراقيات » ووقف 
هذان امام ساكن دمثق متاقضين له مفضلين مدينتيهما على مدينته ... 
ظهر ذلك. منذ قدم 2 في منتصف القرت الاول ال هجر ي سين اعندت »م 
عصبية المدينة بعد التعصب لقبلة حتى لقد رأينا الأحنف بن قيس زعم تم في 
البصرة يعلن ان أزد هذه المدينة أحب الله من قم الكوفة! ‏ . 

وهذيل القبلة الي عاشت كل جاهلتها في بوادي الحجاز لم تخرج عنها 
قط تشمر .انبا في البصرة غيزها في الباذية فتتعصب ادينتها وتدافعم عن 
شخصيتها الجديدة . 

ولا كتب العلامة ماس.نيوث كتابه « خطط الكوفة » وقفنا فه على 
مدى الاختلاف الشديد بين هذه الدينة وبين اليصرة ..واذا الشخصيتان 
مختلفتان كاعد ما يكو ن. الاختلاف حى في مذهييها الكلاسيحكين . ناذا 
كانت ميزة الحكوفة الذنية هي الابداع في التصور وميزتها الدراسية انبا 
شرعية وميزتبا الفقهية انها صاحية هذهب الاحتباد » فاث المذهب اليصري 
يستمد قاءه هن الواقم ومال اصحابه الى نزعات أحنبية » وبعد ان فندوا 
مذاهب مختافة من القلفات ولاسياالهندية ه:! مارسو ا البيكاو حية الاخلاقية 
وحاول الحجاج ان يفرق بين المدينتين فثبه الكوفة بعذراء لاتجملها -لى 
وشبه البصرة بعجوز تزينءا هذه الى . 

وتفريق الحجاج يذ كر نا بالمفامرات التي وقمت بينبما وال تدخلت فيها 
دمشق حي حفلك الكتب القدعة بالكثير الطريف مما يقفنا على شعور كل 
مدينة بشخصيتم! واحاسها بكيائها المستقل » ولتقرأ في ذلك كتاب البإدات 
لابن الفقيه . 

على اذا اذا <صرنا انفسنا داخل المديئة الواحدة وحدنا الشخصيات 
الفنية متفاوتة متّايزة » ففي البصرة مثلًا يتاذ التفيذ على استاذه ولكنه لا 
يكاذ دشب عن الطوق حيّ تكون له طاقاته الانسانية المتفردة.فبين المتكلمين 
من المعتزلة لا نلتقي بتكل واحد يتفق مع استاذه في المذهب : فواصل بن 


عطاء غير الحسن البصري » والجاحظ غير التل ام » ولك واحد هن 
هؤلاء اناه ادبي ذا يتفق مع غيره . ونلاقي في المرة بيثار ثم براوية 
وتفيذه سل » وبين الر جلين من الفروق ما لا يمكن ان يدل على التفذة 
والاستاذية . ثم نلتقي بأني نواس » وهو غير اي شاعر بصري » بل غير 
اي شاعر ظهر في تلك الفترة الى عاش فيها ٠.‏ ونقف عند الخليل بن اد 
فاذا هو بيدوره في اتحاهه الغ ني لا يلتقي باحد على الاطلاق » ويخرج عدنا 
بأنتاج فيه ما يدهش من الابتكار والابداع . 
ونعرض لغير هؤلاء فترامم جميماً يشعرون بانفسهم ويدر كون طاقاتهم 
ويستفلون امكانياتهم الطبيعية كاحدن ما يكوت الاستفلال » ولم يضطر بوا 
قط ازاء التتارات الحضارية انختلفة » وهضموا منها ما هضموا » ومثلوا ما 
مثلوا وعاشوا متّايزين ساعين في المادين الى هيأتها هم استعداداتهم 
فكيف بعد ذلك تزعم ات الفرد العربي غفسل عن ان 00 
شخصيته 7 أفنظن اننا اليوم دون ما كنا امس © اننا اليوم نحيا في عصصر 
يضطر نا الى ان نتاسك من حيث اننا عرب لنا اهداف وغايات» فهل ندعى 
اننا نذوب بذلك ولتازج وتضيع فينا المصربة والمر اقية واللبنانية * ثم من 
يقول غير النقاش بعجز نا عن هموا<هة استر اثيل وادعاءاتا في. فلسطين 9 
ينبغي على الكاتب ان يكون اكثر اناة واعظم صيراً على تعمق 
الحقائق وتفهم التاريخ ... 
فاذا عدونا هذا الجانب الى قضية اخرى ساتها الاستاذ النقاش متمجلا 
: التقينا به في عر ضه لفكرة التقدم الفني واقترانه بالتقدم الحضار ي مستندا 
الى المقيقة القائلة بان الفن مرضد ام.ين لاطو زات الانسان . ونحن لا 
نعترض على اساس القضية ولكنا تسأل ماذا يريد بالتقدم الفني 9 اذا كان 
يعنى بالتقدم الحضاري محرد ارتفاع قيمة الانسان من حيث أنه اندان في 
ييكته 7 أهو نريك ان يكون الفن أ كثر تعبيراً عن انسانة الفنات الشاعر 
: بانسانيته شعوراً اكثر من شعور سابقيه 7 واذا كانت هناك ضرورة 
لاقتران التقدمين : الحضاري والفني » فاذا يقول عن الشعر بخاصة اذا 
.قرأ عن ماضيه في بلاد العرب وعن بداوته في بلاد اليونان 7 أتراه في 
حادة الى ان نذكره ان اجل شعر .عرني هو ما قاله الجاهليوت» وأنه 
أظل يرسف في فيود تخنقه حىّ قام امحدثون منا يحررونه من هذه القيود 7 
لقد كان الجاهليون في حالة من البداوة انتجت ياحداسها الساذج خير 
شغر في ترائنا القديم لان اجمل الثعر هو ما صدر عن المثاعر دون منطق 
ناضج يحكم على الاشياء . اخل ان الشمر تارب ولكنبا تارب النفس 
وليس تازب العقل » وقد عاش 
واقريه الى النداوة . 
ونا يحاجة الى أن نتند ألى قول هذا القائل وتقدم الحضارة العر بية 
خير دليل على تأخر هذا الشير » والا فلتقارن بين ما قيل في العصر 
الاموي ثم في العصر العراسي وما قيل قبل ان يعرف العرب الاسلام . 
أما اليو نات فقد قالكت 0 الشعر في بداوتا » ولا تزال الياذة 
هو ميروس تعتبر أساس الحضارة الانسانية الفية » وقاد الشعراء امور 
امتهم زمناً طويلا » وأثروا في اتاهها الف: ي فعدلوا عن القصص الى الغئله ثم 
إلى التمثيل ٍ تحول «نبم كثيروت الى الفلسفة على فترات شهدت تقدم عقل 
اليونانيين وتأخر. ملكاتهم الشاعرة . 
ثم خضعت اليونان للرومانيين الذين ابتنوا حضارة مادية دونها حضارة 
الاولين يكثير * إلا انهم لم يستطيعوا ان يقولوا من الثعر ما قاله 
هومبروس على الاطلاق ٠‏ وتعيش هذه الامة اليوم في عمر تفتيت الذرة 
ويشعر كل فرد فيبا بارتفاع قيمتهمن حيث انه انسات اكثر مما كان يشعر 
اليوناني القديم » ولم يظبر .مع ذلك ها يقرب من ملحمة هوميروس واخشئى 


هن يقول الغة اجود الشعر أشده سذاحة 


2 ١الك‎ 


ان اقول ما يعادها حي لا أكون موضم ظنة ! 

مرة اخري نسأل النقاش :ماذا يعني بالتقدم الفني 

إننا لا تلف معه في أن الفن خير ما عثل الانسات 2 ا نمل لتقدم 
. اماات تقدم الخحضارة المادية 
يتخذ مقياساً لتقدم الفن لظمور آثاره فيه فشيء ابعد من ان يتكون مقياساً 
لارتقائه وتقدمه » ذلك أن هءالم الحضارة المادية ل« تدطهبأية حال على ان 
الانسان الذي يِأحَذ بها يشعر بانانيته ‏ وبالتالي يبدع الفن المتطور المعبر 
عن هذه الاندانية المالية- | كثر من سعور» بها قبل 5 
المادي لا يدل مطلقاً على شدة احساسنا بانسانيتنا !! 

واخيراً لنا ملاحظة على ما يعرض له الاستاذ النقاش في التقد الادبي » 
وي إصراره على أت تكون عملية الابداع عالاً من الات هذا النقد » 
وبالاضافة الى ضرورة استبطاث انفعالات القارىء واستكناه استحاباته 
الأهنية فانا نلاحظ ان النقد الادبي يتحيل شملية نفسية خالصة » والتقد 
الادني ما نعرف يعتي اكثر ما يمني بصور الانفمال وليس بذات الانفعال. 

اننا لا ندكر ان يعى النقد ‏ الى حد ما بالكشف تعما احاط بعملية 
الابداع » ولا نكر ات يمن بأثر الانتاج في القارىيء كأماس اتذوق 
أول خطوات التقدءالا ان الاسراف في هذا العمل يخرج بنا عن القصد إذا 
عرفنا ان دراسة الاثر لاثثرة المشكلة الفنية هو النقد الادبي على القيقة » 
ويوم ياول الناقد ان يربط بين المضموت الفني واللادثة النفسية. الاول 
يخرج عمله الى دائرة عل النفس وتْحت عليه في هذه الال ان تكون اصول 
الاثر او.مدودته تحت بده . 

ومن ناخية اخرى نلاحظ ان دراسة عالم النفس شيء آخر غير ما 
يقوم به الناقدء لان هذا إن كات يصدر ا<كماً فأنه لايملبا مطلقة» هدر كا 
ان النفؤس وحدات لا يمكن ان تتشابه » بل يجعلها ندبية ويردهما الى 
ملابسات الاثر الفني.أما عالم النفس فهو ينح الى التعمم وكيل إلى .الاطلاق 
ويسعى الى ا ا العامة التي تلفي كثيرآ من الفزوق 
وتبمل ] ثار النفوس العبقرية التي يمبر الاثر الفني عن وجودها._وعل النفس 
الفردي 5-9 يكن من أمره فهو يدور في دائرة مغلقة وينتبي آخر الامر 
الى الوقوف عند حدود ما قتاز به حيوات الافراد مستقلة منفردة» فكيف 
لتتعرف نسباو الوجودموعةمن النسب 

ولا ننس ات كل الدراسات. النفسية للانتاج الادبي لم تصل حىّ الان 
الىالمرحلة الييصل اليها التقدوهها مر حلة الحم خدع مع 0[ والتقيم ل . 

وقد لاحظ الد كنور مندور وغيره ان عاولة « بول فاليري »في تعمم 
ما ذكره يوم حاضر بالا كادعية الفر نسية كانت مقتسرة لانه كان في الأق 
يع بنفسه الخاصة وإن كان قد ساق" الحديث على نحو عام . 

ومبعا يكن هن شيء فان الاستاذ النقاش ‏ فيا يبدو متأثر إلى حد 
بعد با ذهب إليه كثير من اعضاء امعية الفر نسية للفلفة . و كان ريون 
بايير قد حدد رأيهم في هذا النثاط بثلاثة حدود هي الفناث والعمل الفني 
والشخص النفمل» و بنوعين من التحويل احدهما من الفنان الى الممل الفني 
والثاني من العمل الفني الى الشخص المفمل. ولو ادر كنا ان عمل هذهالمعية 
فلسفي خالص انتبى بهم آنخر الامر. الى لخار الي الفني بوتقة نحولات 
ميدانها النفس رأينا الى أي حد بعدت عن. ميدان الام ونقده» فهل يحب 
الاستاذ النقاش ان يندو هذا النحو 7 خير له ان يدرك ان التقد الاديات 
كات يستعين بغروب عتلفة من الممارف. كعل النفس وعلٍ امال فانه لا 
يستخدءها استخداماً مباشر] لان في ذلك قتلا له وهدماً لاعمل الفني 

القاهرة اد كال 7 


عضو امعية الادبية المصرية 


الفن أساساً آخر هو ما قيه من أصالة وطيبعية 


عمى ان تقدمنا|ا 


لنا انث ربط بعض هذه ال.وات سعض 


فده لعن الك 


في العدد الأسبق من الآداب كتب الاستاذ عمد روحي فيصل ينقد قصة 
(مات الماك ) لأثرتون ؛ وال ترجبا الدكتور سهيل ادريس الى العربية . 
وكنت احسب ان الأستاذ فيصل سسوف يعطي هذه القصة الرفيعة حقها من 
النقد » ولكنه ‏ مع الاسف - لم يفعل !.. 1اذا 8 

ان ما يظهر لنا » يدلنا على انه بدأ يقرأ القصة » وذهنه ال قاماً من 
أية مقدرات سابقة يمكن ان تعتمدها نفسية القصة » ليصبح بقدورها ان 
تحقق له مشاركة فهالة في تلك التجر بة الانسانية لق تحملها . ولهذا إصر على 
قلب مفروم القصة وتضخم الاشاء الثانوية » وكات في النتيجة اتقدم لنامسحاً 
مشوهاً » وبدأ يبن نقده بالنسية اليه : 

اذ كيف يمكن ان يكوت كل ما تمنيه هذه القصة هو (.. مكان الملك 
الراحل من الانانية » وعطفه على الزنوج والخلاسيين » واتاحة الفرصة 
لأولادمم في ولوج المدارس كالبيض على السواء ) ! 

لاا يا سيدي ... انما لبسث قصة هذا الملك العظم » ولكنبا قصة تلك 
الخلوقات الانسانة الملونة » في تلك المتعمرات العيدة النائية حيث يذهب 
المستعمر الابيض ليمتص كل شي » حيىّ دماء تلك الخلو قات اللونة » هذه 
الخلوقات الت على الرغم من بدائيتها وإحساساتها الفطرية » وعلى الرغم هن 
كل ما يفعله الرجل الابيض » تل في النباية تتمتع باعتبارها الانسافي.» 
ووجودها المي اللمتميز . قغرانت» هذا الرجل الابيض الذي يتأقف داثماً 
من مصيره الذي 1ل اليه .. هذا الرجلء يموت ملكه » وهذا الملك يعني 
بالنسبة اليه » شياً ذا قبمة ! ولذا فرو يتألى »؛ ولكن أله لا يبعثه فيه فقط 
موت الملك؛ بل ان هوت الملك » هو النتقطة الت تقلصت فيها كل آلامه 
الماضية » التي استيقظت الان . ولكن شعوره بالالم يتفاقم » نتيجة إحساسه 
بانه ليس من يفبم ‏ هنا هذا الالم الذي يعانيه ». فيتضحم لديه » ويزداد 
شموره بالمزارة» ولو انه كات هناك في بلاده » لما كات للموت الملك هذا 
الاثر لديه » ولهذا فهو بريد أت يعمل هذه الخلوقات الصغيرة السوداء » 
تحس شيا من الله » يود من كل قلبه ان ينتقل الها حزءاً من هذا 
الال ؛ ولكنه يؤمن بائها لن تفيمه - ولهذا يتعاظم احساسهبالالم ! 


مسلا 


ولذلك فات طريه لاصميات كانت نتيحة حمية يحب الاتستدعي الاستغر اب» 
فبي الطريقة الوحيدة التي ينفس بها الله المكبوت . 

وأومي الذي قفى ليلة مرعبة عانى فيرا كثيراً من الآلام » يستطيع ان 
يدرك ات استاذه يتألم.» وهو يعحب؛ هم جيم الصيات 4 ) هذه أحمية الي 
اوحاها اليه هوت رجل بعيد كل البعد خارج عالمهم ) . 

فأومي وغرات يتألان » وغرانت يس انه الوحيد الذي يتألم » 
ولكن أومي يس بألم استاذه » فيرغب رغبة قوبة في ان يزيل عنه بعش 
الالم » هذا الالم الذي عاشه مرارة لية البارحة في معسكر النبر » وهذا 
الالم المشترك » جعل اوهي يحس بقر به الى الاستاذ » وبأن عليه أن يفمل 
شيا ؛ فكان أن فكر في ان يقدم له صديقه أباس » المرذوت الذي يبه 
كثيرآ . هذا الحرذون الذي اتعأزت منه نفس الأستاذ فيصل» يحلق بالقصة 
إلى نقطة إنسانية رفيعة! 

إنها نفس هذا الانسان تريد ات تعير عن عزائها » وإحساسها بألم الغير 
ان تظهر إنسانيتها » وتلك كانت طريقتها الطبيمية لذلك » والت تنبعم من 
كيانها الفطري . 


١ اما‎ 
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وعندما أراد غرانت اومي ان يردد ان الملك كان اباه » وانه اعطاه 
جيع الاشياء الحسنة التي يملكبا امتنع هذا ! فهو لا يعرف هذا الرجتل 
البعيد الذي لا يمكن ان يكون اباه » فيو يعرف اباه تاماً » ويحبه » 
ويتألم لاحله الآن .. اباه الذي مات البارحة في معسكر النبر. 

وعندما بدأ غرانت يغربه.. لم يمرخ ! وبعد ان خرجوا جيماً»وعندما 
كان في طريقه الى النبر » لم يكن يس انه يحقد على غرانت © قرو يفرم 
غرانت قاماً » وان كات هذا لا يفهمه ! ولكنه يشعر بانه ضرب بغير عدل 
ولا حدق . 

ولكن .. اذا سحق اومي أباس» وجمل يقطعه إرباً» لجرد خدش 
بسيط مع انه كان يحبه كثيرا !.. 

ان ذلك الحد من الانفعال النفسي <مل اومي يسحق أباس» هو نفس 
الحد الذي تطورت نفسية غرانت اليه » وجمله يغرب أومي ! 

ولا مكنك يمك أن تنتبي من القصة ‏ الا ان تشعر بالانسات قي 
هذه اللوقات الملونة وبالو<دود الذي يظل يتحرك رغم كل شيء .. هذا 
الودود الذي يمكنه في بعض الاحياتن ان يكون كو دود غرانك 58 
الرحل الابيض ! 

ويعكل د ادري هل يظل كل ذلك يعني ١‏ مكان املك الراحل من 
الانانية * ) . 
استطاع ان يحقق بترجته المشكورةهذه القصة ترجة انسانة تزخر بالحاة.. 
لكل من قرأها من ابناء العربية؛فهو واحد من نفر قليل يحسوث مسو وليتهم 
في كل شيء 0 هذه الامة 5 

طرطو س, عند الله يونس 


عد عد 


قصة رمات الملك » ... 


قرات قصة « مات الملك » في العدد الخادي عثر من «الآداب»وقدرت 
في الكاتب رقة شعوره واحساسه » » قدرت لهترجم اختياره لمذه القصة 
وتقديبا لقراء الآداب » واذ كنت اطالع انحلة وافتح صفحة « قر أت العدد 
الماضي » لفت نظري التعليق على قصة « مات الملك » ول اشفر الا ويدي 
تقذف بالحلة . 

اننا تأخذ على الانسان ان يتكل دون روية او تفكير» فكيفبانسان 
دسجل كلاماً على صفحات علة دون روية او تفكير » وإلا فكيف فم التاقد 
القصة هذا التفسير العجيب المنقلب رأساً على عقب 9 

من قال طفرة التاقد ان الملك الراحل كان انسانياً أو حي ان له مكاناً 
مرهوةاً في القصة * ات الملك ليس إلا عكاز؟ أراده الكاتب ليمير به عن 
احساس الطفل الفطري الصحيح نو وفاة والده المقيقي الذي فقد بموتهكل 
أمل في الحياةوالحب ا حقيقي والذي هو لهخيرمن كل ملك على وجهالارض 
ثم احساس ذلك المل المتبلد رغم مشار كته هؤلاء البؤساء في معيشتهم الخحثنة 
فهو ما زال يعيش فيبرجهالعاجي يفكر في نفسه ورفاهيتها وفيالملكالراحل» 
وكأن الدنيا لم تلق الا له ويموته يجب ان تموت » وهذه الخلوقات » ماهي 
إلا ديدان لا تستحق ان تعيش - ومن هيهذه الحثرات السود حوزّيتنازل 
حفرة امم الابيش من عليائه ليها 7 وم هو متواضم ذلك الملك الراحل 
الذي اتح لهذه الحثرات فرص التعل ! 


ف 


ارحو لخحفرة الناقد ان يخرجالىالتور ويرى ما يري <وله هن احداث 
في العالم الخارجي فيقتيع اخبارالماو مأو الرنوج الذن يقدموت أرواحم في 
سيل الحرية » قبل ان يسمم لنفسه أن ينيم مو لف القصة بأنه قمر » لضمور 
احساسة !! عن الكثف عن عظمة الملك لعطفه على الزنوج . 
ندى كيالي 


بيرزيت - الاردت 


ديد 


نعم 2 أحرقوه .. ولكن : 
[ رد على كامة الأستاذ شريف الراس ] 
و 

اراد الاستاذ توفيق <نا فيا كتبه عن الشءب الممري» ات يبينمقومات 
هذا الشعب وماته » ذل يحد إلا ات الشعب الممري صابرء يحب السلاموالحربة 
حبه لاجمل واخمار .. ثم خيل اليه ان هذه أشياء عامة توجد في أصكثر 
من شعب فذ كر النيل والاهرام . 

وأراد الاستاذ شريف الراس ان برد عليه » فتجاهل الشعب الممري 
وزعم أن ليس هناك شعب ممري بل شعب عربي في مصر والودات 
وسوريا والمراق ... الغ وهكذا حر”أت كلة توفيق حنا المهافتة كلمن 
يريد أن يترجم على شعبنا .. 

إنني أوافق الاستاذ الراسعلى ان الحدود السياسية ليست فقط في الأمة 
العر بية بل أيضاً في جيم الأمم الأخرى في المالم4-«دخناجر تدمي قلوينا..» 

واوافقه على أن هناك أمة عر بية واحدة .. ولكن كل أمة تتكون من 


لاا ااا لاا لللللنن 
2 
2 


د دا 
غارسيا لوركا 
في 


عرس الرم ‏ 


دراسة وترحمة 


الد كتور على سعد 
أطلبوه من جميع المكتبات ومن 


ديروت ص ٠ب‏ 96م 
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- 


ليل 


.. لكل منبا عاتها وشياتها وتاريخها وأرضبها وعاداتها 
وظروفها الاقتصادية والاجتاعية وأوافقه على أن الممري ككل عر في« يقد 
معنف وإباء على حنود ملعو نين أحاتب يقتلوت أبناء بلده مي شاءوا .. » 
ولكن هذا الحقد لن يربطنا فقط مع الشعوب اامربية التي أراد الاساذ 
الراسر, ان يلغي ذاتها حين يذيبها في البوتقة النربية .. إن هذا الخد 
يربطنا مع كل المتعمر ات العر بية وغير العربية . 


جلة قوميات وشعوب 


إن فقراء السودات - والسودات من كيان الأمةالمر بية- حينيشربون 
« الدكتاي » » تضطرب في نفوسبمعشرات الخواطر والصور..فيحسوت 
تحوها بعلاقة عاطفية مكينة سبيها أن علاقة السودافي بالتحلة علاقة قدعة .. 
وهو يستفيد هنبا كل يوم تجربة جديدة. .وقد كانت الدكاي إحدي تاربه. 

ونحن في ههر » لا. نشرب الذكاي .. بل ولا نخس بأية عواطف 
نوها .. رغم أننا ليست بيننا وبين السودان اب حدود حفر افية طبيعية وما 
ذلك إلا لأن الدكاي ل تدخل في تجربة الشعب المصري . 

وقدر الفول المدمس بالنسية لفصري كالدكاي بالنية لاسوداني: شحنات 
من التجارب والأحاسيس . 

إن كل شعب - وأعني بالشعبطبقات احكومين من كل وطن -: يتكون 
تاريخه من صراعه الطويل في لاف السنين > في سبيل الحصول على حقوق 
وحريات ؛ وفي سبيل التغلب على الاحباد؛ وفيسبيل تحسين ظر وفهالاقتصادية. 

وهو في صراعه هذا سيمر بتجارب » ويسلك سبلالمتسلكباشعوبغيره. 

وستنكون « ما عليش . ويا سلام » وفركة كعب..»شيئاً #يقأجذرياً» 
ينبع من أعماق تجارب مررنا بها . 

وستكوت النكتة المصرة القوية التي تبز الحكام وقدخرم م فمات مع 
الام « قراقوش » . 

وصيره الذي ينتبي حتا بانفجار .. 

انفجار استطاعمرةأن يبيد حكاماً حكوه متي عامواعنيسم ( الممكسوس) 

وظن الأستاذ الراس أنه يستطيع أن يحقر من شأن تاريخنا .. فاتتيز 
قولنا إن الأهرام قد بني على الظلل .. فقال « إن عند ( المواطنين العرب 
في مصر ) ( كذا !.. ) عنفاً أجمر » وثورة شاملة ستهدم الهرم ذات 
يرم ٠.0‏ 6 

إن الأهرام جزء من تاريخنا الأسود .. ونمن نحافظ على ناريخنا على 
إجاله وستكون الأهرام في المستقبل مصدراً من مصادر دخلنا القومي ... 

وصة الظلم والغباء ترامت في الصحاري »فصورت اهر اما 

سيأ الداتحون ليشاهدوا كيف في الفراعين والسلاطين وبقي الشغب 
المصر ي قوياً.إن الشعب الممري هو الذي بؤسحن مصر والأريزوناواهرام 
اليزة .. وهو يوضم في الأولى » ويحرق نتاج عرقه في الثانية » ولا 
زالت في قلبه ونفسه من الثالثة قروح وجروح ٠.‏ 

نعم احرقوا هذا الوتر الذي يرى في الشعب المصري قشدوره ويترك 
جذوره .. واحرقوا ايضاً الوتر الذي يلغي قوميتنا . 

هناك وتر لن تستطيعوا إحر اته .. هو الذي يترم بالقومية المصرية 
والشعب المصري في تجاربه وتاريخه ومحتمعه .. فاذا ما احرقمّ هذا الوثر.. 
أحرم شمباً بأسره . 

القاهرة ابراهم شعراوي 

« اسرة الفن الحديث » 


لم يقرأ الاستاذ عمد روحي فيصل كهاتي التي قات بمراحة وصدق ونهم 
دقيق لموقفي العفي انها محاولة أولى ‏ اذ ان مقامي كواحد على اثنين 
ؤعثرن هليوناً هن الممريين يمطيني هذا الحق في هذه المحاولة - وقلت ان 
هذه الحاولة الاولى لا لدراسة كا فرم الاستاذ متمرعاً بل لدراسة تخطيطيةاي 
انها مسودة اؤلى - لم يقرأ الاستاذ كفاتي قراءة هادئة مطمثنة م يجب ان 
يفل الانسان حين يتصدى لنقد عمل غيره بل سار في قر اءاته قفز] كا يففل 
الكو نجرو ذو الساقين الاماهيتين القصيرتين ولا اءتذر لهذا التشبيه اذ 
الواقع اني اقصد الحر كة فقط لا الماحرك . 

الواقم أني سخرت من تملاقة الساذ الور اعنمف علي في هذه النظرة 
ال 0 ادعاء وتما لا على محبود اديب ناثىء ثم يكتفي بعد هذه 
النظرة المتعالية بقوله : « ات خطر ات اليوم لا تؤلف وحدة ٠.٠‏ وفي 
هذا كفاءة 1[ » 

ولم افهم ولن افهم معنى كلته المزعومة في قوله ؛ « فالى ان نظبر على 
هذه الدراسة المزعومة ..» وهل قلت يا استاذ انها دراسة *.. وهل يمكن 
ان تخرج دراسة عن شعب عساش على هذا الكو كب آلاف الدئين في 
. ان كهاقي عبارة عن رسم كروي 55 
تخطيط سريع احبيت ان ادعو به كل مصري ٠‏ اك 
انسان أث يعرف نفسه بنفسه . . أيكون الوعمي عيبا .. وهل الوعي 
الذاقي جرعة في قرن الكعوب وقرت الخر التقدمة كاعصار 7 

الناقد الناقد هو الذي يمتمد على وعي يقظ متنبه وعلى احساس دقيق 
رهيف وعلى قلب كله حب واعجاب ومثشاركة . 

والواقم الذي اقرره وأنا ممعيد مطمئن اني قرأت كل كلهات الاستاذ 
من اول « نظرت في العدد الماضي من الآداب . 0 حى آخر كفاته 
« وموعدنا ان شاء الله مع سامي عطفه في محاولة ثأنية خير بياناً واوضح 


كفات من اقل من صفحتين 9. 


قصداً» ووقفت عندإعحابه باثسات ادونيس حيىّ اعرف معايير نقده فوحدت 
انه لو كات قد فهم حقاً كهات ادونيس لفرم كات .. 
القاهرة توفشق حنا 


يذ نيا 


«لم بعل هناك رجال» 8ظ 


قرأت فى العدد الماضي من الآداب قصة « لم يمد هناك رجال » للاستاذ 
سعد رضوات .. ولا اخفي انها قصة تميقة فيالمدنى ثعالج قضية من امرقضايانا 
الشرقية مءالجة دقيقة واغية .. لاسيا ذلك الصر اع التقدمي بين بطل القصة 
وزوحته التي لا تلام تربيتها الرجعية تقدم المجتمع وتطوره ٠‏ 

على ان ما أثار في نفسي الحيرة » ان البطل كات متناقضاً في دفاعه غن 
الثقدم والمدنية وكات سلبياً كرأ افلن في الفنكرة والتوجيه ٠‏ وربما كا نلهذا 
الثناقض اثره القوي في القصة لأنها - اي القصة - بنيت عليه .. 

وعلى الاستاذ سعد أن يشرح لنا مناه وإلا فكيف نفسر قوله في اماية 
القصة حين اصرت الأم - عايدة--ان تصحب ابنتها وقرينها الى المتزلابتغاء 
الحافظة على الشرف .. فيصرخ الزوج « ماذا جرى لك يا عايدة.. ناذالا 
ثثر كيهما يعملات كا يبان 
ثم موقفه الغريب في بده القصة 
شعررت بأ تأت 


.. ان سليات رجحل ويعرفالذي فيه راحتهة..ع 
.. « في ققهاته الى تعلو شكا فثئاً . 


13100 3 


.. وصرخت ... وبسم سيدها وهو يداعب ذقنا .. 


١/5 


6 
مل 


حل منديلا بلاته دماء وخرج الى حيث كانت أمهأ .. » 
فا هو هذا الروجالتقدمي * هل يعلل الاستاذ السبب في ان الوقت الذي 
تم فيه الزواج كان صالاً لاجراء مثل هذا التقليد الأحمى * فأظبر شرف 
زوحته بطريقة فجة بدائية 7 
اننا نطلب توضيحاً . 
وحبه وضوان 


+14 


دفاع عن الشعر المصري الحديث 

رما كانت تلك الدراسة التي أرخ فيها الاستاذ مود العالم لاشعر المصري 
الحديث » أول عاولة حدية » نهو دراسة موضوعية؛ واعية» تخضم لقاعدة 
فكرية معينة » ذات مفاهم واهداف محددة .. 

ولا يكن الطريق ال خزاسة خديرة كيذه بالتيل "الس فيد 
كات من الطبيعي ان يغطر الكاتب ‏ اي كاتب - بازائه الى حشد كل 
طاقاته وامكانياته » الفكرية والثقافية » لكي يصل الى غاية فيه » وهكذا 
امكن الاستاذ العالم ان يحقق غايته» من خلال هذا الطريق الطويل » 
اللىء بالمزالق والمنحنيات . 

والذين قر أوا هذه الدراسة القيمة بحق» وقفوا أمام ظاهر تين واضحتين 
تيزت مهما » اوهما تلك العملية التحليلية الواعية» لكافة الاروف والملابسات 
الساسية والاقتصادية التي سادت القرت التاسع عشر ؛والتي لم يكن الادب 
المصري حيتذاك الا انمكاساً صادآلهاءوإت كان قد تلقفها من حانبواحد» 
هو جانب الطبقة الوسطى »؛ التي كانت تثل الجل الصاعد في الحياة الطبقية 
المصرية » في ذلك المين . 


22//27//2222////8//// الو و “سحوية 01 1/1/1227 90/17/2121 


ذسب 4 كل مدواس 


الى كل طالب » الى كل صاحب مكتبة 
الاغاى 
الكنز الذي كان ولا يزال منذ قرون عماد الدراسات 


الأدسة وأوسع مرجع ادبي وفني خطّته يراعة 


و 
المعجم الذي لا يستغني عله كل دارس »© وأفضل أثر 
خلدد العالم” اللغوي” المشبود 


7 منظور 
كتابان لا : تستغنى عنبما أية مكشة 


حها دار الفكر ودار مك الحياة 4 باجزاء متساسلة 
و يتحقيق دفيق 4 0 اليقة واسعار زهصدة 


7 


ههه 


3 
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وبالزغم من ان هناك بعش الاقاط الدقيقة التي تستودب الناقثة + إلا 
انها لبست من هدفنا في هذه الكلة؛ ولذلك فستميرها الى الظاهرة الاخرى 
حيث نرى الاستاذ الكاتب » يحاول ان يتخذ من نفس القاعدة ٠‏ الفكر ية 
الماعية » الت ربط فيها بين واقع اللشعب المصري الاجستاعي © وواقعه 
الادبي » مقياساً فكرياً فردياً ‏ يمكن ان ينكمش أو يتمدد ( وأنيضيق 
او يتسم » وان يتخذ اشكلاً تطول او تقصر » حسبا يرى» ومن ثم فقد 
تسن له أن يسلط اضواءه على جانب دون آخر » بل وفي أغلب المالات 
على شاعر دون آخر » كا هو شأنه في الاول بالنسة لشثمراء سمحمود أبو 
الوفا وتمود حسن اعاعيل » وفي الثاني بالنسية لشعراء ععيد اميد الديب» 
وعبد الممطي الهمشري » وصالح الشر نوبي » وكان ذلك معناه في حساب 
الحقيقة » وفي حساب الاستاذ الكاتب » هو ان اضواءه يحب ان تتركز » 
وبقوة حادة » حول ذفر من الشعراء ؛ يعر فهم؛ ويغوص الى اعمال الفنية» 
ويستعين مهم ليتكونوا نقط ارتكاز مستقرة © يستطيع التتقل: بينبا الى هدفه 
الأخير ! 

ولس من شك في أن عملا تقدياً ما تتخطفه المجلة » أو التحيز » او 
اللاميالاة » لا عمكن ات يكدب الا انتصارات وقتية او موهومة .. هذه 
الككلمة لا بد منبا لاخلوص الى مناقشة تلك النتائج التي توصل اليا الاستاذ 
العالم ؛ وال لخصها في سث خواص عامة » تكوث شخصية الشعر المصري 
. الحديث ( يراجم امال ) . 

والحق ان هذه الخواص الست » مائلة في الثعر الخحديث بعامته » سواء 
هنه المصري » او العراقي » أو حي السودافي ( وفد فات الآداب ان تدد 
له مكانة من عددها الممتاز) » ذلك لأن ( المظبر الجدي اصياغة الجديرة» 


2 


صدر حديثاً 


العلامة عند الله العلايل 


دار ا معجم العرني 


بيروت > ص. ب مم 


هو الحروج من التفريرية الى التعبير بالصور تعبيرا بنائياً ) ؛ وذلك ايضاً 
١‏ لأن التفءيلة الواحدة » وانعدام التقفية » والتقفية المتراوحة ؛ والخوار 
الخاني » والتعيير بالصور »؛ كبا وسائل صياغة متكاملة لأبراز المضما نت 
ابرازا فنا ) . 

خاصية واد متفردة »لم يتس بها بعد شعرنا المصر ي الحديث كله ؛ 
ما فيه ذلك الثعر الذي نص عليه الاستاذ » تلك هي خاصية ( اشتراك 
الشاعر الفعلي في عمليات الكفاح بين مواطنيه ) الام إلا اذا أستنينا كال 
عبد اللي » ومكافحاً آخر عثر دونه قل الكاتبءو نعزيبه عبد ال حن المسي.. 

لست ادري هل اكون مغاليا فيا لو | كدت للاستاذ العال » ان الخاصة 
الوحيدة التي يمكن أن يكون قد اكتشفبا فلا » انما هي « صياغته 
الجديدة » حيث ان الاستاذ العالم يمتقد مم الشاعر الجديد ..دانه قد قضى 
على الشسكل نبائياً ..» إي أن القضية الشكلية فحسب : هي الت قثل القيمة 
الاساسية في العمل الشعر ي » والقيمة التقديرية في العمل التقدي عند الاستاذ 
العالم .. وهكذا يناقض الاستاذ ما قرره بنفسه قبل سطور من ان (هناك 
طائفة من الشعر اء الحدثين » تستخدم التفيلة الواحدة اساساً » وتخفف من 
حدة القافية » وتبقى صياغتها مم ذلك تقريرية حامدة » تستطيع ان تجمم 
مقطعاتا فتر كب منها قصائد قدعة ! ) 

ومن هذه ألزاوية بالذات » ينصح الاستاذ العالم افيتوري والمنتيل 
(بالتخلي عن قيود الشكل التقليدي » واستيعاب الآفاق اي الاشكال- 
الانسانية الجديدة » والمشاركة في تعميق آفاقها الرحبة ) . 

والحديث عن النفس صعب وألم © غير ان كلة مسموعة» لناقد مكين» 
في موقف بارز » لا ممكن ان تثرك لتمبر دون تر كبز مستوعبءو الا فان” 
المنطق الذي يحيز للاستاذ العالم» ات يقرر أت ( الفيتوري يمد امتداداً 
لدرسة ناجي ) هكذا وبدون ركيزة ما » سوى لخماطر يومض في 
خيال الناقد.. نفس هذا المنطق يجيز لقائل ما ان يقرر ان الاستاذ مود 
امين العالم » يعد امتداداً لمدرسة ابن قتيبة » على ما بينهها من فروق ! 

ظاهرة اخرى عامة » لا بد من الاشارة الها » وهي شيوع الاحكام 
غير المفسرة إو الحددة » في ثنابا الدراسة » فدرسة ابولو ججميمها (قارس 
التحارب الذاتية ؛ وتضغ الابعاد الباطنة » دوث ات تعرف القى الانسانية 
العامة ) » و (حمرد حسن اساعيل غط كامل لانفصال الشاعر عن الخياة ) 
وفوزى العنتيل ( ممزق بين فردية منطوية معزولة » وفردية منضوية ) 
وحمد الفيتوري ( يعيش داخل مأساته الخاصة).. وفي هذه القصة الاخيرة» 
نحسب انه يعني تلك المموعة الشعرية التي تتحدث عن مأساة الانسان 
الاسود » مأساة الملابين من السود الافريقين موزعين في قارات الارض 
جيماً »؛ وم أساة الالوف من الدنين تعبر مهم » وهم حيث هم هن تقدير 
الحياة والانسانية والتاريخ .. ورغم ذلك فهي مأساة الفيتوري الخاصة » م 
يصر الاستاذ الكبير العالم ! 

ولكن من يدريء» فلمل عذر الاستاذ في انه يحث عن القوممة المصريءة) 
في شعر الفيتوري » فوجد بدها القومية الافريقية » فاختلط عليه الرأي ؛ 
فظنها انطواء الانسات الاسود على نفسه » ومن هنا ققد حق اليزات النقد 
ان عيل في يديه الى حد الاختلال .. 

ولكني اسارع فاطمئته إلى انه لو عاد فبحث مرة اخرى عن القومية 
السودانية في شعر الفيتوري » فلن يحد الا قوميته الافريقية » ولعله حائذ 
لن علك الا ات يلقي المبزات هن يدبه باحثاً للتقد عن ميزان جديد . 


القاهرة جمد الفنتوري 


0 ان ١غ‏ ف الحي اللانيني «» 


إن علا أذ قب ونه عدن أن نقق من اجله ب إنه لأ يسدق اللتقة 
عن تلك الت يبها بل عن تلك التي يجب أن تبه .. أجل يحب .. وه 
النوع الترجسي من طن لا يكون للاتصالالجسدي فيه الاعتيار الوحيه . 
وما دام 3 ل حَىٌ الآن على ضالته فلا بد اث يضيق بناردس كما ضاق 


لكا 


٠.0‏ وكا هرب هن ثرقه 
إلى السينا . « ليس 
.. يحب إذن أن أسير 


بشرقه .. ويضيق بنساء بارس 6 ضاق بنساء شرقه 
ثراه عبرب من بارس مديئة الور - إلى الظلام 1 
الا صحراء ؛ صحراء الم من صحراء شرك » 
في القصة» وحين نسمعه يتحدث إلى نفسه عن شياطين الشبوة الي تطل من 
اليا .. 
.. يجب أت نمم أنه هو نفسه كاث مخدوعاً او 


يم منافذ نفسه .. وعن رائحة المرأة الحبية .. وعن جوعه الشر 
فيجب ألا تخدع عن القصد 
مادعاً حين كان يظن أت هذا علة البحث عن المرأة .. 

والاوحة الثالثة منالقسم الاول تعطيناتصوي رآدقيقاً اطبيءة يطلنا الأرحسية. 
إنه يشعر داقاً بأنه حدر بأن بءء خليق بأن يستلفت النظر ويسترعي 
الانتياه والاهتام حت ولو كات <الساً في السينا - في الظلام - . 
الفتاة التي للا يعم من أمر ها شيئاً . 

10 0 الأصم يغتصب يدها - ويقض عليمأ فتتمامل قليلا بين أصابعه 


هذه 
. هذه الفتاة التي لا تعرفه .. قنحه يدها 
القوية ويضغطها بدعض القسوة 2 فاذا هي 
( اليه ) قليلا »> ولكن اذا قبل اليه 7 الجواب عنده .. الجواب الوحيد : 
لأنها يب أت ثميل اليه ٠.٠.‏ 2 ب « ليس غير 5-5 وهي د الترحسية ألي 
توحي اليه مبذا الوحي : « عليك الآن ان ترج ٠‏ أن 0 
الأحلام . خلفها في هذا الفموض اللذيذ تفكر بك طويلا بعد ذهابك ». 

إنه وحي النرحسية 55 إنه شعورء. «الترجس بالو<دوب والجدارة والأميتة 
والاستحقاق م هو يتوقع أن تفي بالوعد الذي أذعنت له إذعا نآ في السينا 

وانها يجب ان تأت .. ويطول اتظاره فيببط عليه وحي دما 
يدريني * قد تكون هي الآأن في منمطاف قر يب ترقبني منهع - كذا ولا 
تأت فيتساءل ثائر؟ : « لاذا 9:. لاذا* انه لا يفهم السبب » .. ثم يتماككه 
توثم الاضطباد : « لاذا تخدعه 7 » ...ثم : « ا كانت شفقة » منما 
عليه أن تنحه هذا الوعد بالجيء * وهنا يتوقف .. فجأة حانقاً ثاثراً ... 
لا. لست بحاحة الى شفقة أحد ... » ولنا هنا وقفة: اذا استراحصاحينا 
نسبياً لفتكرة « الخدعة » الت صور مراوعد الفتاقله بانجيء ولم يسترحلفكرة 
«الشفقة » * لأذا توقف فجأة مبذا الحنق وهذه الثؤرة 77 .. من الطبيعي 
أن يستريح النرجسي نسبياً لفكرة الجحود والاضطباد تبريرا لتجاهل الغير 
له لأن توم الاضطباد ملازم للشعور المفرط بأهمية الذات .. ولكن لا 
اسار يسح الثر جمي لتصور 22 الشفقة ©» وهو في ُورته على هذا التصور منطاقي 
الى أبعد الحدود مع تركيبه النفسي .. كيف 77.. من البديبي ان فكرة 


تتطامن وتساسم لاضمة القاسية « 


الثر حسية : 


ينسا 3 ل 


د الشدعة »لا تتضمن ممق الانتقاص دما تتضمن فكر 
فكل إنساث قابل لأن يخدع ولا فرق في هذا بين غي أو ذي .. ولكن 
ليس كل ائسات قابلا أن يشفق علله . . لان بكرن موضوعاً تخصب عله 
٠‏ فالواقع أن إشفاقنا على الناقصين نوع من انواع التعويض 

. إننا. لا نشفق على القوي ٠‏ بل على ال 


الشفقة معنى الانتقاص! 


شفقة ا لآخر ين و3 


الممنوي عم مم هن نقصس 
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ولا نشفق على السام بل على المريض 
الصغير . وهكذا يتضح لنا مهدى ارتاط الشفقة بالتقص. 


.. ولا تشفق على الكبير .. بل على 
نص .. انها تتازم وجود 
كئن ناقص أي أت التقص من لوازم القابليةلاستحقاق الشفقة .. إذنفالشفقة 
عند يطلنا معناها الإنتقاص .. وهم * 0 ذاته تلك الى يشمر يأهميتها ..: 
ويشعر وها يل الاحلا 0 
إنمات لستحق الشفقة فهذا اعتراف مله د 


. ودين .يءترف امام لفبه بأنة 
نه إنساث” ناقفى .. ل 
صاحينا فجأة « إنني أقوى من الثفقة 0 لأهزأ ا . أنا إندسان سوي 
أعيش بحرية وافعل ما اشاء . وأرفض قبل كل شيء أت أكون مو ضع شفقة 
أو رثاء . لست بحاحة الى أن يتصدق على أحد بعاطفة » وهكذا يكون 
هذ | لوقف 1ل غويةعل الطيسة التمسية قي الر كب 


ذا توقفف 


النفسي لعا حينا 


. اللبنافي‎ ٠ 


' أتراني وقمت من نفسها موقم الرضى ام انما . 
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وإذ يستريح إلى التبرير الوحيد الممتكن الاحتال تسبياً ‏ الاضطراد ‏ 
يكون رد الف ل هو الرغبة في الانتقام من المرأة .. تلك الؤاحدة :دإن 
قصاري ما ينبغي له ان يفمل هو ات يا بأذذها دين يديه فيعصر ها ويعصرها 
وص كل ا ثم يلفظرا ا تلفظ النواة وسيرى بعد ذلك وسيشس 
شعورا لا تردد فيه بأنها هي المسكينة الت تستحق الشفقة والعطف » .. 
فلنتذ كر هذا حيد] .. ل 
هذا الاضطباد الطويل . وسيحاول أن ي#ردها 
من 0 .وسيفني ودودها في وحجوده.. بكلة واحدة .. سيستبلكباء 
سيتكل عا .. سيكو ن ذلك المدككيوت الخيف الذي يشل قوي فر يستة الي 
ياقى بها سوء | الما في شبا كه .. وبعد أن لشبع دوعه الشره إلى تأ كيده 
الذات لن تكوت ل بعد هذا غاية .. ولا ظيير » ولا اخلاق .. بال 
موسعى لأن يشبع على نطاق أوسع ذلك الجوع الذي لا يشيع .. نقصد 
نطاق القضية العربية.. وامتمع العربي .. فكل القي تنبع من ذاته.. لأجل 
ذاته » وكل القى ترتد الى ذاته 
يأ دور جانين . 


وحين يقدر ليطلنا ان تحبه اءعرأة لن ينمى مرارة 
55 سيكو ن طاغية مسايكاً 


.. وسيكون هذا هو فيله #انين حسين 


إننا لن ننتري هن هذا البحث لو تتيعنا يع الذواهد 4 فليس أمامنا 
إلا ان نخرج من طوايا القصة أشياء نضعبا على المائدة أمام عيني القاريء 
وعليه هو أن يقول لنا ماذا تكون العلةإث م تكن الثر جسيةف أ تمق اغو ارها: 
« ووهنت نفسه حين قرا في رسالة امه وصف احتّاع للاسر 
فيه مدار الحديث . اي مكان له في قلوب ذوبه! وما احو جه الى ان ساشعر 
عالمه فيعي قيمته . أما هنا فعالم ضائم الخحدود بعيد المسافات يمحس 


ة كان هو 


لقد كان هناك يشرفععلى حدود 
انه لا 
يمدو ان يكون فيه اكثر من ورقة حافة من هذه الاوراق الكثيرة الني 
تسقطها ريح الخر يف عن الشجر >6. 

« وابعر صديقه يتأبط ذراع ليليات وعفي مها الى فندقه.وحسدين شعر 
بأنه وحيد في الطريق حاول طويلا ان يسكت صوت نفسه وهى تتداءل : 
.»> ول يتم صوت نفسه العبارة 
وأشفق من الجواب فجبد في ان يغير الحديث بالتفكير في موضوع آخر ». 

« وسقط كل الأوف. واليبة والتردد والاضطراب ..أكان حقاً 
يحاحة الى ان تطلب منه سبكارة او ان تقترح عليه داخول المقبى حتى يشعر 
.. وطوال الطريق 
حمل ينكل . لم يكن يريد ان يترك لما عال الم عليه أيا كان هذا 
الحم ٠.‏ وقد غول على أن عسك زمام المادرة ما دامت قد سفته طر فه عن 
رضى#» فهاذا كات يريد ألا يترك لا ال المك عليه 9 لان الحم تقويم» 


بشخصه . حىّ يشعر بانه انسات حى .. انساثت حر 7» 


وهو ينظر إلى حكم الغير عليه نظرة الذك والخوف والريبة والتوجس 
فبناك حك واحد برضي الطبيمة الأرجسية هو الم الذي يصدره الأرجس 
على نفسه .. أما وهو لآ يعتقد أن احداً سيمنحه هذا الحم المرضي عبذه 
الهولة فهو يتوجس خيفة من كل حكم .. قالترجسي ينظر الى « الآخر » 
نظرة الربية والشك والحذر ويب ان يطابق حكم « الآخر » حكم الذات 
على ذاتها وهذا هو الشرط الوحيد ارضاء الأرجبي عن احكام الغير .. 

« وشق ليه ان يرح الصديق الذي عرفه الى هذه المرأة ‏ ليليان - 
وان تجرحه هذه المرأة بالذات . وما يدره اذن ان ستبزىء به هو 
بالذات امام اول رحل تلقاه بعد ات تغادره 7»هذا هو السر في انه لامس 
شفتيها « ملامسة خاطفة وابتسم لها وهي تبط الل بسمات مغتصبة » وهذه 
هي علة عدم رضاه عن نفسه.. وهذا تعليل الضيق الذي لم يدرك له تمليلا. 
ثم ها هو يو كد لنا او على الاصح يعترف اخيراً بانه لم يفر من الثرق ولم 
يحمل على الشرق سملته بسبب من كبت او حرهات .. ولم يرب الى باريس 
:هن اجل النساء العاريات... والعطاء الذي يبذرنه بلا حساب .. فلو كانت 
الازهة ازمة كربت وحرمان لانتبى المراع بعد تجر بي «ليليان» و«مر غريث» 
.. لكنه مر عهاتين التجر بتين دون ان يتقدم خطوة واحدة نحو الخل . 
حل الازهة ,! 

« ألمت ترى الهرمات الذي عثت منهن فيه في الشرق - خيراً من 
هذا العطاء الذي تعيش فيه من ساء باريس * ».. اما تحسره هذا على 
الثر مان فساوق بطبيعته اللرجسية الى اقصى حد.؛ تلك الطبمة الت لم تجد في 
العطاء الا جوعاً وتعطثاً .. حيث كانت في الحرمان تستطيع ان تاجأ الى 
اطيال والتحايل و انتحال العلل والتبرير المرضي فتفمر ظواهر « ذلك الحب 
الذي لا يمرم عنه ولا يتحدث فيه » هنالك في شرقه .. تفسيرآ يرضيها.فاذا 
كانت «ناهدة» لا تحدثه الا حديث الشعر فانه يشّمر «انها تحب شعره وانها 
تبه هو نفسه قليلا عبر شمره . بل لعلها تغاف عاطفتها نحو شخصه بهذا 
الغلاف من الاعجاب بادبه ».. إذن ققد كات ثمة محال في الشرق .. في 
الحرمان .. في الحب الذي لا يضرح عنه .. للاحتال المريح نسبياً .. اما 
هنا في باريس ... في العظاء .. في الحب الملكشوف .. فلا محال لاحيّال 


.. بل هو يمود يسأل نفسه : 


وافا هو القطع واليقين المكثوف .. 
وفي اللوحة الاولى من القسم الثاني نتف امام اقوى دلالة على الطببمة 


صدر حديثاً ؛ 
كانديدا 
لبرنارده سو 
وهي الكتاب الرابع من سلسلة روائع 


المسرح العالمي و 5 نقلتيا” الى العر بية 
الانسة معيرة عزام ش 


دار العلم لاملابين 
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الثرجسية الكامنة في اغوار بطلذا.. نقصد ذلك المونولوج قيص١؟١‏ الذي 
حدث به نفسه في ليلتين متواليتين بعد ان عرف جانين بقليل .. وهنا نحيل 
القارىء الى كلامنا عن <انين الواقعم وجانين المثال .. وبعد هذا يكون 
في مكنتنا ان نقسم حديث البطل عن جانين في هذا المونولوج ص ١؟١‏ 
الى قسمين : 

قسم اول يتعدث عن « دانين الال » تلك التي احبها قبل ان يلتقي عا 
باغو ام طوال 2 والقسم الثاني عن «<انين الواقع » تلك الفر نسية الي 
تعرف الها منذ قريب جداً .. وسنجد انه يتكلم في الو اقعمعن< جانيفين» 
لاعن واحدة..فهو في القسم الاول من المونولوج يناجي تلك الصورة .. 
تلك النموذج تلك امال الذي يبحث عنه منذ بعيد .. تلك التي « تبحث 
عنها روحك بين ركام من الصور الباهتة الهائلة > .. 

تلك التي ظلت ولا تزال حى ص ١١١‏ غائبة عن وجوده . ولم يكن 
حديثه حى ص ١7١‏ عن « جانين الواقع » التي ملأت وحوده الفارج بل 
عن «حانين المثال » الي ستملاً «بعد الان هذا الؤحدد الفارغ الذي يبحث 
ابد عن معن ذاته » حت يتحقق الثال في واقع .. في وجود.. في امرأة. 
وحىّ اللوحة الاولى من القسم الثاني من القصة لم تكن « حانين الخال » قد 
وجدت بمد في واقع ولكن كانت «خانين الواقع » قد ظررت على مسرح 
القصة وان كانت هذه ستندمج في ثلك ما قريب في اللوحات التالية . والى 
ان يسأل ( هو ) نفسه : هل تنوي ان تتخذ من شخص جانين مظبراً 
تتحلل فيه من اوزارك وتنفض عنده آثامك 7 » الى هنا يكون قد فرغ 
من الحديث عن المال .. ثم يدلف الى الحديث عن الواقع فاذا هو حديث 
مخالف في الروح لخديثه عن تلك الثال .. فهو يتحدث هناك حديث الاب 
والتملق ... اما هنا عن الواقع - فهو لم يحب جسائين الواقع بعد 
فقول : « أتدري حقاً لماذا تحبا ان كنت تحبا »>9 ولكنه سيحها حبه 
لتلك المثال يوم تتوحد جانين الثال يحانين الواقع .٠‏ يوم يمتص الواقع 
المثال. 

وقد بدا يحب جانين الواقع.. بل الاصح انه بدأ يعلق عليها الأمال .. 
وبدأ رجاؤه يقوى في ان تكون هذه هي تلك التي يبحث عنرا.. مق *.. 
وماذا ؟ لانها اعطته الاشارة التي“لا يخطئها التر كيب الترجسي ذفلقد أشعر ته 
انها وثقث به - ليلة روت له مأساتها ‏ وتعل انه غدا يشار كها بعض حياتها 
وهو من احل هذا استماد به ضثقتة بنفسه » « وحين فرغ من ترجة 
القصيدة - الحرمان - . رآها تنبض اليه على هينة فتدنو منه وتضع كفيها 
على كنفيه وتجمل عينيها في عينيه وتبمس ؛ « ما اروعك يا شاعري ! » ها 
هو الواقع يصمد يناحي تسر الى الثال.. او ها هو امثال بيبط منقضاً على 
الواقع .وها هو بطلنايسرع الى حيشيلتفي بذ انهتلك التياضناهطلها ونشذاتها.. 
والتصق« بشفق جانين.. كاثر و حأتعانئق روحاً » او على الاصح كانت ذاتا 
تعانق ذاتها. . نحد ذاتا دعن يداعي ٠.‏ واف تسأله حائين غن عبذ الصداقة. 
كان يستطيع أن يصرخ مم أرثيدس ؛ « وحدما »> ولكنه قال ها بالممنى 
لا بالحرف .. قال : « أحبك يا حاثين ! » 

ولكن بقيتصورة « هاري » يرى فيه غرها يقتمم همسبه جالين وإن 
كان في ذمنها تحرد ذ كرى .. وحين يسأها : ذ اعل أية ذكرى هي .. 
ولكن هذا الشخص الائل امامك ألا ينتسق أية .... » كان يصدو 
صدوراً أميناً عن الطبيعة النرجسية . فهو يمل سلفاً بالجؤاب ٠٠‏ يعم أية مكانة 
له في نفسها وقلبها .٠.‏ يعم أنه يحتل كيانها كله ٠‏ ويسأل لا لأنه لا يمرف 
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بل لأنه يستزيد .. كمادة الريفي عندنا إذ تتحقق له أمنية عزيزة فيطلبمن 
آخر أن يخزه بدبوس كي يصدق أنه ليس بالالم وهو بمد يلم أنه ليس 
بالحالم ولكنه فقط يريد أن يستزيد .. أت لذ .. إذت فقد وجد بطلنا 
ذاته .. أخيراً .. وها هو يدعر : « بالفخر والاعتزاز إِذْ يدخل قاعة 
السوربوث الكبرى وجانين الى حانبه .. ولقد رأى العيوت تلتفت اليبيافي 
نهم لا يتئزه عن الغيرة » إنه هنا الميل إلى العرض و الاعلات عن الذات . 
ويدل على هذه الازمةويؤٌ كدها تصرفه ذاك فيم«طعم « لوي غران »حيث 
عرف أصدقاءه الى حانين .. فهو « بهم بأن يدني شفتيه من خدها» كأنا 
يريد أن يؤ كد لرفاته أن هذه ملكه .. وكأنه يقول طم « انظروا .. 
انظروا .. هأنذا أستطيع وحدي أن أفمل هذا ممما .. إنها ملكي .. 
أنظروا 6.06 

يقول الفوضوي « ماكس ستيرئر » : «أنا أمتلك ذاتي حقاً من اللحظة 
التي أعي فيرا ذاتي وأنقطع عن البحث عن هذه الذات ».. وما كس ستيرنر 
لا يعرف من الحب إلا ذلك « الب الأناني » : الذي برى الكئنالبوب 
شيئاً خلق لإرضاء الذات الأنانية و( غذاء لأهواء الأنا ) » .. وشببه هذا 
الكلام قول « فرويد » - في مءرض حديثه عن النرحسية - « يحتذب 
الموضوع الجنسي إليه في المادة جزءاً من نرجسية الأنا ومن ثم ينشأ مايسمى 
بالإغراق في تقدير القيمة الجنسية للموضوع . فاذا اضيفت إلى هذا غيرية 
موحبة الى الموضوع ومشتقة من أنانية انحب اصبمالموضوع الجنسي على دربدة 
بالفة من القوة والسمو ونتطيم اننقول انه امتص الأنا بكليته » أي 
أصبم هناك توحد أو اندماج بين الأ والموضوع . 

إننا نقاوم هنا رغبة عنيفة حارفة تحاول ان ترغمنا على أن نعرض في 
هذا البحث لاربط بين « النرجسية والفوضوية والوجودية » على اسساس 
نفسي .. لأن عبادة الذات هي العامل المثترك بين الثلاثة.. ولكنا لن نفمل 
وقد نفمل في بحث مستقل . ولكن لا يفوتنا هنا أن نذكر ان صاحبنا 
اللبناني شاب يمتنق أفكار « سارتر»وليس من قبيل المصادفة قوله :«..أي 
حمق ونفاذ هذا الذي كدف عنه نظرات. سارتر في المثولية والحرية . 
لوف يذكره طويلا فيا بعد . سيذ كر حركات سارتر هذا في عينيه 
وقماته ويديه يوم يعيش أشهرآ طوالآً مع « ماتيو » بطلل « دروب 
الحرية ».. ونحب أن نخطو خطوات سريمة الى نباية هذا البحث ولقارىء 
حرية المراجمة والبحث البطيء إن لم تكفه المحة الخاطفة.. : ها هي جانين 
قد أشعرت صاحبنا بذاته وأشبعت غر وزه .. وعالجت في كيانه النف.يذلك 
الجرح العميق .. الشعور بالتقص .. « لا .. لم يكن جيبلا وقد كان وائقاً 
من ذلك » وقد أصبم : « يحسبأن سمرته تكسب وجبه طابما من الرجولة 
لا تقابله المرأة باللامبالاة . وإن الغرور ليدغدغه إذ يذكر أن الثقرقلا 
تتنافر مع السمرة » .. وأخيرآ .. واجبته جانين بالوّال الكبير « ماذا 
بعد 7» ... ويثيرههذا السؤال فيقول: « ولكن لاذاتطر حه هذ|السؤٌال9 
أهي تحني حقاً * أو ما تدرك أن إثارة هذا الأمر تنغس غلي هناءتي !» ولنا 
هنا وقفة لن تطول : إنها تطلب منه الزواج . غابة المرأة .. ففاذا يقابل 
هذا الطلب الطبيعي مثل هذه الثورة * وناذا يكون طلبها هذا مدعاةاشك 
في حبها له فيتساءل: أهي تحني <قا #.. اننا نيل القارىء على فكر ةالذاتيين 
عن الرواج ويخاصة « شوينهور » و « بيرون » و« نينشه »و« شبنجار » 
ليعلم ماذا تكون فكرة:الترجس عن الزواج ... إنها فكرة قواما البغشض 
والكر اهية والنفور والإنكار والاثمتزاز لأن مقتضاها أن ينكون الرجل 
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حرد وسمية لإنجاب الأطفال .. حرد أداة .. محرد قنطرة تميرها أارأة 
الى غايتها الطبيعية .. حفظ النوع .. لا غاية تعيش المرأة من أجلبا. 
والذاتي او النرجسي يقبل كل ثيء إلا أن يكون محرد وسيلة أو قنطرة 
أو أداة . إن ذاته غاءة الغايات . وحسب المرأةأت تبه وأن تفنى في حبه 
فهذا أيضاً يحب أن يكون لا غاية الغايات . فان: كانت حائين تحبه حقيقة 
فليها ‏ في رأيه ‏ أن تقنم بحبها له؛عليها أن تعيش من أجل غاية وأحدة 
هي حها له .. فليس بمد هذا ثيء يحوز لها في شرع الأرجسية أن تنشده .. 
ماذا بعد ؟ يا الكارثة .. وماذا يمكن أن يكون بمد هذا *.. لا ثي»:. 
لاشيء ... وتقترن فكرة الزواج لدى الذاتيين على العموم وخاصة لدى 
النرحِسيين منبم بفكرة الامتلاك » والاستحواذ م تقترت لدمهم - لدى 
النرجسيين - بالبرودة والضجر والروتين والرتابة .. الد اعداء الث ركيب 
الأرجسي الذي ينزعدائأ إلى ال ركةوالنشاطوالتجديد والانفعال والاستثارة. 

أما عن مصير جانين فهو المصير الختوم لفريسة المنتكبوت الأرجس.. 
مصداق هذا قولحا : « ذلك كان شأني دائاً : ضعيفة غاية الضعف في حبك. 
أما أنت عزتك هذه التي تحب الى الثرق وتتغضه في آن واحد» وقوله : 
« حق ما تقول ولس الى انكاره من سبيل. لقد كانت هي داكأ كذلك 
وذكر ما قالته له مذ ايام : « لقد طبعتني بطليمك وسأظل ابدآ اسيرة 
قبودك . إن مصيري تقرر منذ رأيتك . لم تبق لي إرادة .. » وهكذا 
استبلكها .. صاحينا المنكيوت . 

وختام الدلالات على نرجسية البطل حديئه التالي إلى حانين : 

د - مسحكنة هذه الأسبانة ! كان في عينيها الأنس في والرغة في 
اللقاء . وقد واعدتا بالفمل مساء اليوم التالي - ونظر الى ساعته ثم 
ضحك - أي الآن .. أعتقد انها منذ ربع ساعة تنتظر قدومي إلى عغطة 
« الأوديون » - ثم فاحأ نفسه يتحدث هذا الحدي_الثقيل الذي يرشح منه 
الغرور » 

- ولاذا يخاف «دون حوان » وعده : ما رأبه في ان اذهب الان 
لافسح له انجال 7 1 

( فالقى رأسه على صدرها الحار وهو يتمممّ ) : 

أتحسب حانين ات « دون جوان » يؤثر عليها احدأ 7 تلك كانت 
تسلية عابرة وان جانين لتعلم انها اجل حب في حياق .١‏ » 

تخيلوا مبلغ ألم جانين وهي تسمع منه هذا الحديث .. ثم وهي تقول له: 
« ولاذا يخلف « دون <وات »© وعده 7 » وكونوا على يقين من انه 
كان يتعمد أن يعذبها ويتلنذ هذا التعذيب ها .. 

اخيراً.. نظن اننا قد اعطينا القارىء ما يكفي» وعليه هو ان يراجم 
القصة ليرى ما اذا كانت جزئية واحدة تفك من احكام هذا النشريح . 
ولن فضي في هذا البحث الى اكثر مما ذهينا .. لاثنا قد قلنا سابقاً بتغلب 
عنصر الاختراع والصيغة في القسم الثالث من القصة . 

وآآرآ .. لقد كان الد كتور سبيل ادريس رائدآ رود الطريق 
الوعرة نو قصص عرني يقوم على التحليل النفسي الدقيق الامين الواعي 
الذي لا تنقصه الشجاعة والجرأة والصدق .. وهذا ما كنا نحتاج ونفتقر اليه 
في أدبنا العرلي المماصر بعامة .. 


القاهرة نيب سرور 
من رابطة ( الألم ) المشترك 
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: ْ 
اا اس الل ةن ا ْ 
وحدي هنا ما زلت أصعد "كوا وأبدأ من جديك ا 
والليل تثال مصقّد فلتسخري لي يا رياح وقيدي في القاع خطوي 
هدر ته آلحة القرون وزايلته رؤؤى قاصره القديعه و لتطفئي كل الشموع 
١‏ عيناي بالأفق اليعيد ترود أرصاد النحوم 0 أصعد من جديد 
تطوي مثاغات الغيوم : 2 
ما زلت أصهد والويل لامتساقطين 
0 وحدي هنا ما زلت أصعد 111 كأنهم ورق الخريف على طريق العابرين 
والريح تحذيني مشجبها العنيد كانوا هنا متزاحمين على الينابيع الدفوته ا 
للقاع يا أختاه تجذيني يمشجبها العنيد 1 يتسابقون كأنهم مرح الفراشات الطليقه ا 
ا تعلق بالصدى المنغوم في الافق البعيد طرقت ١‏ كفهم النحيله 
أركا البعيد ابواب هاتتك المسافات الطويله 
7 أريد و أريد .. 00 ١‏ 
و[ لكان نا م انثنوا متتبقرينٍ ٠‏ 
اه هشيم اعشاب تذر”ها أعاصير السنين 
للقاع يا أسختاه تحَذّيني يمشجبها العنيد داسيود طر يقوم من حيث جاءوا هاريين ؤ 
لكنني سأظل أصعد رغم إعياي الشديد اقيم زيف واعنيم خيرات يطل ين فرنان لعن 
٠‏ ادق الافق 42 لاا ل ل 
ينداح منساباً خلال سقيفة الغيم الطر يد ْ كا ذا يلوح ولا يبين 
ا عد ميد ا كني ما زلت أصعد 
أنه كتاادفة اننا و الت ها ولق رارع حي ١ ١‏ عدي هنا مارلت اصيد 
كر ؤى متاهات شر يده وابعثر الظامات ما زالت دفائتها مخبأة الكنوزر 
والريح تحلرني سواعدها المديده ومظلي في الحول كانت قبة الليل العحوز 
زادي احتراق مشاعري وضاوعي المتخاذلات أبني واهدم .. ثم أبني من جديد 
متلفت كالطير كنت على طر يقي والغيوم مرو”حات للفجر .. لافجر الذي حدّت له نفس المشوقه 
سأظل ارتقب الصاد .. فالبرع الغافي بأعماقي تفتحه انامله الرقيقه 
اختاه قد حان المصاد حصاد عالمنا المجيد القأهرة يجي الدين فارس 
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ارت تأر بخ الآداب . 11111 
الاتكليزية» لاحفل بجؤلف 
مسر حي يستطيع ارنف 
يزاحم جورج برنارد سو 
على المرتية الثانية فى هذا 
المغمار . ومع ان سُو نفسه حاول ان بحط من قدر سكسبير 
في كثير من نقداته وتمزاته » كي نحل, هو في المرتبة الاولى 
فقد يقي سّكسبير وسليقى فريد العصور والاجيال . 

على ان الشهرة العريضة التي نع بها ُو في حياته وما زال 
يتمتع بها الى اليوم » لم تنح لكاتب آخر من كتاب القررف 
العشرين . و تكن سُهزته وللدة الصدفة العايرة بل نتبحة 
للبحث المتواصل والهد الشاق » بالاضافة الى ما حيته به 
الطبيعة من ذهن لامع وعقل جبار وجلد على العمل عظمم . 
وبالرغم من ان هذا الاير لندي لم يدرس دراسة منتظمه » و 
يحصل على درحة جامعية فانه قد كتب المجادات الضخمة من 
مسرحيات وقصص ونقد وسياسة وفن واجتاع . وقد طبعت 
مؤلفاته عام ١98١‏ في ستة وثلاثين يلد ضخماً . 


لوس وو 


وقد سأله احد الصحفيين ‏ مناسمة بلوغه التسعين من ممره- 
مما ينتوي ان يفعل اذا قدّر له ان يبلغ مئة من العمر فأجاب: 
«انني لم اسر في حياقي قط على خطة موضوعة . 
الكثير من الاعمال حتى ولو قدر لي ان اععش الف عام . » 

وفي عام ١94+‏ عندما كات في الثامنة والثانين من العمر » 
زازه امحامي مورس ارنست واخذيتحدث اليه في سؤون 
كثيرة لا طائل فيها » فى يكن من سنو الا ان نض قائلا : 
« هذا يكفي . اذهب الى ملك ودعني وسّأني فان عندي من 
العمل ما ستغرق العامين القادمين .» 

عد عند 
ولد هذا العبقري فيمدينة دبلنبارلندا من اب مولع بالثرابوالتدخين 


ومن ام بم بالموسيقى . ودرس دراسة غنير منتظمة اولا في: هدرسة 
كاثو ليكية ثم في مدرسة ابر وتستانت » وقد اثر على مشاعره الطرية مأ 


وجد من تيز طائفي بين التلامذة. ثم ظبر هذا التأثير واضحاً في مؤلفاته 
وارائه فيا بعك . 

ول المادنة تر من قمر عمل مسرو ايل اعقارأت براتبقانية 
عشر شلا في الشبر ؛ ثم لحق يأمه إلى لندثت عام لام ٠ ١‏ وهو في المشرين 
من العمر » حيث كان يأمل ان يحد الا او اهه في تلك المديئة العظيمة» 
لات لندث كانت على حد قوله « العامة الادبية لاناطقين بالاتليزية .» 


د هذ| المقال مقتطف عن كتاب يحري اعداده عن حياة برناردشو. 


م ءَءَجَوََءَئَم 2/12/7722 ه1117/7/11 ه0044 


اخورة رج جريبتارد كدو 


[ بمناسبة ذاكراه الخامسة ] 
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كتتٍ شو «قاله الاول عندما 
ضكان في عامه التاسم عش » 
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ونشر مقاله ذاك في حجريدة 
شم سش ليان موسو © اسبوعة تصدر في لندن -. ولم 
يصادف بعد قدومه إلى لدت 
نجاحاً عاحلا حتى انه في التمع 
السنوات الاولى الي قضاها 0 انتاج قلفه سو ىستة جنيهات 
كانت خسة منها بدلا.عن موضوع يتعلق بامتيازات الءقاقير طلب كتابته 
صديق له من الحامين . وخلال هذه السنوات كات يعتمد في حياته المماشية 
على جنيه واحد يتلقاه من والده كل اسبوع بالاضافة: إلى انه كان يعيش 
مع امه التي كانت تعطي دروساً في الموسيقى . ولا شك أن حياته القاسية 
في هذه الفترة امك عليه قوله فيا بعد على لساث احد اشخاص مسر حيته 
« الرجل وارحل الاعى » »«إت الفنان الاصيل لا يقبل أن يعمل بعيداً 
عن فنه ولو ماتت امرأته من الجوع » ولو مثى إولاده حفاة عراة 2 او 
لو اضطرت امه ان تكدح لاغاثته بالرغم من سنيها السبعين »٠‏ 

وفي فترة النسعالسنوات هذه كتب لس روايات “وقد ظبرت هذه 
الروايات بشكل متسلسل في ضحف. اسبوعية بلندث » فيا بين عام ١8844‏ 
وعام محد١ء‏ وهذه الروايات الخمسة هي ؛ فجاحة واتسط مم1 أ لانشو عله 
البو لة زممعز لمدمقوعط مط “»الحببين اهل الفن موةعفعط مدمسفهجهآ) 
مبئة حكاشل أي وك ومئووءاهء 5صوحر8 [عطمه0 > اشتراي شر ود 
؛دألواهه5 لووهودتن] صخ ٠‏ وقد عرض رواياته هذه على اكتشتين من دور 
النشر ولكنه لم يوفق الى اقناع اخدى تلك الدور بطباعة رواياته . على 
ان الشبرة التي احاطت باسه فيا بعد حعلت دور النشر تتبافت على طبع 
تلك الروايات ذاتها . 

وفي عام ١884‏ انفم شو إلى جمية الفابيين» واصب بعد قليل عفأ من 
اعلاءا » و كانت غابة هذه المعية تقريب مفهوم الاشترا كية من اذهان 
لبور . ومنذ ذلك الحين غرق شو الى اذنيه في معالجة المثا كل السياسية 
والاحتاعية . واخذ يتمرت على الخطابة في الاجتاعات وفي الميادين الءامة » 
حي اصبح بعد بضع سنوات خطيباً مفوهاً لا يعرف التردد ولا الارتباك . 
وخلال هذه المدة صار ناتياً لا يأكل الاحوم » وقال فيا بعد « ان امتناعه 
عن اكل الاحوم يجعله يتوقم انثقمثي فيجنازته قطعان من الثيراتوالخراف 
والختازير » واسراب من الطيور الداجنة والسمك وغيرها 6 وثاتيته .هذه 
كانت مصدرآ لكثير منالنكات والنوادر اشبرها دوث شك تلك |الا حفلة 
التي ابدتها الممثة ستبلا كاميل بعد ان ارهقبا التمرن على دور ليزا في 
مسرحية بيجماليون «سيتناول شو يوماً ها وجبةثقيلة من لم المجول » 
وليكن الله في عوث النساء بعد ذاك » . 

وفي عام ١841١‏ اصيب بالجدري وتدوهت ملامح وحبه نتيجة لتلك 
الاصابة فاطلق لخيته منذ ذلك الوقت » وصارت تلك اللحية جزء] لايتجزأ 
من معالم حياته ومصدراآ غزيراً للتعليقات البارعة اللاذعة منه ومن معاصربه. 
وقد كان لوت لخيتة أحمر في شابه ثم صارت ناصعة البياض عندما شاح» 
هذا بالاضافة إلى اصابة شعر رأسه بالصلع, وقد سألته يوماً صحفية حسناء: 
كيف ترى العالم يا مساثر شو » فاحاب وهويشير الى رأسه وطيته : «العالم 
. غزارة في الانتاج وجاقة في التوزيع .» 

ا عا ع 

وفي عام ١88٠‏ اشتغل في احدى صحف لندث ناقد] للكتب. الجديدة» 
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وفي العام التالي اشتغل ناقد] فنياً في صحيفة اخرى » وحمل بعد ذلك ناقدا 
موسقاق صحيفة ثآلثة »وقد طبءث مقا انهف نقد الأوسيقى في علد عام با ١‏ 
و كذلك طبعنتمقالاتهاياثلة التي كتببأ في فترة .وم - 4و١‏ فيثلاثة 
نات عام لعهة؟ .ولي عام وما عين تأقداً هدن تنا لاصحفة | لاسو عية 
(الساترداي ريفيو )وفي هذه الحلة كتب شو تموعة من المقالات تمدمن افضل 
وأ كتبعن المسر حياتو|امثلين. وفي عام ١‏ عو إطيءثمةقالاتهني ثلاثةعلدات. 
وفي تلكالفترة!طلعبرنارد شو على كتابات هري حورج في الاشتراكية 
وكذلك على مؤلفات كارل مار كس فتأئر بآرائها وأصبم منذ ذلك الوقت 
اشترا كياً صيماً. واطلع على مسر حيات المؤلف النروجي هتريك ابسن فاعجب 
به اعا أعجاب 9 أنه كتب عنه كتابأعام وم ١‏ بعنوان«روالابسينية». 
وقد اثار اعحابه با 0 ثقاد ومثلي لندن في ذلك الوقت 
وهذا واضح في جموعة الرسائل التي تبادها مع المثة المثبورة أيلين تيدي. 
ثم استقال من تمله في حلة ( اساترداي ريفيو ) عام ١654‏ يسيب أصابة 


في قدمه وتوعك صحته من حبة وبيب الارباح الطائلة التي اخذت تنبال 


عليه من ريع مسر حياته من جهة اخرى . 
د اد عد 

حاول سو لاول مرة ان يكتب مسر حية عام ١886‏ 2 
وفعلا كتنه ب الفصل الأول منها » و يتأكد 
من حوده انتاحه قرأ الفصل لصدنقه ولم ارثر» 
فقالله هذا انه لا يمكن ان يكو ن مؤ لفاًمسرحياً » 
ثم قرأ الفصل داته لامؤلف المسرحي هئري ارثر 
جونز ولم يشجعه جونز ايضاً .وعلى ذلكظن مو 
انه لا يستطيع أن . دكتب في هذا الأن. فر مى 
سودة ة الفصل انا 

وفي العام ١895‏ مثلت رواية هئريك اسن 
معظم النقاد الا نحليز هذه المسرحية بالسخ 1 
واللتريح » ولكن سو كان برزى ارف 
ي الطابع الاصيل الواقعى الذي يحب ان 


مسر حيات | لس .8 


جورج برنارد شو 


حتذى . ولذلك فانه عاد آلى مسودة الفصل الذي كتبه قبل 


سبعة اعوام فاعاد كتابته من جديد واضاف اليه فصلين آنخرين 
ودعا المسرحمة 0 ببوت الارامل ) 110869 وثرن ج1710 »© ولدم 
هذه المسر حمة الى احرج المولندي جر بق الذي كان مدنا 
لاخراج مسر حمأ 0 طراز مسرحيات ابسن . وفعلا بدأ 
قثيل المسرحية في اوا خر عام وما . وقد قام يدور البطلة 
بلاق الى هذه المسر حية الممثلة فلورنس فار الني كات ينها 
وين سو علاقات جلسية والتي أشيئة هدا الدور اصلا . 

وقه كر نلك هده المبرسيسة بالار سين الا سْترا كيين 
الذين سّاهدوها » و كن غاابية النظارة م يتحمسوا لهاء ما ان 
النقاد قابلوها يعاصفة من التجريح » وثار حوهها نقاش عنيف في 
العنيك بعل لل يتان ,دن دون حل اناج اعجر جات 
جديدة ناجحة . 


يل 


0 


وفي العام التالي ( ١49:‏ ) كتب شسُو مسرحيته الثانة ' 
د المغازل » ممعدمهاننطد عاج » وقد وصفها الناقد ارثر بانما 
« اهانة للفن والاخلاق » على ان هذه المسرحية لم يقدّر ها ان 
قثل في ذلك الوقت» ولذلك فقد كتب سُو مسرحيته الثالثة: 
« مهئة السدة وارن ) دمتممهكمم! مم17 ]3 ( 1891 ) ذفي 
هذه المسرحية حاول ان يوضح نظرية الاسْترا كمين ( بناء على 
نصحة من بباتر تواييت ) بان النظام الرأسمالي يدفع النساء 
الى البغاء اصحاب المسارح تثيل مسرحية كبذه 
خشية ثورة الرأي العام عليهم» يا ان الرقيب اصدر امره بمنع 
تشيلها في المسارح العامة » وعلى هذا فارك « جماعة المسرح » 
عارا عل اكراجيا وكعوس عياض ل كر نوق اعناة 
جماعتهم ونقاد الصحف . 

وفي عام 9 مثلت المسر حمة ف نادي «الشاعر اخديد» 
فقامت قامة الثقاد عليها وعلى مؤلفها ووصفوه 
باسشنع الاوصاف والصةواابشعالتهميه .اماالرقيب 
الذي لم يكن جقدوره منع قثيل المسرحية على 
هذا العو فته وم مر انه تمد لك لابتروع 
عق نات امنا لنت + 

وفي عام 9.2 مثلت هذه المسرحية في | 
نيو يورك فلاقت احا منقطع النظير يسبب ما 
ذاع من رفض الرقيب الا نحليزي السماح بتمثيلها 
في انجلترا. وكانت الجاهيرتزدحمعلى ابواب المسرح 
وفي الشارعالمؤدي اليه ممااستثار ريبة الحقق العام 
فامر بايقاف التمشيل واعتقال الممثلين ولكن القاضي الذي 
نظر الدعوى قال أنه لايرى في المسرحية عيبا وامر بالافراج 

عن الممثلين وبعدم التعرض للمسرحية . وفي عام ١404‏ دعي 
م حمته هذه امام علنة برلمانية النت 
للنظر في سكاوى المؤافين » ولككن الرقيب أصر على منعها . 
ول تثل في مسرح عام للجمهور الاتكليزي الا في عام 4و١‏ 

وك نل ممرقى الزافة انه والاجات: 
مدلا 6طة همف ممعة على عجل في اواثل عام 184 > ومثلت 
هذه المسرحية في لندن فلم تلاق نجاحاً كبيراً وغل :ان كتثيليا 
على المسارح الانجليزية اعيد بعد اثتهاء ارب العالمية الاولى 
بنجاح منقطع النظير . 

وفي دات العام كتب مسرحيته « كانديدا » مقتقصه ©» 
وفي هذه المسرحية تعرض لامشاعر الدينية » وقد أسر ” لاممثلة 


. وقد رفض 


ابلين تيري ان سّخصية كانديدا في مسرحيته هي سشخصية مريم 
العذراء. وقد مثلت هذه المسرحمة 58 ربع مدمأ لاقت 
نحاحاً 00000 


وفي خريف ه446 ع و مسر حيثه «رحل الاقدار» 


لإصتيوء8 6ه سصدكاة هط" وفمها تعرض لماة نابو لبوت وصوره على 
طر يقته له الخاصة ٠‏ وقد مثلت هذه المسرحية في وز 67م ١‏ 
ولكنها 0 تصب نجاحاً بل كن 

وبعد ذلك ظبرت مسر حنينة دلن د 
[اع1 صهن عع127 نملا > ولكنها م غثل على المسرح الا ف عام 
11 وكان نجاحها ضعمفاً . على ان النجاح الذي لاقته بعد 
حمس سئوات كان منقطع النظير . 

وفي خريف ١+5‏ بدأ كتابة مسرحيته « تابع الشيطان» 


تعرف اب 


عامهو1ط مكو 286 وقد مثلت ف لندرند ؤ فى ابلول 11016 
ولككن النحصاح الذي لاقته في اتخلترا لم يكن كر 


بالنسية الى النجاح الذي لاقته في امريكا 5 اتام له ان يطرح 

جانياً وظيفته الني كات يشغلها في جريدة ( الارّداي ريفيو ) 
كناقد مسرحي ... ذلك ان الممثل الامريى سارل متسقيلد 
كان قد قام باخراج مسر حبة شو و السلاح والانسات » في 
ايلول 6وىم1 ثم قام بلخراج «تابع الشيطان» في تشرين 18410 
في نبويورك حيث لاقت نجاحاً يا وكانت حصة سو من 
ارباحها ثلاثة ثة الآف ديار . 

وفي اواخر عام 4 بدأ سُو يكتب «قبصر وكلبويترا» 
ولكنه لم يفرغ منها الا في اواثل العام التالى . وتعد هذه 
المسرخية من أعظم المسرحيات يها .وقد ظورث آولا 
على المسارح الامير كية في شيكاغو ( 11١1‏ ) ثم ظهرت في 
انخلترا عام ١.17‏ ش 

6 كتنب عر 2 هداءة الكابق براسساوند » 
متمد وده . والصنهظففود8 متمائوو اليا لاممثلة أبر ين تيري 
ونحا فسبها تن ذف . وظهرت على مسارح للدن عام 
. وبعد ذلك كتب فسر حبة «الرجل والرحل الاسمى » 
لقطومد5 فصة ضدأة. وقك عالج فيها موضوع العقا ند وموضوع 
الاقتصاد » وطبعت هذه المسرحية عام ب. .٠و١‏ . دلاول مرة 
قابلها النقاد بحدية وناقشوا مؤلفها معتيرين اياه كاتياً اجتّاعياً 
وفلتوفا »ومثلك المسر حية في للدت عام هو وكذلك 

فى الولابات المتحدة حيث استمر تشلها تسعة اشهر وكانت 
الارباح الصافية ترما الممثل لورين أريعين الف ديثار . 

ثم كتب 
فصدانز موطا0 لدظ مدر عام .159٠4‏ ومثلت في لندن فقويلت 


مسر حية « حزيرة جونك. بول الاخشرى » 


١مل‎ 


0 


بالترحيب . ذلك لاما ابرذت البطل ( الانجليذي ) على صورة 
أنساثت مكافح تاجح 4 وما ساعد على نحاحها ان ر ئس الوزراء 
أرثر بلفور ذهب اربع رات التاهدهاء» ثم كلك لخصيصا 
امام الملك ادوار السايع 5 وقيل ان الملك ضيه_اك أشاهدة 
تيليا الى حد ان الكر سي الذي كان يجلس عليه تحطم . وتبع 
هذه المشير حمة كسير ينه الاخرى ( محر بربارا» وعقطعوظ8 112[0 
الني ا عام اا وحضر حفلتها الاولى رئس الوزراء 
وصفوه ة امجتيع الانجليزي . 

وتلت كل هذا مسرحية عااج شو فيبا مشا كل الاطباء والمرضى ودعاها 
د معضلة الطبيب > مصصصوائط وهامو 156 . وقد دقعه لكتابة هذه المسرحية 
سببات: اولما قول الناقد ولم ارشرانشو لا يستطيم الادعاء بانه يلغ قةالنجاح 
في مسرحياته ما لم يصور مشاهد الموت على المسرح .و ثانيهما ان شو كانيعاني 
في فترات متقطمة الأ شديد] في"رأسه حار الاطباء في تله ومداواته. وقد 
مثلت هذه المسرحية في تشرينثاني ١5١5‏ واستمر عر ضرا ستة |سأ بيع متو الية. 

وبعد ذلك كت مدر حيري « الاستعداد للزواج > ه11 عسقاع0 ٠.‏ 
١١١+ (‏ )وداغاد فاشل»>ووصةنلهة:31( )١51٠١‏ وبضع مسر حياتقصيرة 
ذات فصل واحد » ولكنا لم تكن ذات قيمة ادبية كبرى .و بعدذلكظبرت 
احدى روائعه«ا ندر وكاس والاسدعدمار[عط 0صة وه1ء0ه40 . قد مثا تفي 
برلين ١51‏ )ثم فيلندث( ١ ١‏ )كالحقتىا< بيج اليو ن»ومثلتفيفيناتم فياندن 

وخلال الحرب الكو نية الاولى كتيب« البيت الكسير القلاب>عامةءطاعو ه11 
وونده11 و تحتل هذه المسر حية مكاناً فريداً بين مسر حيات شو . وكانيءتز مها . 
اعتزازآ خاصاً.ولم يسمح بتمثيلبا الآ بعد عدةاعوام حيث ظبرتفينيويورك 
عام ١5.‏ وفي لندن في العام التالي. فم كتب مسر حيته ووعودةالىمتو شالح», 
طهاءوبسط»]3 ه؛ عامد8 وقد مثلت في نيويورك اول (؟عدا انم في 
انجترازع:5ود). 7 

وعام م ؟ و١‏ كتب احدى روائعه «حات دارك » هدو[ غصنوة ومثك 
في لندث ( غ١١١‏ ) وقبل ذلك بقليل في نبويورك . وقد حازت هذه 
المسرحية اعظم نجاح اعرزله مدرعة 2 . وتوعجت اعماله الادبية كبا ٠‏ 

ومنح جائزة نويل الادبية ولكنه رفض الائزة المالية وك لأهين سور 
المؤسنة في السويد يقول « ان منحي قيمة الجائزة امالية يعني بالنسية لي ها 
يعنيه أعطاء حز ام نجاة من الغرق لرجل بلغ الشاطيء في اماث » وبعدذلك ١‏ 
صار استممال امال في محاولة لتقريب روابط الادب مع السويد , 

ثم ظبرت له غدة مسر حيات منبا « عربة التفاج » و « واقع شرير 6 
و« على المخور » و « اللي نيره » وكانت آخر مسر حيات شو «البلاييث 
السعيدة » وقد مثلت في زيوريخ ( م4١‏ ) وفي بريطائيا (545١ذ)تقبل‏ 
وفاتة بعام واحد . ولا خلاف في ان افضل ما انتج شو من امسرحيات 
ثلاث : قيصر وطيو بترا » اندر وكلس والاسد » وحات دارك . 

ولا بد هن الاشارة الى ممانعة شو في تحويل مسر حياتهالىافلامسيزائية. 
وقد استمرت ممانعته حى عام . ١54‏ ثم اقنعه 00 به والعر وض الالية 
المغرية » على المماح . بظبور مسرحاته على شاشة السينا . وهكذا ظهرت 
بيجاليون » وميجر بربارا » وقيصر وكيوبثرا » وحات دارك . 

وجمع برنارد شو ثروة طائلة من تناج قله ؛حى ان الضريبة التي دفعبا 
لحكومة عام +« ١‏ بلفت اربعين الف دينا 
تركات على ما ورثه من ثروة زوحته ؛ وعشرون الفا اخري ضريبة دخل 
على ما ريحه من تأليفف الكتب وانشاء المقالات , 

المفرق ( الاردن ) 


ر . عشرون الفاّ من ضر ببة 


على شاطىء المرط الاطلنطي هذه الايام حدل حول مستقيل القصة في 
الادب الغربي المعاصر . وهذا الحدل تقليد سنوي يثيره واحد او ا كثر 
من نقاد الادب الانكلوسكسوفي يستعر ضو دفيه نتاج المامويزنونه بموازين 
التقد الفني والتاريع الادي . 

والقصة لون من الانتاج الفني لم يكتمل موه - بل لم يولد بعد - في 
حاضر الادب الغربي » مع وفرة المادة » وصلاح البيثة' واتاع الاقتباس 
والاستمارة من الآداب الانساتية الاخرى الت يتطعم مها اليوم في بطء 
ادباء المرب الموهوبون. فلا بأس اذت من ات تقدم لقراء « الآداب » 
فاذج من هذه الاراء التي تثترك في معر كة القصة في اوساط الادب 
الاتملدي + وائل قا هذا الامشر امن "ما عدن لادباء الطليعة ارب 
عن هذه الفترة من حاضر القصة الاوروبية في اطار النقد الغني والاريخ 
الادني » كا سحله نفر من أثة النقاد و :اب القصة والشعراء في بريطانيا 
وامريك . 

فقد اثار التقاش مقال 
هدروس. كتنبه الاديب 
الويطان ووه مير 
هارواد يكولدون »© في 
الصفحة الادبية من حريدة 
« لندت ابزيرفر » في اوائل 
اكتوير المنصرم © نعى فيه 
القصة الا نجلوسكسو نية يسبب 
تدهورها الفني » بالقياس الى تراث « شاراز ديكنز » و « دين اوسان © 
و« كاري » في بريطانيا و « بالزاك » و«ستند هال » في فرنساأ 


7 
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وا« دوستويفسكي » وا« ترجنيف » وا« تولوستوي » في زوسيا . 

وشرح السير هارولد اساب هذا النمي » نأشار إلى ان ادب التراجم 
قد حل المكانة التي كانت تاو أها القصة في القرن الماضي . وذلك لان فن 
القصة لا بزدهر الافيفترات الحدوء والدعة الثي.تعتري الحتممات من جيل الى 
جيل . ففي مثل هذه الفترات يسرح الناس في الوان من الماش سا كنة 
موفورة » لا يداخلما الشغب او يتسرب اليها التوتر والقلق . فيندقع الكتاب 
الموهوبوت الى توحيه قرائحبم في استنباط عوالم وحوادث مليئة بالمفامرات 
الخيالية ء سيات أكانت مواضيم القصة المواطف الانانة » ام الوات 
اخرى من حياة الناس غر ادى و متمعين ٠.‏ 

ويمفي السير هارود في نعيه لاقصة الانكليزية المماصرة فيصر على أن 
سنوات ما بعد الحرب العالية الاخيرة ‏ هي سنوات عجاف »؛ الدعة 
والسحكينة والرخاء المستقم ليست من طبائعا . وجاهير القراء في مثل 
هذه السنوات لا رغنة لديهم في التعرف على الوات خبالية من «ماح التتجارب 
ومبارات الالم وعرق الجبين »» ما دام هذا كله يحكتنفهم صباح ومساء . 
فاصبح لا مفر لأدب القصة في مثل هذه السنوات من ان ينتج الناس مادة 
للنسلية » سطحية الطابع شحيحة العمق لا تثير في القاريء ألا متعة عابرة 
لا يرضى عنبا الابداع الادني الالد » فبي لذلك لا تسب في عداد 


١مه‎ 
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د لاليضة 
في حاضكر الاءب الانكيِزت 


444//11////102 ههه هه ممم ةم 


التراث الادي ٠‏ 

وكات من الطبيعي ان يدير هذا الرأي المتطرف حفيظة الادباء والتقاد. 
فهو رأي فيه تناقض مفضوح - استمرضه الكاتب الامريكي المعمروف 
( دوتالك آدمز ) كاتب الافتتاحية في الملحسق الادني الاسبوعي لجريدة 
الايويورك تاعس . 

وقال ( !مز ) ان الممر الذهي اقصة الاوروبية ‏ عصر ( بازاك ) 
و( ستندهال ) و ( ديكنز ) و (دوستويفسكي) و (ترجنيف ) - 
هو القرت التاسع عشر.وهو حقبة من تاريخ الانسانية لميكن طابعبا الدعة 
والهدوء والدبكينة . وقصص ( دوستو يفسكي ) ب ( تولوستوى ) لم 
تكن تتاج عقل ويحتمع هادىء امين ٠‏ فقد كانت روسيا القيصرية آنئذ العيش 
على قلق وتوتر وعلى شفا الحاوية . وقد وضع ( ستندهال ) قصصه الخالدة 
واشباح الحروب النابوليونية تلاحق الثرق والغرب . وقد سجل ( شارل 
ديكنز ) صوره الخالدة عن الانسانية التءيسة في عصر كانت المساوىء 
الاجتاعية تعيث في بريطانيا 
قناداً . 
وتناول نقاد آخرون رأي 
السير هارولد ففندوه على 
ضوء تاريخ الاداب الانسائية 
وعلى ضوء الماطق السلم.فقال 
أحدم ‏ وفي هذا|القولرد على 
ما ربدعيه بعض شيوخ الادب العرني في ممر - ان من الهراء أن تنتظرفن 
القصة ‏ والابداع الفني اجالا ‏ ان بيزدهر في. حو تسوده الحرية التامة : 
حرية الرأي والمدورة والتحرر من الخوف والفاقة والجهل . 
لم تتوفر كبا او كثرها في أي عصر من العصور »2 واذا توفرت فامما ذلك 


نف 


شم ره عجر لبن 
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فبذه الخرية 


في عوالم فتكية أخرى . فير الابداع في فنون الادب ان يوفر الاديب 
المطبوع لنفسه ولاقارىء صوراً والواناً من التعبير تعكس تجاربه وتجارب 
الناس؛ في قوالب فنية تجد السبيل الى قلوب الناس وعقوطم رغم قيود الحكام 
وبطش الرقابة . فالانباء الادبية تطالعك كل يوم بالوات من الابداع الفني 
الصادق المريح يوفرهالادباء الموهوبوت وراء ما يسمونه بالستار الحديدي 
في مناطق الك المطلق » وفي ظل القيود الدينية والسراسية الصارمة » في 
بعض الجتمءات الكاثو ليكية والاسلامية في الثرق والغرب . وبءض قصص 
( ايليا اهر نبرغ ) الروسي مثال على ذلك. ومن امثلة ذلك ايضاً الروائع 
الاولل للكاتبٍ الاسباني ( ساتانابا ) . 

واشترك في معركة القصة في بريطانيا واميركا.نفر من محترفي القصة.فقال 
فيليب تونبي : 

د انا مم السير هارولد في ان مستوى القصة الانجلوسكونية ليسعلى 
ما يرام . ولكن فن القصة لم يمت ولن عوت ».فادباء الطليعة الذي قل اث 
يلقى انتاجيم الرواج الذي ستحقه » منبمكون الآن في بعث فني جديد 


٠ 


للقمة » بعث تهمله الى الاوساط الادبية محلاتضئيلة التوزيع ١‏ يصدرها نفر 
من ادباء الشثباب الا نجاوسكسوني من مباجرم في الي اللاتيني ببارسومن 
ازقة روما الحالدة . وجبرة قر ائبم زبدةضدلة العدد من عثاق الفنالرفيع. 
قتبمة القصور في تأخر مستوى القصة اليوم يقع على دور النثر خاصة وعلى 
جبرة القراء لاعلى فن الابداع القصصي . 

وأصر. ( فيليبٍ تونبي ) على ان فن القصة لن يموت رغم انه دخيل 
حديث على فن الادب » فقد سيق الشعر والنثر والدراما . فرد محرك 
المحركة (السير هار واد نيتكو لون ) بأن القصة في الادب الاورولي خلال 
المثثتي منة المنصرمة قد استوعبت كل ما في النفس البشرية من عقد وما كل» 
من ترح وفرح 2 من بؤس وسعادة فريبق لدى القصةمن جديد اوطريف 
تعالجه . فاجاب ( تونبي  )‏ وهو غير ارنؤلد تونبي المؤرخ البريطاني 
الشبير ات تقلات النفس الانسائية ودخائلبا ومعافل الارادة البثرية 
مز يج غريب من الاحساس والوجدات والشعور العحيب المقد ) ولا 
يزال لدى الابداع الفني » ' والقصصي على وحه التخصيص مادية سخية وافرة 
في هذا كله . 

ودعت جريدة ( لندث اويزرفر ) نفر] من أثمة الادباء المشار كة في 
ممر كة القصة . فأكد الشاعر الانجليزي الملهم ( لويس ماكنيس ) أنالقصة 
في حاضر الادب الانجاوسكدوني ابمد ما تبكون عن الموت . فبي حية 
ترزق ومستواها طيب رفيغ المكانة . ورفعة مستوى القصة هو المسؤول عن 
المصاعب التي يواحبها اليوم الشعر وادب الرواية . وشبه ( ما كنيس ) الفصة 
بجبار عنيف يبفم كل شيء ويستوعب اي لون من الوان التعبير الادني . 
والمشكلة الجوهرية لفن القصة - في رأي هذا الشاعر - كونبا في عوز 
لتحديد القوالب الفنية والموضوعية التي يمكن للكاتب ان يقيد بها حشع هذا 
الجار المنيف . 

ودخل في النقاش الناقد الانجليزي الشبيد ( ادوبر ميوبر)فثك فيرأي. 
( السير هارواد نيتكولوت ) بأن ادب القصة لا يزدهر الا فيفتراتالدعة 
والسكينة . فقال ( ميوير ) ان القصصي الموهوب يكتب لا ليروح عن نفسه 
ويلتمس التمير عن مشاعره و احساساته الخاصة » وائما يفمل ذلك لأنه يعي 
في نفنه وفي الييثة انحيطة به وفي العلاقات الانسانية اجالا صوراً والواناً 
ومواقف وأحداث لا مفر لموهية الفنية من ات تدلف دلا وات تعالجها 
.بالوصف ترة والتحليل تارة اخرى . و كلا اشتد ا<ساس القصمي بعاله 
الخاص ويدنيا الناس » كنا اقترب فيه فنه من محال الشعراء . فالانتاج 
القصصي الرفيم كالتعبير الشعري النين لم يت ولن يوت ٠‏ ومفى ( ميوبر ) 
يقول : ان فن الابداع القصصي لن يموت الى ان توت في بن آدم الرغنة 
في التعرف على انفسهم وعلى مشاعرهم واحداساتهم وعلى احوال جيرانمهم 
وعلى الناس اجمين » في اسلوب يفوق في بلاغته وعمقه وطرافته وحديته 
احاديث الفضولين من عانس او ثرثار . 

واتسم الجدل حول هذا الموضوع الطريف فثارك فيه الستر ف . 
س. بريتيشت ) الحرر الادبي لة ( نيوستيتان آند نيدن ) وهو أديب له 


١‏ مثال ذلك الجلات التالية وكاها تصدر خارج العالم الانملوسك.وني 
وتحتوي مادة سخية من ادب الطليعة وفاذجه القدعة : 
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نفوذه على طرفي نيط الاطلمي في بريطانيا وفي العالم الجديد ٠‏ فكتبيلفت 
النظر الى ان مستوى القصة في الادب الاتملوسكدوني يعوزه لون من 
البعث والتجديد . وهذا الموز مرده حاجة الجتمع الانجلوسكدوني الىمثل' ' 
هذه الثورات الاجتاعية والفكربة والعاطفية الت تجتاح آسيا وافريقياوالئرق 
الاوسط . فشخصيات القصة الا نجاوسكدونية ومحالات صراعبم الياطفي 
والفكري والوجداني شخصيات وعالات عتيقة. وتاريخ الادب القصصي في 
بريطانيا ( وفي اوروبا ) قديم . ومكتبة القصة هناك غنية وافرة . 

والبعث القصصي الجدير بأنيلفت النظر ويسترعي الاهتام والاقتياس 
يصدر الينا الآن من هذه اماعات الانسانية التي في اقاقما منسم انكر والفر 
واتطورات الفكرية والاجتّاعية الثاملة ‏ في آسيا وفي افريقيا . 

وضرب المستر (بريتشيت ) مثلاً بعدد من القصص الجديدة الطافحةبألوان 
غريبة من التجارب الانسانية » كتلك الت كنيها بالا تجليزية ادباء من ظلام 
القارة الافريقية » زنوج لسانهم انجليزي وتجارمهم افريقية» صينيونوهنود 
واندوئيسون - اساليبهم الابداع الفني مقتبساً من الغرب ولكن انفعالاتهم 
وخواط.رم واحساساتهم من هذه الصور والاشخاص والاحداث التي تيش 
في احواء عجيبة متناقضة في قرى اطند وفي انبر الصين وفي مضايق اللايو 
وفيادغال كينيا واوغائدا وفي مناحم الترنسفال١‏ . 

انسانية بسيطة ومعقدة في آن واحد » فيها لقلم القصصي ماذج حية 
للابداع لمتتوفر ثلهذه الطر افةوالغر ابة لامثال( بلزاك )ؤ ( دستويف كي ) 
و( ديكنز ).انسانية ما اكثر تعداد صورها واحدائها واشخاصبها 
في قرى الشام واحياء القاهرة » ومستنقات العراق » وبادية الجزيرة » 
وكهوف اللاحثين » وازقة بيروت » وفي كل لحظة هن ساعات الزمن. 
جمر حليق 


١ روسلكهنا‎ 


هيه 


نيويورك 


اتحاهات حديدة فى الادب السوفاتي 
تعليقاً على و ثر الكتاب السوفيات الذي عقدلي هو سكو فيالثهر الماذي 
5-7 مارك الكسندرمعةموءوام 313 بعئوا أت « اتجاهات حديدة في الادب 
الوفياتي 60د يقول هم ملخصه : 


١‏ صدر هذا الشبر ترجة اتجليزية لقصة وضمها بالفر نسية كاتب زنجي 
من غينيا الفر نسية بعنوات « الطفل الاسود » » سجل فيا صورة حية من 
اجنمع الزنجي الملم بطبوله وزموره وعششه وألوان الوثنية التي تجاوز 
الاسلام في الماعات السوداء . وقد تلقت الاوساط الادبية هذا الكاتب 
بالاعحاب والا كيار . 0 89آ قتقصتتهرا ترط ,لطن عاعة[ عط ( ٠‏ وليسث 
هذه اول مرة يجد الادب الرنجي الافريقي سييله الى ارقى اوساط الغرب 
الادبية . فلجورج ويلي الزتجي قصة رائعة بءنوان « شغب» مرت الان في 
طبعتها الثالثة (عنتائة .© عرط «١‏ ونه ٠‏ ) . ولبيتر ابراهام ترجمة ذاتية عن 
طفولته في القارة السودات عنوانها « قل لاحرية »> ش 

( مسقطوعطةم .2 برط ستملععع 1[ء1 ( 
انظر العدد » ع من محلة ومجيوءط ٠‏ 


يد 


«ليس انعقاد هذا الو 
الا مؤقمر واحد في خار كوف منذ عثرين عاماً . وكات يرأسه اندريه 
حدائثوف 8 ويعتقد بعض المراقين ان هذا المؤقر الخديد سس جل 3 9 


بر امرآً عادياً .قائه / يعقك قيله الكتاب السوفيات 


سجل الدابق » منعطفاً في الادب السوفاتي يكشف عن « توجيه جديد». 
وقد حدثت في المدة الاخيرة بعض احداث ادبية تدل على طلائم هذا التغير. 
من ذلك ان اهر نب ورغ دعا الى المودة - وع ول ء فيا يتعلق بالمراقة 
والتقييدات الي اخضع فا الكتاب السوفات ؛ وقد تبئى دعوته عدد من 
النقاد » في حين ظبرت بعض قصائد واقاصيص وروايات جديدة » ما كان 
مكن ان قر منذ ثلاثة اعوام مثلا . إن الكتاب يقدموت الآن على معالجة 
بعض موضوعات كانت محرمة عليهم في عبد حدانوف »2 والثقاد يسخروث 
اليوم من سائق الترا كنورالذي يقص على حبييتة ليله عر سهما كيف سيقو م 
حردة غطة الأت الثرا كتور .. ٠‏ وقك دروت اأسدة فيرا بانوفا سوط 
في روايتها الاخنرة « فصول السنقعل تصوير النتائيج المريعة لازمةالسكن 
في احد الاوساط الصناعية » وثلث ابطال قصتها ليسوا ثم بعد « ابطالا 
ايحابيين » كاولثك الذين كان يطليم النقد بالأهس »© وبعضهم لا يبدو الا 
٠‏ بمظبر الدحألين النثالين . ولا ريب في ان هذه الروابة هي » من هذه 
. الناحية» أم روابة واكثرها واقعية صدرت في السنوات الاخيرة في روسياء 
. ولا 5 لهمرء من انيشساءل عن هذه التغيرات والام دف فيالظروف 
. المالية . إن حدود « التحرر » الجديد تظل ضيقة » بل ليس من السير 
ان نتين ما اذا كنا امام حادتعابرطاريء او امام تغير داتم .وقد نتمكن 
من معر فة ذلك اذا رسناءتلف خطوط النمو' في الادب السوفياتيبعدستالين. 
لم استطم إن اكتشف الا ثلاثة كنب متكتوبة بعسد الحرب الثانية لا 
تنتبي بنهاية سعيدة : « الطبيب اللوتشان كولوئيل » ليوري هرمان 
صصعدوعه11 ودقصة عادية» لكنور ممرممء1 ودايفات ايفانوفيتش»>لانطو نيا 
كوبتاييفا وعتدامه# . وقد وحهت الى التكتابين الاولين انتقادات عنيفة 
جداً .. اما الثالث الذي لا ينتبي نباية يائسة جدا فم يكن نصيبه كذلك , 
كات لا بد من الاعتراف.بان الحرب قد خلفت موتى.وحجرخى ؛ ولكن 
كل مبالغة في وصف المصائب والحكو ارث كانت تقابل بتقطيب الجبين. و اذا 
لم يكن من.مأساة في الادب السوفياقي» فذلك لانه ليس في الحاةالسوفاتية 
نفسها مأساة معترف لها . قد يحكون هناك موت او مرض او الم او شقاء 
فردي - ولكن حاة الفرد ذات اهمية ضثيلة بالتسبة لاجتمسع ومهاته . 


.. ولذلك فات الو المأساوي لا يمكن ان يوجد الا تحت حم رأسالي»حيث . 


تضحيات الفرد والآمه عيث لا جدوى منه ( الا اذا كان يعيش في إطار 
. المزب الشيؤعي ! ) . اما في الاتحاد السوفاتي حيث توجه جيع اللوود نحو 
بئاء مجتمع شيوعي ؛ حىّ ولو مات الفره او اخفق » فاتن المجموع يبلغ 
فايته ؛ ومن ثم يبلغ الفرد نفسة غايته ٠‏ 
اما الملباة » فليست اكثر تجاحاً من الأساة . إن الفكاهشة ينبغي الا 
تحتل مكاناً كبيزاً في دولة جاعية . وقد مات البطلاث الفكاهيات « اياف » 
و« بثروف » منذ زمن طويل . والكاتب الوحيد.ذو الروح الفكاهية هو 
تيقولا شنانوف 7مطقطط) ‏ 6 ولكن فكاهتة هي لاارادة الى حك يفيك . 
وروايتاه « اتخاربوث » (٠+عوص)‏ و«دا تآمرون >( وولاص) هما 
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الشسخاط التثمتا .فى 


« حكاءة عمرنا » وفيبا يظهر عذد كبير من الوحوه المعروفة » منذ هتار 
حى ستالين نفسه . 

وهكذا نتبين ات « الواقية الدوفيائية » لا تمني»آخر الامر ؛ما دامت 
الأساة والملباة وانواع المراع مفقودة في الادب السوفياقيء الا الامانة 
لسياسة الحز ب والانساقهلا. على ان هناك طرقاً كثيرة افر ار : فقد ازدهر 
ادب الاطفال ازدهاراً كبيراً ؛ وقد كنب عدد من كار إلادباء والشعراء 
في الاتحاد الوفاتي عن الاطفال وم . وكانت النتيجة ان الادب الشوفاتي 
في هذا ايدان يضاهي بل يفوق كل ما يحكتب في أدب الغذرب , وطريق 


آخر من طرق الفرار» هو الرواية التاريخية التي انقطع تشجيعبا منذ حين» 


يسبب انما طريق افرار ! وليس صدفة ان تكون انجم رواية صدرت بعد 
الحرب هي بعنو أن «بعيداً عن موسكو. . ولا ريب ان هذا الادب 
الخارجي ذو'قمة كبيرة ٠‏ قد ينكوت « العمل > فيه بدائياً ؛ والتكنيك 
الادبي اولياً » ولكنه ذو حيوية لاهبة دون شك . 

وملاحظة اخرى تبرز لعيان : وهي ان اروع الكتب واكثرهما 
تأثيرآ من التق صدرت في هذه الاعوام الاخيرة » هي الت الفتها النساء » 
واشبرها قصص الخحرب وما بعد الحرب القٍ الفتها فيرابانوفا و « الخحصاد » 
لفالينا نيق و لايفيا » وايفان ايفانوفيتش لانطونيا كوبتاييفا . على ان 
الموظفين الادبيين امشال سيمو نوف07ومضزة يكتبون نثراً اجل من 
نثر هؤلاء المؤلفات ».ولكن 5 ثارهن تظبر اشخاصاً « يميشون » لان 
عو اطفهم واتمالم صادقة » وهذا هو شأن روابة د« الحصاد » التي تصور ٠‏ 
من الحرب جد رجلا آخر 
في سرير زوحته.: ان هذا الموقف 'الكلاسيكي لم يصوره قبل هذه 


عودة حندي كان قد اعتبر مفقوداً . فرجم 


' الرواية اي كاتب سوفاتي . 


ومثل هذا التطور نده في بعض آ ثار الشمر اء الشباب. فقد اطلع القراء 
أخيراً في محلة د كومسوهول » امسهفددهع1 نصف الاسوعية على قصيدة 
لشاعر شاب عن تر بته الغر امية الاولى التي عرضته « لعلامات رديئة في 
المدرسة » ! ويتحدث الشاعر الممروف ليف اوشانين ممنهدطء0 الى قراء 
محلة « المرأة السوفياتية » عن الخياة السعيدة الى تنتظر زوجينشابين يمان 
غلى شاطىء ليء البحر ؛ ولاينيس بكلمة واحدة في هذا الحم عن احتّاغات المزن. 
وبامكان القر اء ان يدوا في المكتبات بعش ]ار الكسلندر بلوك عاعماظ 
واسانين مهنمئووظ اللذين كان حدانوف قد وضعها على لانحة اطرم . 

والذي نستطيع إن نعرفه الآن هو ان مالتكوف يولي الادب عنابة 
اكير من الت اولاها اياه جدانوف» فهو لا يود ان يفرض عليه الا رقابة 
محدودة . وحالة الادب السوفاتي الأنهي حالة الترقب والتربص . إناجميع 
ينتظر ون نتائج مؤتمر الكتاب الو فياتيين ونوجيباته الجديدة » ومعظم 
الكتاب يأملون في انيعطوا قدرا! كير من حر ية التفكير والتسير:ولكن 
هل تستطيع السلطات ان تنزل عند هذه الرغبة الي قد.تفضي الى دك الاسس 
الايديولوجية لانظام ؟ إن الذين يستطيعون ان يحبوا عن هذه الاسئلة مم 
قادة الحزب » لا الكناب السوفاتيون . إن هذه قضية تتملق بالدولة » 
لا بالأدب !1 » 
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وسالة من توفيق صايغ 
امتاز المشبد الثقافي » منذ بمثت لكم برسالتي الماضية » بعدد منالعواصف 
الكاسحة » أثرها التفكير الماهيري على الفتوت والآداب في زيها المعاصر. 
فن حديث ... أم قذارة ! 
خلال الشبرين الماضبين اقام معبد الفنوت المعاصرة للكولاج » ينغم 
قطماً لفنانين من عتنف أنحاء اوروبا » هي خيرة نتاج هذا الفربهن الفن 
منذ ظبر قبل . ع سنة للوحود . 
وكات أبرز ما في المعرض جناح فبهيوعةلوحات تنكية رمها ( والاصح 
ان أقرل « صنعبا » ) الفنان الاسباني الطريف سلفادور دالىي ئاهط في 
١9.‏ ؛ كانت هي مدعاة الثورة » التي تعدت دالي ذاته الى المعرض بكامله 
فالى الفن الحديث بأمره. وتزمحت الثورة جريدة « ديلي سكتش » ؛ وهي 
جريدة شعبية تعيش على سرد الاخبار والقصص الثيرة وتتخصص بعرض 
المفاسد عرضاً سطحيته الوعظ وباطنه الاثارة؛فقامت الآن تنصب ذاا حامية 
النشء الانكانزي البريء من مفاسد الفن الحديث » مدافمة عن النظافة 
وم الذوق السلم 6و « الاخلاق العامة »> » واتخذت هلبا صفة مقاللات 
متسللة لاحد محر ريها » حاء في احداها: « سيفتتحفيلندت تما قر يبمعر ض 
افن ؛ إذا صح ان نسمي هذه القاذورات فنا . هو أقرف معرض رأيته في 
حيائي . ولن استغرب ابداً اذا وصل لسممي في الناعات القليلة القادمة ان 
البوليس دام مقره واقفله : فلو ان هذه الجريدة نشرت ثشيثاً يشبه ولوهن 
بعيد الرسوم الممروضة لاغلقت الى غير رجعة » ولو ان فيهاً سينائياً حوى 
مشاهد كالتي تصورها اللوحات لنعته المراقبة » لكن اي طفل سيستطيع منذ 
الند ان يذهب الى اليد اذا ما دقع الرسم الزهيد ويشيد :هذا كله.»ونمى 
احرر على قطع دالي انها مكشوفة صريحة » تصرح في عرضبا لجسد المرأة 
بكل شيء « ولا تترك مالا لخبيال .» واختتم احدى مقالاته بقوله:«ومها 
قال خبراء الفن وادعوا » فات قطم دالي ليست فناً » ولست ارى فيبا إلا 
قاذو رات واضحة غير مقنمة . واني اشعر بالاسف نو الفنانين الآخرين 
الذين ستظبر لوحاتهم الى حوارها . واكرر : ات هذا الممرض الذي 
يسام الدعب في ميزانيته يحب ات يفتئح اءموم قبل أن تنزع قطع داليويةفل 
عليها. في صندوق مختوم . » 
واقترح المعبد ان تعلق المجموعة على علو عشرة اقدام فلا تتنى رؤية 
التفاصيل فيها بوضوح؛لكن الجريدة التي تبلغ سعة انتثارها ثلائةاضماف 
« التاعز » رفضت العرض وتابعت الخلة » واتصلت باليئات ا2تلفة»وجندت 
معبا محلس الأداب العامة » مما اضطر ادارة المعهد الى التسلم وسحب دور 
دالي من الممرض » وحمل الحرر على ان يمرح في مقاله الاخير:«لة سحب 
دالي - لقد انتمرت الحشمة والذوق السلم . »> 
بقي ان نقول انهذهالجريدة التي أقامت ذاتها حاهية الفظلة والاخلاق 
العامة » لم تستنتكف اثناء .الدفاع عنبما عن نشر التفاصيل الفضفاضة عنالكاهن 
الذي اقتيد لفحا حمة لتحرشه بثلاثنسوة مسنات فيباص » وعن الف ّالسادي 


١5١ 


الذي اعتدى حنيا على فتاتبن وفى وأساهيم عذاباً لا يصدق»وعن الاورد: 
الشيخ الذي اعترف باتصاله بثابين في شمر أحفاده » وعن غيرمم وغيرم » 
وأن نقول ان هذه الجر يدة الّرأت اراماً عليها ات تمي الشسةمنالذهاب 
الى المعبد والتفرج على رسوم الجد الماري » لم تر ازاماً علييا ان تمييم 
من خطر آخر : فر يخطر ببالنها قط ان تذكر ان هؤلاء الفتية لا بد لهم» 
اذا ما توحبوا لهمهد ؛ ان روا » قبل الوصول اليه ومن اي طريق 
جاءوه؛ بعشرات من زهرات اليل البللة » الممشثات في هذهالتطقةالثقافية! 
صورة تشعرشل من غير هالة 

منذ احتفات اتكثرا في آخر تشرن الثاني بعيد تشر شل الهانين» تنوسيت 
احداث اليوم » كالا<تفالات العديدة وخطاب العرش والتصريحات السياسية» 
لكن شيا واحدآً لم تستطع الصحافة او الشعب ان تتناساه : صورة تشرشل 
الي رهبا غرام صظر لند لصواءعطان5 ٠‏ 

فقد عبد أعضاء البرمان الى صظر لند برسم صورة (صاحب العيد لتقديها 
اليه باء,م . وصظر لند من اشبر فنافي انكلترا واشدم غواً في منحاه 
الحديث » وهو ليس هن مصوري الاشخاص » .ولح يدبق له ان رسم الا 
اثنين » هما عرست هوم واللورد بفريروك . ' 

رفم الستار عن الصورة نبار العيدء فصعقت الحضور هذه اللوحةالصفراء 
الخ دلة للرحل الهرم المنوثب» المقطوع الرحلين» المحرد من الغالة السحرية 
الخالدة الشباب الت يحاول الافظون إحاطة رأسه بها » وأصغوا لتشرشل 
يشكرم على الحدية الت قبل انه ظل متزدداً ثلاثة ايام في قبولًا أو رفضراء 
ويصف! بأنها «مثال عظم لافن الحديث » - لكن من يعرف رأي تشرشل 
في الفن الحديث » ويذ كر ما قاله عنه قبل عام هن انه قطيع غنم من غير 
راع» يدرك انه قسد أن يها<م المورة دوث ان يخرج عن حدود اللاقة. 
وما ان خرج تشر شل من القاعة» وتر كت الصورة معروضة مدة ساعنة 
حت احتدم الجدال وثار النواب (الذين يأبو على الفنانين أن يتدخلوا في 
مشا كل الياسة لكن يسمحون لانفسبم بالتدخل في مشا كل الفن ) »وارتفمع 
صوت اللورد هيلشام يصف الصورة بانها « مخزية ومقرفة » وانها وصاحبها 
ديحب ان يلقيا في التيمس» .ويردف انا اهانة لاسير ونستون وللشعب : 
فانها تظبره رجلا مدنا قاسياً ليمأ وصل آخر المطاف في حياته . لقد بالغ 
إلفنات في إساءة تصوير البير وندتون وعحر عن اظبار خصلته الرئيسية : 
« الرافمة والنبل ». وقالت زوحة بيفان وهي ذاتها عضو في الجلس: « ان 
معجبة بالمورة كل الاعجاب؛وان اللوحات الناجحة هي دوماً مثار جدال». 
واشترك معظام النواب بعدهما بالنقاش . 

وانتقل الهرج والمرج الى الصحافة والقراء » فترامتِ عشرات الرسائل 
كل يوم الى كل جريدة في البلاد » فبعضها: تحيذ ومديح ومعظمها مهاجة 
قانية وتقريع وسالطت الجر ائد على الفنات ولوحته السنة حداداً ! ومن 
أمتع التعليقاتما قاله احد النواب: استطيع بعد تفكير طويل أن اقول اني 
اطأطىء الرأس حلا من تلك الصورة: فانا اعتقد اها لوحة عظيمة»وانها 
في غضوت قرن أو نصف قرت ستعتبر اعظم صورة انتجت هذا القرث - 
لكني لا اعتقد أن اعضاء املس كات هدفيم ان ينتج الفناث الذي انتديوه 
اعظم لوحة في القرث * بل ان يشتروا صورة ليبدوها لر جل فيالثانينمن 
مره » صورةيكون هو راضاً عنها » - وهو تعليق لم يكن ليصدر » 
كا ترى »؛ إلا من عضو في برلمات . 
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بعد ات خفتت هذه التمريحات اليرلائية واماهيرية المسرعة 2 وأغلا 
من أشخاص رأوا صوراً فوتوغرافية لاوحة أيه الالو حة ذاتها 4 عكف 
النقاد على درسها 4 وخر<وا من ذلك الدرس باطر اء لافنات وللوحة 04 
فا قاله أريك نيوك» اكير ناقد فني في انكاترا: 
« في واي انها صورة عظيمة 4 0 أن تضداهي أحسن 
و “اننا صوره ة رحل عظم » لكرا 


. أت المصور المقيلة سترى يبأ 


معتيرين انها طر فة أصيلة . 


رسوم فيلاسكوبه ورمبرانت وغويا 
لبدت مغناطيساً يجذب محبي عادة الابطال . 
آنة فنية نتحت عن لقاء فنا ندقيق ق الملاحظة لانات آخر أشمل غيلتهالخلاقة 
وانها لهذه الشرارة الكبر بائية الق تنطلق من الرجل ااصوكر الى الرسام 
المصور » ال 1 :يعودالفضل ف اخ جيع الصور العظيمة .» وعلق أوزيرت 
لانكستر :ةموعدم على ان عدم رض اخْمهور وموضوع الصورة عنبا لا 
يضيرما شياً » فقال ات حاشية هر ي الثامن وصحيه لا شك اهم م رضوأ 
بصورة هو لان له » وان فيلاسكو به لم يعر اي اهام للذئ ارادوه ان 
بيضع هالة حول إنوست العاشر » وإن صورة مانه لكليانصو هوجت مثلما 

هوجت به صورة صظرلند لنثرشل . 

أما صظر لند ذاته فكات قد تنبأ قل ان بزاح الستار عن الصورة 
يقوله : « افي اتوقم انتقاداً ذه الصورة » لاني اظن ان فكرتي عن 
السير ونستوث تختاف قام الاختلاف عن فكرة الرجل الءادي » رجل 
الشارع » عنه ... افي رت ما رأيت . فانا لا أصور صوراً حاوة » 
هادفاً الى يحرد كسب الاعجاب » . لكنه بعد ان ازيح الستار وثار 
الاغط والنقاش وصاح هيلشام مقترحاً رميه والصورة في النهر » سل عن 
رأ في هذه املات التقدية » فأجاب بكل براءة : « النقد * إني لم أمم 
أي نقد . » 

ضد ةا 

١984 «‏ » قصة كتنبا حورج أورويل مم0 في هوا وكانت 
أشبر مؤلفاته وآخر ما كنبه قبل وفاته في مطلم .1565٠.‏ وي وصف 
لانكاترا م تخيل المؤلف انها متسكون بعد ثلاثين سنة من الوقت الخاضر » 


لاللل 10 اا0ا060اا06ا0ا لا 


هزه الجر 


طبعت ف مطابع 2 الآداب « الفط ى تعلن استعدادها 
الكتب والمحلات والنشرات التجارية طبعاً أنيقاً 
رع 4 على 1 لانم الاوتوماتتكية . 


بيروت - الخندق الغميق - سَارع الشدياق 
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لل لللتك 


١ث؟‎ > 


الشغاط الثمتاءق.فقى النت رتت 


ودف لانكترا حديدة وقد سادها الحكم الد كتاتو ري التعسفي الرهيب» 
وقضي فا على الفرد والانسان العادي قضاء ميرماً » وديست الحرية 


عختاف مظاهرها » وتولى الناس اهلع والخوف هن رقيب لا يعر هونه 
يشككون حيىّ في اقرب مخلوق الهم أن يكونه ؛ وحرم المب 
واضحى جرية . كتاب هائل يأخذ يجأ مع القارىء لكنه يلقي لرعب في 
قلبه . واذا ما كانت قراءة الكتاب تلقي زعب » فا عساها قي مشاهدة 
حوادثئه في المتفرج 7 

الجواب على هذا التساول حاء في اواسط كانون عندما قامت شعية 
التلفز يو تفيمصاحة الاذاعة البريطانية بعرض .الكتاب مسر حية . ظٍ يكن ٠‏ 
قد مفى غير دقائق قليلة على بدء العرض حي انشغلت جيم الخطوط التلفونية 
اصاحة الاذاعة » وتوالت الا<تجاحات على عرض هذه التمثيلية بالذات . 
ويعتقد ان السياسة لعبت دوراً في رد فمل النفر حين هذا » وان الشيوعيين 
الذين ادر كوا ات الدكتاتوري الئي عناما اورويل هي المثة في الوقت 
الجاضر في الد كتاتورية الشيوعية » كانوا من وراء الاحتجاجات » بدليل 
انها بدأت تنبعث في الجزء الاول من المسرسية » قبل ان تبدأ مشاهد 
القسوة والعنف التي كانت مبعث الاحتجاج . 


لكنهم 


واهتمت الصحافة بالموضوع وقد ترا مت عليها رسائل القراء » 
واختلفت الجر ائد بين <املة على مصلحة الاذاعة لعرضها مسرحية يلعب فيا 
العنف دوراً كبيراً » مشاهد التعذيب والعرق والدم والفثرات والتابوت 
وسواها » ومشاهد الحب الميكانيكي المكشوف » حامة عليها لهذا ولانما 
اثارت الفزع في النفوس » وآدت الى أصابة أحدى المتفرحات بنوبة قضت 
على حاتباء ولان هذا كله حدث في يوم احدءاليوم الذي يأمل المنفر جون 
فيه إن ددا مسر يات هادئة ناعمة » مبيجة الخاقة » تدغدغ أحلامم » لا 
مسر حيات شرسة » فاحمة الخاقة » تحرم,م الاحلام والنوم الذي يحلب 
الاحلام . اختلفت الجر ائد بين حاملة على مصلحة الاذاعة وهي الا كثر 
عدداً ؛ وبين بعض منبا مدافمة عنبا مبنئة لها على حِزأتها وعلى حسن 
عرضبا للكتاب . وحمل مادته ورسالته إلى المتفر دين وم ملايين بعد ان 
كانت مقصورة على قر ائه وثم آلاف ٠‏ وتقدم عدد من الثواب بمشروع 
قرار لابرلات يطالبون فيه بمنم الاذاعة من تقديم تثيليات 7 النوع 
اليف 2 م6 تقدم عدد آخر بمشروع قرأر «ضاد يرمي الى تمزيزها . وكان 
سوال جميع الاؤساط : ماذا تقول مصلدة الاذاعة ذاتها * وهل تعبد عرض 
التمشلية بدوت حذف او توي مساء اميس كا كان مقرراً 9 
وأعلن مدير الاذاعة يحزم ان التمثيلية ستعاد دوها ادنى تعديل.وذ كر 
معارضيه بان الاذاعة سبق فنبرت المتفر دين ات يبعدوا الشيوخ والاطفال 
عن الاجبزة ليلة العرض » وان المكامات وال رسائل الت استفها كانت _كثير 
منها حذاً » وانه ؟مادته لن يعبر اهتاماً لأبكالمات والرسائل » لفمارضة 
منها او للمناصرة .وقالانهدف الاذاعة من العرض كان ان تنقل لهتفر جين 
القصه الت ضمها كناب «6مه ١‏ » الذي وصف يانه الطزفة الادبية لواحد 
من اعظم كتاينا فيهذا العمر . 
وحاءت آيلة امس »؛ واعيد عرض التمثذلة بكاملبا 
حديد ٠‏ 


. وعاد النقاش من 
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مات دارسي فن الملاحم يحدثوننا ان زمن تأليف الملاحم قد انتبى » 
وان عصرنا لا يتناستٍ مع هذا النوع من التأليف الأدبي»فليس بي نالشعراء 
من هو على استعداد لأن ينفق عشرة اعوام على اقل تقدير لكي يكتب 
'لنا ماحمة شعرية » فان عشرة اعوام في تاريخ المالم الممجل الآن تعد فترة 


كافية لتقيبد القم الانسانية » فضلًا عن أن العالم قد اصبح من الضخامة بحيث 


لا تستوعبه ملحمة او ملاحم . » 

عفوك اها القارىء » هذا الكلام لس لي » ولكه 
للاديت المصري عز الديئ امماعيل » اثنته ف قصله الذي نشرته 
و الآذات » ف عددها السايق ى > يعنوان د القصيدة الطويلة 
في سُعر نا المعاصر » 

وقد احبيت ان افتتم به القول في التعليق على العدد السابق 
من « الآداب »4لانه في الواقع يدل على نظرة عامة الى الشعر 
فاسية في بدئاتنا مع ما فيها بيئة الشعراء انفسهم . خلاصة هذه 
النظرة ان العصر لم يبق عصر شعر ! او ان اقصى ما يتحمل 
عصرنا من الشعر قصاز الاعمالالشعربة ولاسها القصائد الغنائمة» 
فاما الملاحم التي تتطلب جهد]ً وثقافة في التأليف والنظم فضلا 
عن التاس الموضوع »© وفضلا عن الوقت الطويل » فان عصرنا 
اصبح لا يتحملهبا . ذلك ان الزمن يسير في خطف» والقم 
الانسائية تتغسر ف أسراع 5 

وعندي ان اقل ما يقال في هذه النظرة انها خاطئة»وانها 
تغطية لكسل الشعراء . فاذا كان ثة عصر يتحمل الشعر 
يجميع فونه ولاسيا فن الملاحم فهو عصرنا الحافل يجسام 
الاحداث»الزاخر بكار التارات الفكر بة ترج أعماقالشعوب. 
ولبس بضائر الشعر ان القم الانسانية تتغير في اسراع » فهذه 
القم افا تتغير على اساس داتم. ثايت هو الانسانية نفسها . 
والدليل الاقرب ارك الشوط طويل بنننا وبين هومير أو 
الشاعر او الشعراء الذين ابدعوا الالياذة والاوديسية. ولكن 
طول الشوط الزمني ييننا وبين هومير» مع ما اسْتمل عليه من 
جسام الاحداث وتغير الذر م يلغ المحتوى الانافي 7 لم 
ينل من ذلك الحتوى الانسافي الذي نحده في الاثرين أخالدين 
الالياذة والاوديسة ! 


لا اعتقد ان التاريخ عرف» أو سبعرف» عصراً لا موضع 
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فيه للشعر . فالشعر » من حدث هو »© حاحة ل 
ولكنه يشكل مع العصور اشكالاً وبتضوق فنور 1 

اا ذقد سنت والآدا اآب260 مما فْ امداق هذا العدد 
نه ا اول 
الى توفمته دقه والى تقدير لد الذي بذله الد كتور سهيل 
أدريس فى تميئته واخراجه للناس في احدن تقويم . 

عتاز هذا العدد بصفة الشمول والاحاطة باحوال الشغر 
المعاصر ف البلاد العر ببة وفي حلة من ابرز اقطار الدنيا قاف 

تقدماً حضارياً » فلس هو محرد عدد من حلة ادبية » و لكنه 

الاطراف يدور عموضوع واأاحد و سند و عنه » 
استيعاباً معمقأ في كثير من الاحيان » فضا عن الناذج 
الكثيرة التى نتحفنا .ا من الشعر المعاصر » فكأنها الزهرات 
لقلائل تفتح » لمن يراها ويشمها مطلات » فسيحة على المروج 
الرحبة الى قطفت منها . 

وبعد » فاذا كان لمن يطالع هذا العدد ان خرج بفكرة 
عامة » فبي أن النقد والتحليل يقطعات مراحل بعيدة الى امام 
فى الادب العرلي» وان الشعر العربي نفسه يشب وثياتمر موقة 
الى اعلى فاعلى» تارة من حيث القالب والفن وطوراً من حيث 
المضيون والمحتوى » واحياناً من حيث القالب والفن 
والمضموت واحتوى جتمعة كلها َ 

مستقمل الشعو العربي الديث : يفاتح هذا العدد من 
2 الآداب » قارئه بطائفة من الردود على استفتاء وأسع يتعلق 2 عستقيل 
الشعر الحديث 6« 

فيددي الد كور أجد زي أبو شادي وهو شاعر زيل الولايات 
المتحدة الأميركية - تفاؤلاً يمستقبلهذا الشعر لأنالوعي الانساني لاالقومي 
أو الفني فحسب اخذ يتحلى بين ابناء العر بية امو هوبين. و لنت م 
هذا الكلام مو افقة مطلقة لولا أني ارى الوعي الانساني مكلا أرعر ى ألقومي 
والوعي الفني 2 وعبارة الاستاد الي شادي شمر بالقطم أو بالتمييز بينهما 2( 
على الأفل . واذا كان اشعر العرلي ان يظل «عبداللرنين »> كا يقولالاستاذ 
فان الجر س ا موسيقي عنص فقوم الكيان الثعر ي 0 لا غن عنه »؛ وان 
يكن ليس هو الثعر كله » وفي الشعر العرثي القدي فاذج كثيرة لم يكن 
فيها الشاعر محض عبد للرنين ٠‏ 


هذا العدد 0 


(5 


واعجيني في جواب الاستاذ جيرا ابراهي حبرا مأخذه على الشمر العربي 
المعاصر أن « الكليشه السياسية جملتتمطي الكثيرمن الشمر رنيناً اجوف». 
د وان الشاعر ما زال يعتصم موسيقى الالفاظ يفي عنا خلوها ». غير أنه 
حين أقبل على تو حبه الشمر اء الى ما يتدار كون به هذا النقص كان كلامه 
غامضاً . ولمل ذلك راحم الى هذه المقيقة | نالشعر الجيد بالنتيجة هوالشعر 
اليد » ألماء هو الاء » لا يزاد في تعريفه حرف . 

وأما الاستاد زكر 5 الحجاوي فأسةوةفني منه أنهيا خذ على القع لمر بي 
المعاصر أنه ما زال « مدموغ القومية » وأنه يريد اعراقي أن يقرأ شعراً 
عراقباً لا عربياً » و كذلك يريد لمصري ولبناني » الخ ... وأنا اقولله 
ان هذا غير ميدور لأت هذه الخصائص العر بية المشتركة في شعرنا المماصر 
تعود الى طابمنا العر ني المشترك . فأما اذا كان قصده ان تتعدد «الشخصيات 
الاقلرمية » في الشمر العرثي بتعدد الاوطات العربية فانا موافق ايضاً اذا 
كان قصده ان يخلص العرلي من التحر يد الى التحديد . 

وراقن من حواب الد كتور بديع حقيةوله « ات كل الاساليبالشعر بة 
با فييا السريالية والرءزية تلين للواقم وقتح منه وتطاوع الياة وتفنيها اما 
استحابث نفس الشاعر الى مؤثراتها . » وبعيارة أخرى : ان الشعر اليد 
. لا تعنيه الأساليب بقدر ما يعنيه البعد عن النكاف والتصنع حفاظاً على مدرسة 
ولن يم هذا البعد عن التكلف وا نع اللا 
يضاف الى ذلك » 
فيا يتعلق بالرمز بة والسريالية خاصة وجوب الابتعاد حما فتن به اتباع هاتين 


شعرنة معيئة تعبا الشاعر 8 


اذا فاضت به نفس الشاعر نتيجة لتحر بة يحسها ويعيثها . 


المدرستين هن الغموض والذعر من الوضرح . وعندي ات الشعر اذاخثي 

مم الوضوح الابتذال او فقد شعر يته لم يكن شعرأ اليتة. 

وأما الأستاذ رئيف خوري وهو انا ولا فخر ! أفساتي حائر بين ان 
يعجبني ولا يعجبني تفصيله وتو ضيحه المدرس.ان اقضايا . فهذا الكاتب الدماغي 
الواقعي الفج احياناًء حري بأن مزق غلالة السحر والفتنة عن الاشياء حين 
ومع ذلك فهو من المتفائلين مستقبل الشعر العربي ولكن 
بشروط اوضحهبا كعادته . 

واما الاستاذ عدنانالراوي فقد عبر تعبيراً دقيقاً ما يختلج فينفسي حين 
قال : « ات الشعر العرثي فقد الكثير من جالية شكله في سبيل مضمو نه ». 
وعندي ان العلاج لهذا التقص التغذي بالشمر القديم . 

ومثل الاستاذ الراوي الاستاذ خالد الشواف يرى نزعة في الشمرالعربي 
المماصر الى الامتلاء في الموضوع والمضمون وانمتوى بقدر النزعة الى 
الضمور في البناء والتركيب . وهو بريد توازناً بين هذين العنصرن 
اللازمين للشعر . إلا أنه لم يهدنا الطريق . 

وما الشاعر الاستاذ جورج صيدح فهو يصدر في حوابه عن ميل الى 
العلاسيكية . يحب الوضوح في الشعر » ويأخذ على الشعراء المعاصرين 
نموضهُم وتعملم وغرورمم. وكل هذا حدن . إلا أن الاستاذ صيدروسوق 
الشعراء المعاصرين ججيء,م بعصا واحدة » كا يقال . والصحيح ان مآخذه لا 
تنطبق الا على نفر منهم ابتلوا بآفات الغموض والتعمل والغرور . وفوق 
ذلك » نسي الاستاذ صيدح أن يو كد ان الشعر اذا لم يكن صناعةهندسية 
أو تملية ا أو لغزاً معقداً 
نثراً منظوماً ما يتصور بعض أتباع حناح خاص من المدرسة القدعة » وح 
المدرسة الحديثة . 

وأما الأستاذ صلاح الدين عبد الصبور فيمتاز بأنه يجمع الى الأحكام 
الصائية فيالشعر العرثي معرفة بقدعه . على أنه يظل الشمر القديم أحيا نحين 
يغلب عليه ما يسميه التلخيص والتعقيل . أنه يعحب بالفتاة الغزلة الي تقول في 
شعر ها العامي : ١‏ 


يتحدث عنها ٠.‏ 


عتحاودا 404 فوو في الوقت نفسه لس 
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0 خوفي من أعك بيه 50 عليك 
كاك ق عبي وا كحا| عليك 

ويس قول أبن زيدون : 

فلآ كنك بالى ولأشر بنك بالضمير ! 
انزف وه ارقر حظا من عت التعين افق بريه التناذ 
وهو أنوى . وهو أوفر من عدم التعقيل .الذي ابره لاسستنا 
عبد الصيور . 

م ان الثعر لس هو فقط وقع الوحود على الوجدان ؛ يل هو أيضا 
تعبير عن دي ألو<ود والتمرس بتبديله وتغييره.وهذا في رأني سر روعة 
المتني مثلا . إنك تثعر وأنت تقراه أن يدا حديدة تعحن هذا الو<دود 
وتجتهد في تغيره . ان شعره يرن رنة العمل لا رنة التكلام . 
أما الأستاد سلا مه موسى فقك حو وى جواية كيرا غي لمعيه ولسذن عن 
ثه . هو بريد ألثسر ان 
وأن يكون اللائسات هات 
الشخصي اختياراً شخصياً لكل انات على هذا الكو كب 


حداسية وذوقة رههفة 3 فهم الشعر قديه وحد 
يكون اختباراً شخصياً 04 | ليعود أختاره 
٠‏ > ونأنف من 
« الشعر الاحتر إني الذي بعش به الشاعر ويؤده سلعة .» 

وأما الاستاذ جوزف نَم - من المدرسة الحديثة - فل يمحبني مندهذا 
التطليق سن الشعر و أأو 0 34 ٠‏ فرق برعم أن القليل من الثمراء ل االنقلامء من 
مبتموان بالموضوع ٠.‏ ونُن تزعم أن الموضوع افسيا سن ف الكتره كاهو 
أساعن في كل صنيع أدني وفي ؛والن بورض با موضوع عوك أ نار لطافةالشاعر 
وقدرته على التوليد . وصفغار الثمراء مم الذين يريدوت ضرب أل صفح عن 
الموضوع والاكفاء من الشاعر بالاخراج الفني . 

ولمل حواب الاستاد رحاء نقاش حير رد على مذهب الاستاد يم فو 
برى ان لا بد في الدء 
الذي لثمو باستمر أر قي وحدان الأ ريء كجرب متكاملة 


ر هن«وحدة قوابة تعطي له صفة / 3 المئاسك 58 
ة معاشة 00 
غاية حقيقية 04 ٠‏ وبرلك ايضاً »وهر راض » أن مضمونات الشعر اتبت الى 
خدمة قضايا انسانية > . وهذا كله مما يحمل في الشعر اهمية كبيرة 2 بل 
1 نفسي إِ الجواهري - على تعمير القدماء -- فحل 
الكلاسيكي مئه ألى النيج المولد الحديث ٠‏ على ان االجصسه 
من صوره ومعانيه جد يل »© فهو من القادرين على وضع ار 
الجديدة في 
مود الشعر العربى المعروف » لاغرضاً ولا فخامة عارة ولا 


الزقاق العتمقة ٠‏ سواق ان قصدته هذه ما فارقت 


طريقة وصف 7 ومع ذلك فهي تبز حتى الاعماق ق لاما تعير 
يتتكر ون للحربة والا<حرار 3 غير انني فق الوافع ١‏ أدرك 
وحه الاتصال بان ال مقطع الاخير قْ وصف العاصفة على ضفاف 
دجلة وسائر القصيدة » الا ان يكون الشاعر أراد ان الطبيعة 
تحاوبت و نفسية ف هذه العاصفة ف تلك اللملة اللملاء» حى أسفر 
الفدر عن النساتح اللطاف النادياتوا لسماء الني مسح عنها مر كوم 
العاتي ! 


صلاة للقمر : أنا من المعحبين بنازك اللملائكة » أمكبير 
الشواعر العربيات في رأبي قدعبن وحد شبن . يعجينى منها هذه 
العبارة المؤنسة التى لا تتعقد لفظل أ ولا تستغلق صورة ولا 
معنى . ويعجبني منها هذا الاحساس العارم المكبوت حكأنه 
البركان المبيس في صدر الأرض تسمع دوبّه وتستشعر زازلته 
للارض و لكنه لا ينفجر . وتعجبني منها مسحة الكابة العميقة 
عل لشعررها واف كنث الهذ ني ب اقماء الحكابة عن 
الأدب وعن النفوس . الا أنني 5 نت اتوقع منها في ه 
« الصلاه للقمر » فوق ما اظفرتني به . ل 


في هذه المقطوعة»ام اكتفت أن تقف موقف الساهر المستوحش 


الذي برصد القمر وتحاول إن قف من وحدشتكه باستدعاء بع 
النشابيه التي يمكن ان يشبه با القمر ويناجي بها ؟ وا كثرها 
من التشاسه المسلة. وقد خشنت ان تشيه المسكين كالقدماء 
بقلامة الظفر يعدما سببته بكاس الحليب . على اننى ط 
شروجها من المسي الى المعنوي في قوفا : 

م عدن أل ى نازك الملائكة حت ف 0 الأخير 4 
فبي بعد ما ر كبت على القمر مار كبت من النشانيه ادن كت 
أن ما فعلته لس شىء » فعادت تقول له: 

فابيق وراء الحياة اخلة 1 فيها والحب والله ا 

ولبتها منذ الساعة الاولى فا! ت له هذا » واكتفت ! 

ندرة حداد من شعراء الرابطة القامة : مقالمتو اض للأستاذ 
ميخائيل نعيمة عن شاعر متواضم » ولكن واجب الوفاء حال احياناً بين 
الاستاذ نعيمة والدقة"في الحم الشعري .. فصحيح ان المر 
من الشعراء المعاصر بن الصادقين في التعبير عن والج النفس دوفها مررحة 
ومغالاة وتصنع . أما ات يكوت أصدةبم فليست لنا دلالة الا 
الاستاذ نعيمة . واطر احه اليهر حة والمغالاة والتصتع قد عن في بعض 
الأحيات انزالة للثءر الى مستوى النثر : 

فلم أحد 5 الحداب بسابساً لأرباحي 7 

أجل » ولا الشعر رأى باب ربح :في هذا النظم ! 

الاقاء : لا سكن لشم على هذا المقطع الشعري لانه جزء 
من اقصوصة سُعرية بعنوان « هو وهي » .. فا يحب ان 
يكون بالقيا س إلى د كل 0 الاقصوصة 5 سقى اننا نستطيع 
ان نقول كامة من حيث النظم والوصف » الخ باو لعيا لق 
بالنظم فهو طلي” سبل .ولا بأس بالوصف والتصوير فانيها يحملان 
القاريء ولو ببطء الى « امو » ا أن السحب د 
النثر 4 كقول الشاعرة :2 واخيراً «( أو 0 2 حرية 


حوم ندرة حداد 


7 شبادة صديبقه 
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ألوطن العربي » فانها جر 


كقوها م جريء كالرياح » » فان م« جريء » هذه ضعيفة بعد 


ائدية » وفى احمان ثانية نعوتها ضعيفة 


قرلا م عاصف حهم الظلال » « وجامح خشن » ا وهم 
ذلك فالشاعرة طوقان في طليعة ساعراتنا خصياً وابداعاً . 
الشعر المصري اديث في هذا الفصل للاستاذ مود امين 
العالم حبد وعمق وحمل للنقدالادبي العر بي الى آفاق جد بدة. من 
ذلك انه يحاول ان بنظر من وراء الشعرناءالى الطبقة الاجتاعية التي 
تكامواباسانها.و من ذلك ايضاً مكمه با نالشاعر المصريالىوقت 
ما»كان منفصلاءن جتمعه (*) وفوق ذلك يتناول التجارب التي 
حصلت في جد يد الكل والقا( ب الشعر بان 6 كناء النظم ض 
التفعيلة الواحدة لا على الوزن الذي هو جموعة تفعيلات . الااني 
اخشى ان يتكون الاستاذ العالم قد اشتط في المكم حين زم 
ان شعراء اليل الماضي في مصر كانوا جميعهم في شعرهم كله 
« منعدمي التجربة الشخصية » » وانهم اغرقوا في « سياحاتهم 
المناصة دذاخا ل ذواتهم الفر دة الملعزلة » . فحافظ حين مع 
اللورد 5 رومر شافى باصلاحاته في مصر فقال له : 
تمل على عز اماد وذلنا فاغليت طيناً وأرخصتم الدما ! 
لقد كاثفينا الظلرة وضىفبذبت حو اشيدحى بات ظفاً منظ)! 
لم يكن منعدم التجربة الشخصية ولا ساتحاً في داخل نفسه 
الفردة المنعزلة » بل كان معبراً اعمق تعبير واصدقه بلسارتف 
الجاهير المصرية عن رأيها فى التبححات الاصلاحية التي برددها 
المنتسيرنوت ٠‏ :وال ذلك بتو شنة 1 يتعرضن الامضاد العام 
لتفسبره وهو ان هذا الشعر الخديد الذي بدعي له.» ويحق 
احماناً » ارتباطاً بالمياة الاجتاعية العامة » وصياغة » وزوال 
الازدداج بين 0 والفكر > 0 
ني التي يشمتع بها سعر سُوقِي 
ودا افظ وقطران على علاته . 00 بقل الاستاد العالم قار”ف 
قول سوق : 
نيرون لو أدركت عبد "كر ومر 
سمقى اقوى وأسْد هزاً للنفس » وبالتالي اسعر من قول 
صلاح الدين عبد الصبور: 
صنمو |'الموت لاحباب الخياة. 


. لا يتمتع لا بفخامة 


لعرفت كيف تنفذ الاحكام 


وتدلى رأس زهر ات الوديع 

قد يكون قول عند الصور « صلعوا الموت لاحباب 
الحماة » أغنى بالمعنى عند التأمل » و لكنه اضعف دفعة سعرية 
واوهن تحدياً للظالمين وتحريضاً عليهم . 
له او بالحري عن الجاهير الشمبية في تممه (ر. خ). 


د 


ثبت الاستاذ العام مب 50 4 شبو ايفقد نتكبته 
ار باه ار ست اء اقيات 0 
و ا 
الشعر القديم أبلغ ! واذا كان الاستاذ العالم لا يزال في سك 
فليقارن بين هذا الشعر العامي ومن الذي أورده ف ستو 
زهران وقول سُوقٍ في اعدام الفاسيت ت الطليات لعمر اتا : 
ركزوا رفاتك فيالرمال لواء يستنهض الوادي صباح مساء 
يأ وهم نصموا مناراً من دم يو حي الى حيل الغد الغضاء 
جرح يصيح على المدي وضحية تتانس2 الخحرية اخمراء 
فان فيه من الزخر وقوة الاثارة والامحاء ما لا نحويه 
ديوان من هذا الشعر الديد . 
الى احيرة : استغفر الاست اذ نزار قيالي . بل استغفر 
الشاعر وما ينبغي له من نبل . ان في هذا الثعر خطة لا 
'تدانى . وما ادري اي كان احط : المرأة التى اسامت حالها 
وحسدها إلعيث وباعت نفسها يعرص ومتاع 4 ام الشاعر 
الذي سهد على نفسه بانهاشترى امرأة عالهثم راح يتبحم فيقول: 
2 زاسو » الطلسم : شكرأً للد كتور سهيل ادرس . لقد 
عاني شيئاً عن شاعر كنت أجبله . واوقفنٍ وقفة طويلة عند قوله : « ان 
الشاعن في رأه هو « سارق نار » يضيء بها الظاات التي تغثى علائق الاشياء 
فيا بينيا ... » هنا الشاعر يشرف على التخم الفلسفي . وكل شاعر في رألي 
نبغي أن يكون شيئاً من لوف علياً يباب الفنان ! 
يقولوث في معركة الخرية والمقاء: هنا أديب فيه ممدت الثاعر 
الحق» ادل بأعان المثقف الو من بشعبه زملاءه المثقفينالقانطين او اللامبالين» 
يحادهم بلغة الثمر »؛ وصوره : 
يقولوت ما يحمل الثائزونت 
وهل يلمع الفجر الا اذا 
ولكنه يرك احياناً : 
اذا لم تكن نصف هذي البلاد 
واحاناً يحثو : 
| أمرح يوما على ثرفة 
فا معن « إِذْ يقدم » هذه ؟ وماذا يفقد الممنى اذا وقفنا عند قوله : 
« يداغيني الفحر » . 
الشعر واللم 
المذهب القائل بان الخلق الفني تجميل لواقع قبيح » أو تعويض عن رغبات 
مكبوتة » الغ ... ولا شك أن هن اللق الفني ما يصدق عليه هذ!المذهب 
وذلكن من الخلق الفني ما هو ايضاً عما ل على تغيسر الواقع » وهذاما تريد . 
نريد فنا هو التبصير والتوجيه » لا فنا هو التمزية الوهية ! 


من. الثوب من قوتما تحرم 


يد أعيني الفجر اذ يقدم؟ 


: يصدر الاستاذ عبدالله عبد الداث في هذا الفصل عن 


ملحل 3 


من رِؤّياأ فوكاي #الشاعن الاستاذ د 5 د 


طليعة من شمر سق ل بتحارب تحد يد الشعر العربي » ها الامتت 


00 . وله في هذا الخال صولات ناجحة. الا ان الاء :اذ 
بدر سا كر ما انال سأنه أن ١‏ كثر الرعيل امدق الشعراء 
00 » يعرف كيف ينيغي للشعر المديد حقاً ان يكون 
حيث الموضوع والتعبير » الا أنه حين تحاول النبوض مما 
د الواجب تخونه مقدرته . فبحس قارئه | أنه قصد الى 
0 .ادوع وأم 75 استطاع الى تحقيقه سبلا ؛ فتك ترك 
سَثا كثيراً ورأءما قاله ل يوقق الى قوله . ويعبارة أشرى © 
هو لا يزال تأقد سعر | كثر منه ساعر]ً يفي 
الافو تناه أن تومو هق هذا النطسم ليتحمل 
اكثر كير 00 أ رج نا 


' 0 © ذه 00 الثلائة : 


سشعر إن م | تتطلع 


: : أراد الشاعر المعاصر الكير 4 
تت ٠.‏ اس صوات الشاعر 
الغنانفي » وصوت الشاعر المسرحي » وصوت الشاعر الملحمي » 
والبوت يدي فى هذا الفصل أنه حقاً ناقد كبير الى حكونه 
ذلك الشاعر الذي ملأ العصر 
الشعر الثلاثة تنوجد في الغالب معأ . وأصم منه قوله : « اذا 
يخاطب الشاعر نفسه على الاطلاق انتفى أن يكرت ما يلتحة 


اعتياره بلاعة رائعهة ٠‏ 


وان جاز واشن أن العاغن عوواء 
اكه ملعا مانا اعروه سا اده القيرة من الفة 
وخاطبنا بصوت نفسه . فالشعر الفنائي » هو القاسم المشترك 
لفنون الشعر كلبا. بقى أن يعرف الشاعر كيف يوقم الانسجاء 
بين هذه الاصوات الثلاثة : 
الخوري على هذه الترحمة الفصيحة الواضحة . فانه! لست 
كالترحمات الى اعتدناها لشيه المكتوب الذي يحب 
به قار ثه ليتلوه على من ارسههاليهم لكي يحدوا آلى فهمه سبيلا. 

عر افة : في هذه القصيدة الي لا أدري ناذا أحب شاعرها الاستاذ 


1 وبعد 4 00 للاستاد مبعح 


ان لحق 


عبد القادر القط ان بسرباها بالغموض فمزو شا بالعر افة » نيرة تفاؤل عسة . 
وقد أحبيت فيا بيت القصيد : 
تب الحاة لنا غداً 
كم احيت خاقتا . 
الاصصل : أما < الصيد » للاستاذ خالد الشوافءفائها على جالالنظم 
,! إظبار التعاق بالارض 
والالهام الذي نفيض به الأرض حين تعطي حصيدها الم«تليء . إلا ان هذه 


من مثل ما نهب الحياة 


والتدوير وحدن اأسرد ؛ غامضة الغانة. وأحدب عا 


الغاية ‏ اذا صحت غاهضة . وبالتالي أن ختام القصيدة لضعيف . 
خصائص الشعر العربى الأديث : هذا البحث لمات أجد نواد 


هو على طوله اوضح من أن يعاق عليه بكلام طويل . ذلك أنه عبارة عن 


ل 


نر آنب وتدحيل لصا ص فق الشعر لف رفي الحديث قلءا ل »ن 2 يحدادل فيا 5 غلى 
انها لم تسل من الأطأ في تقدر بمض الشمر . فقدفاتها مثلا قو 7 ت,كم والتحدي 
قُ فو حافظ أبراهي الخلاد دنثواي : 

انت حلادة فلا تنس أنا قد لقينا على يديك الخداد)! 

2 فامرا لاعحاسها بالشمر الحديث ات تنبه على الهف في قول الشاعر مثلا: 


وابن مي جاعة من عبيد! 


بأ رفيقي انا وأنت وحمي 3 


والشاكر للوزن الذي ضاق عن ات يمدد لنا الشاعر أمه وخا نه وسائر 
الانساء ! 

الأرغن الصغير : قرأت هذه القصيدة لنسر اناير الدكتور نقولا 
فياض فد كر تت قول هنسة : إن كأسي صغيرة ولك أشرب هن كأسي - 


وأعحئة ني قوله في الشعر 


يلق إلإذة من / لامب بويغذىي الشك فينأ باليقين 


فقد عير تعبيراً واضحاً عن 52 لقائل بان الشمر عملية إيرأم 

0 من الشعر العراني 7 هذا الفصل يفى 
بطراك. الدحنا الاق من القن الفراق اللتزيكاء بتكام 
00 معتدلة وغير حارفة . على أنى ١‏ اعنى لو حاء هذا 
الدرس أسمق وابعتد استقصاء . فالشعر العراقي هو حقا ييا 
يقول الاستاذ حبي الدين اسماعيل « اخطر تعبير عن الشخصية 
العراقية » بل هو اكثر من ذلك : أن الشعر العراقي لفي 
طليعة الشعر العربي المعاصر » وكان مر كز الثقل في الشعر 
يدور فْ هده الحقبة لمنتقل عن مصر وليئات الى القطر العراقي 
الثقيق 

ويعحنى ون الاستاذ اسماعيل التفاتته الدائة الى ان الشعر 
ممل فني » ولذلك ينعي على بعض الشعراء تضحيتهم القوالب 
الفنية في كثير من الاحيان نزولا عند ضرورات العقيدةء»اي: 
أيفهم عنهم الناس > ولس هذا بالسبب الكافي .. 

حماقي 8 ان تكون حياة الاستاذ بلند اللميدري 
أغنى با معاني واشرق من هذه القصيدة . وان حياته لكذلك » 
على انه يظ هذه القصدة العادية بهذا العنوارف الضخم 

م فارغ: حاو لي أن كارت بين هذه القصيدة للشاعر 
صفاء ادر ي » وقصدة نزار قباني « الى احيرة » . فكاإتا 
القصصد تبن من معدت وأحد » سنن الل على امرأة. و لكن 
قصدة عفاء الحمدري فيها مأساةعاسها الشاعر في امرأة»و تحببه 
البنا هذه المأساة لاننفسه لم ترسح تحت ضغطها حطة كال نحدها 
ا . .على ان لى ملاحظة . فبذا التكرير 


2 

دو مذى النهار 4 مفى النبار )أقرت ان ان كرون مذمكا: 

ثم ان اغلب الظن انه اراد ان يقول :« كنت اكستحم في نار» 
فح عليه الوزن بان دقول « فوق نار » لعن الله الوزث . 


القصدة الاخرى. 


١ 1ه‎ 


عودة اللا حثين : فوضوعغ هذه آله لقصدة للشاعر عاطف 
د نا لا تستنفده ولا تنبض به . على أن فيها 
اللضات وو ناته 0 كديا 
فخامة مطلعة : :1 
عاتي الحد وأعصفي ماحم غرقت بالدماء أرض المرا<م 
وهن قوله : 
وقوله متحد بأ 
ان تكن تلكم الحضارة»ءغني يا ضواري وهالي يا ضراغم! 
العدوث الظماء للذنور : قصمدة من الشعر الحمديد الذى 
ستحق نعته . تشتمل على حتوى. اجمّاعي » ثوري » و تحتفظ 
بالفدمة مع السهولة والطلاوة والقوة 
من دموعي سقيت هذي السنايل 
قاحصد يا لسيدي 5 مناحل ا 
جداً 1 وفي هذا سر فلسمتها . 
على ان الشاعر يوسف الخطيب م يسم من بعض هئات . 
فبذه ال م وا كثر » فى قوله : 
ويرد البان ليا واكثر 
كان باستطاعته ان يعفي سعره5 منها . ولكن لعله كارت 
شاعتمد يستمع لعيد الوهاب منشداً : 
يا حبيي لك روحي لك ما شئدوا كثر ! 
حصذا لو كسر الاسطوانة ! 
مسترال شاعرة الحنات والامل: فصل مثقف عن هذه الشاعرة 
الملبمة . وما ورد في هذا الفصل من الشعر المترجم للميسترال جيل حقاً في 
في أصله وفي ترجته . ولا بدع فالاستاذ خليل هنداوي صاحب هذا الفصل 
دن الاقلام الي | تتدكر لاعر بية ولا تتنكر ا العر بية 8 
الناس فى بلادي :تر بة عمودة للشاعر صلاح الدين عبد الصبور 
في تسهيل الشعر وتنسيطه هع تعمقه . ويعحيق من الاستان عيك الصور انتباهه 
للامكانات الكامنة في وزن الر حز التام منه وانجزوء . فقد كى القدماء هذا 
الوزن ليتعملوه في الشعر العمي » مع أنه من اغنى الاوزات العريبية 
بالطاقة على استيعاب الشعر يكل فنونه : القصصي الملحمي © والمسرحي 
والغنائي 04 القريب العارة هن تناول الشعب : 
على أت قصيدة الاستاث عبد العجبور رغم انبا تخربة تمودة ليس فيهسا 
الزخر الذي يفرض صورها ومعأنيها فرضاً على الاذهان.إنها باهتة شيئاما. 
الطوفان الاسود :مزعنترة بنشداد العبسي المحمد مفتاحالفيتوري ‏ 
عرف الشعر العربي نفراً كرعاً من الثمر اء الود . والتعب المربي الذي 


15 


عقت العتصر بة فر فم عنترة الى مقام البطل القومي وحعله مثال الر 
المزوءة والبيات» يعتز.بأت تكون لغة المريبةواسطة الاداء لشاعر 
كالاستاذ الفيتوري برآ خر شعره باصداء من صوت أفر يقمأ التآئض 
الاستئار والاستعممار 4 لتتحرر : 
وتحفر تاريخها من جديد 2 على جبيةالشمس حفر الجراح! 
ألا ان هذا ليس يطوفا ناسو د.الطوفانالأسود هو فى المةيقةالطوفات 
ضياء فجر الخحرية الصافي . 


8 
ف 
ري 


على 


وعة 
و 
4 


طو فان الاستاذ الفيترري فبومن 


يبقى افي اقترح على الاستاذ الفيتوري أن يحد لي نمتأ غير « العاطفي » 
في قوه : « واسكره حله العاطفي » ولو كاف الأمر ات يصمد إلى الساء 
او يذهب الى الجحي . فلشد ما هي مبتذلة هذه العاطفي ..١‏ 

ثمة الشعر اللسئاني: يعتذر الاستاد موراس صقر كاتب 
هذا الفصل بقوله :0 و كن بوسعنا ف هذه الهدة العحلى أن 
نتوقف عند كل ساعر من سعر اثنا لنتبين خصائصه وينابيع 
20-506 واعتذاره مقدول 58 على نت الشعراء 
الذين وقف عندهم حقهم » فأحسن في وصف الاساتذة بشارة 


الهامه دوفن 
الخوري والباس ابي سككة ويوسف غصوب وسعيد عقل بوحه 
خاص ., ورأيئا من رأنه في الأهمية الي أسئدها الى الشعر الليئافي 

في الشعر ا لعربي الحديث . إلا ته قليلا هذا 20 بالخط, ر الذي 
حدق بالشعر اللبنافي ؛ فابرز الشعراء اللبنانيين قد سكتوا أو 
انفقوا ما عندهم . والتحارب الشعرية اليوم لا تحدث في لبنان 
بل في العراق . وقصارى ما حدث في لينان التغني باننا بلد 
الاسعاع » أو تحاولة بعض سُعراء الفصحى فيه ولا سما سعيد 
عقل-ان يعودوافينظموا بالعامية ما نظموه بالفصحى . اجترار. 

وبعد 4 فنشارة الخوري فى الابيات النونية التي اثبتها له 
الاستاذ صقر. لا يصف التي وامًا يصف الشاعر © وهي جزء 
من قصمدته فى رثاء المرحوم الياس فياض . 

وحاء: قصيدة للاستاد سلم حيدر: مؤسيقى في كامات ! 
وستكون من مبررات وجوده يوم لا تكون وزارة. ينشد 
الاستاذ حصدر : 

ْ خطمت اقداحي يأسأ من الراح 

سكر انتذكار ! 

فليتقيل سلامي سكران شعر... اما قوله « يفشي عسلى 
الساري » » « وارتاح قيئاري » ففي نفسي منب] سيء من 
الناحمة اللغوية . 

اطلق رحاء حديدا: اعز اصحابي رثيف خوري »يضر ب 


يا شقو ةالصاخي 


١ك‎ 


سهم في كل سني ع» أو له في كل عرس قرص ,أ يقولون “في 
النقد الأدبي » والقصة والمقالة السياسية » والاجتاعية » والشعر 
أغ ٠.‏ لكن لأذن لي أن اعرك اذنه لهذا التعرير : 

كان فيك » ١‏ وكات فيك » . 3 ل ١‏ تعتدله 2 لشع منها 
الضياء » حتى عدل عنها الى د يضج»9. هل ته هو الآلخر هذا 
الداء الذي لق المحدثين : داء الاغراب في المجاز ؟ لكن على 
كل حال عافاه الله . فها كنت اقدتر أن تحتهذه القشرة التى 
ونيا اعانا عن الأنات 6ازال كيد نهد الله . 


الشمس الغارية : سهولة وموسيقى في النظم . وعبثاً تفتش عنشيء 


هقد 


آخر فيهذهالقصيدة احومافي حت ّالصورة والعاطفة اللتين كاث يفترض الموضوع 


ان تخ با هذه القصيدة . 
كنت اؤثر ان افرأ: 


الى واحدة: 
تعانقت المشارق ساحدات 

تم.يسكت صديقي الاستاذ جوزيف نم ليتر كني اقتم بغنى من الاضواء 
والالوات والماه يثيرهافي" هذاالبيتدونان يوش علي بساثر ماقال في هذه 
القصيدة من شمر لا يخلو من جال لكنه يبوخ تلقاء جال بيتالقصيدةعنده. 
سيذ كر الناس قصيدة « إلى واحدة » بأنها القصيدة الت فيها بيت واحد! 

الشعر الفرنسي اطديث : فصل استعرض فيه الاستا ذصلاح ستيئيه 
استعر اض مطلع موا كب الشعر اء الفر نسين في المبد الخحاضر . وإنه لفصل 
مثقف في احو ال شعر اء الفر نسية وآثارم الت يبدعون. لكن الاستافستيتيه 
قد ب بحثه على الأعلام أكثر من بنائه اياه على المذاهب والمدارس . 

الشمس تشمرق على المغرب : في هذه القصيدة للشاعر الاستاذ 
كاظم جواد ترديد لم اتذوقه ولم اجدمبررهلا من حبة الموسيقى ولاءن حبة 
المعنى ': « يناديك» يناديك » يناغيك » يناغيك» الخ...وفيها تغيير فيالوزن 
عند قوله :«اتسمعين طجة الرفاق من بعيد »» يشعر القأرىء فوراً بنشاز . 
وغريب ان يدخل الاستاذ جواد « لا » على المضارع في قوله : «لا يورق 
الجدب » . الا ان.في القصيدة أثراقات تدل على شاعر من معدث نفيس 
بمتاز » وفيها روح.وقدة وطنية وانسانية حارة . 

الشعر في سوريا: لبق وبارع هو هذا الاستعراض الذي 
قوم به الاستاذ سا كر مصطفى لشعراء سوريا» ولعل القطر 
الثقيق فى هذه الفترة اغنى بالشعراء منه في اي فترة مضت منذ 
الاننعاث . وببدو على الاستاذ شاكر انه لا حب أن ويدقر» 
احداً » فاذا اغتفرنا له هذه « اللماقة » كان فصله من أجود 
الفصول الى استعرض .ها كتتاب هذا العدد من م الآداب 6 
الشعر » في هذا الصقع أو ذاك من الاصقاع . وتيز فصل هذه 
الشواهد المنتقاة انثقاء مارفا من سعر 
-_- هذه المكامة العحلى في فصل الاستاذ ما كن قبل ان أنوه 


سّعر الشعراء السوريين ولن 


0 الشعرية فى وصف ال ان 1 #رااي. 
وي اطييت ل هذا الطود ا لشامخ من اطو واد الشعر ؟. 
أ لحد يرث 8 0 ببث عنده كاأزهوة الايقة» كالكأس 18 لرعة » 


فيها اللون والتو بج النضيد وفيها العطر والنشوةالاخيرة ,ع9 


خالقة :بين 0 يدوي 5 2« قْ خالقته هذه على أهاه 
وأقه . ومع ذلك فككأني بهذا الشاعر الفذ قد ثأر للغزلين من 
الصو فين . استعار لا من م الم زلإن صور 3 وفلوتث 
معانيهم للثوله بالعزة الاهية. فكر اليدويء عليهم أع 


ورد الى الغز لين بضاعتهم وحجملى معه الكثير . من يضاعة 


عنى الصو فين 3 


ألض و فين | لفسهم 4 
هن مو طن النورهذاالحسن اعرفه حاو الثائل قدسي الاسارير 

أما الترف والانافةفي مر اللفظ والصورة » 0 

في النسح وفوة 5 الصب في القوالب الشعربة » فحدث عدهب لاعلد 

البدوي ولو كره 


1: 5 1 0 
عددك امد علسى »6 سحو ل الفيذر 


دين إ 
هناء على بد هذا الشاعر الاستاذ 
العربي الذاقي القدتم » والنشيد 
الفردي الماسي ي» الى فخر جماهيري وهتاف سّعبي يضح و بتصاعد 
من أغوار عمسقة الى ذرى ساهقة » مرتفعاً أ باجئحة حية قو بةمن 
للفظ المعبر والسيك العازف عزفا صاخياً حار . 
فجرنا الثائر شق الافق وانداح الينا ! 

اي قوة ف هذه الافظة المفردة: انداح: واي قوة في قوله: 
د فجرنا الصراع» وغيرها من التعابير الموجبة اأثيرة. .على انني 
وعد معد لآمن أفظة «الرعاع»» فليس فيهاالتحد 
الذي قصد المه من استعماها . 

الشعر الروسي الديث: لمكن رأينا فى الادب السوفياقي 

وَلكككن اعتفلر أن مق النقسن أن لاعيرهك ادرينه عرق 

مطلع على هذا الادب عامة والشعر خاصة » بحيث يستطيع 
كتابة فصل فيه كالفصل الذي انشأه الاستاذ ستيتيه عن الشعر 
الفرنسي » او الاستاذ صائغ عن الشعر الانكليزي » الخ ... 
فكما ائنا لا أسلم سلفا لمن يبمحدون كل شيء سوفياني» كذلك 
لآ نسم لمن بريدون أن يفرضوا ارم واعلظر على الثقافة 
السوفياتة , 

وبعد » فان هذا الفصل الذي نقلته م الآداب 6 عن الشعر 
السوفباق اديت من له سوفائة ناقضن عت] لانه انقىء 
سلة 499ة؟ > وهوالى ذلك عبارة عن عرض عام ولام 


ال 


نجردة » لا يفيد منها من لبس له سايق المام بالموضوع ألا 
فائدة بسيرة . 

اطقد المقدس : : تتراوح هذه القصيدة» للشاعر المصر يسعد 
ارة النثرية العادية 
القارىء لتقطع عليه نشوته 5 من صور هذا 


فغينق: ون القازة القمو ه الأعيلة بوالء. 
الي تعترض 
الشعر ومعاتيه . إلاان القسم ف خائتها يؤلف ((سحية )» سعربة 
حارة من النفس العالي . غير اني لو كنت صاحب القصيدة لا 
فات ضم قير الأب ولمم 
كنك حل 


اللاحىء العاند الى دياره ينذر بان لا يكفي «هد 0 ما يناه الظلم 


و قفنت حيثُث وقف الاستاد دعداس »© 5 
قير الأم » © لسنا د بأوج كاف هذا القسم الرهصيب 


11111111111 101010001011111 !11 11111: 111111111111111 الا 
0 
| 


ْ٠ 5-2 0 و‎ 


لبالليضاء 


رائعة الاديب العالمي 


نقَلهًا الى العمبتّة 
2 س . 5 
الحاي بلدا لضا 
قصة إنسانية يزهو سلاغتها ويمقها وسسر تناوهما 
وروعة تحلملها 4 الأدب العربي احديث»وترتفع ما الترمة 


العرببة الى الذروة التي يتح لها ان تستشرف كل قمة في 
الآداب العالممة الأنسانية اطالدة . 


لل الالال 


توزيع الممكتب التحارىي بيروث 
الثمن هعدق . ل. اوها يءادها 


ااا ااا 100 11 ااا 0 ااا 
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في الأمس الكثيب »2 بل ينذر بتشبيد الوطن ابيب تشبيدً 
خديداً أسّه العدالة والسعادة والعز”ة . 

الشعر الانكليزي المعاصر : لست مؤهلا للحم على مدى 
التوفيق الذي احرزه الأستاذ توفيق صائغ في انشاء هذاالفصل» 
لأني تعوزني المقدمات الضرورية »لكن مخيل لى ان الاستاذ 
صائغ ذو اطلاع واسع في الموضوع الذي يبحثه . 

قلب الشاعر : مدار هذه القصدة على الفكرة المعروضسة 
ان الشاعر - على حر مانه ‏ يزيد في جمال الوجود وثروته . 

يا خالق الفن الذي امرعت رؤاه في قلب المياة الظمي 
ولميزل قلبك في حدبه على فراغ موحش يرت ! 

ولا بأس بالصور التي جلا بها الاسناخذ كال نثأت هذه 
الفحكرة المعروفة . 

إلا اني آتخذ على الاستاذ مال نسيائه لتلك الغبطة الغامرة 
الني محسها الشاعر سين يخلق . انها غبطة الأم بوليدهما » غبطة 
مزوجة بالألم » غير انها مع ذلك لا تعدلهما! لذه عند الشاعر 
الحق » ولا سها اذا وجد ان ما يخلقه بالكامات يتحول الى 
ود في قلب سعمه وحماسة فيسو اغدهم لخطمالقبود وابداغ المثاء. 

عانس : يؤسفني ان يتكون هذا الموار الشعري للاستاة 
زهير ميرزا فاسْلا . فنظمه بوجه عام ر كبك © وغير موح 
ولا بعير: 

او لا ثرين الوحه مني قد زها 7 

ان « مني » هذه ثالثة الاثافي حقاً | 

وفوق ذلكلا أرى الاستاذ ميرزا قد وفق اذجعل العائس 
تقتنع بأن رجلها الموعود لم يأت . كانت تقضي براعة التأليف 
ان تبقى العانس مصرة على انه آت » وان لا يفهم سوى مها 
والقاريء انه لم بتر ولن يأتي : 

القصيدة الطويلة في شعونا المعاصر : يصب الاسثاذ عن 
الدين امماعيل حين يقول « ان القصيدة العربية الطويلة كانت 
تكتسب طوا في الواقع من اسْيَاها على عدة موضوعات 
غنائية . » ينطق هذا على تائية الفارض مشلا » وينطبق على 
قصيده سُوق : « كيار الحوادث في وادي الايل » لكنه لا 
ينطق الانطاق كله على فطولات غلل مطرات ممقلا *+: 
« المنين الشبيد » و « نيرون » » فالوحدة والوصف والسرد 
القصصي بارنوة التخطيط والملامم في.هاتين القصدتين » ولا 


5 ؟/ 


اعم لماذا فاته ذكرها . ثم لااعلم لاذا اقتضر على ذ كر 
مسرحمات سوق واباظه وم معد بيصره الى المسرحيات 
والمطولات في الشعر الاناني المعاصر »6 تمسرحيات سعيد 
عقل و هطو لاته » ومطولة صلاح لبى « سأم » ومطولةالياس 
ادو سككة 0 غلواء » والسيرة الشعر بةالتى وضعها الشاعر المئّث 
السوري المعاصر مطولات,ابفساً يقوم بابداعها الشاعر ممر 
أوو ريشة . 

الشعر الاميركى الخديث: وما قلته في فصل الاستاذ صائغ 
الفصل ايضاً فاني تعوزني المقدمات الضرورية للحم . لكن 
غلى كل حال كرا للاستاذ جيرا ابراهيم جبرا على ما زودنا 
به من معلومات ! 

الخيمة الباكية : « يدور يجوفي » ! ليأذن لي الد كتور 
يديع حقي أن اقول له انه اقترف جناية في حق الذوق حين 
رضي عن اثبات هثل هذه العسارة 8 و لبدو انى لولم اقلها 
لظلت «تدور يحرفي » وذكر بني . بقي ان أهنئه على هذا 
الوضوم في. قصبدته » فهو سَِيء قاما عودثا أبأه . 
شرارة » مروض ماهر من مروضي العيارة العرسة . لذ لك قلما 
تامح على ترجمته اثرً من آثار العباء الذي نحن ما اللغة كثير 
غيره من المترحمين . فله تنثتي . 

اما الشاعر الانكليزي روبرث غرياز فقد أعجبنى حقأ 
الس وا شوو كتير سما لا يكون هما لثمن 
اليد » ؤنحك قصبدة ماهو فيا اذا كان يمكنك ان تتأثر 
حين تعبد تلاوتها » بعد أن يتفق النقاد غلى انها قطغة رائلغة » 
ومضي على حضكم,م هذا ثلاث سئواث.» 

ثلاث سئوات ... لس هذا بالشيء الأكثير | 
« الآداب » فخم حقاً » وأئه سديقى الى وقت طويل معنا 
من المراجع القليلة» القبمة » الني يستطيع الناحثون ان يتامحوا 
منها وجه سُعرنا المعاصر » وفهمنا للشعر في العالم . 

رئمئف خوري 


الششاط الثمت اف .فى المحالم المحتربي 


حصاد الادب في عام 

عرف العام الماضي خصياً” ملحوظاً في الانتاج الفقكري في لبنان . 
فلهر هذا الخصب في الكتب الت كانت تتزايد يوماً عن يوم ؛ على رفوف 
المكتات » حى كادت تدفع ع بعضاً ليحل الجديد مكان القديم.. .القديم 
الذي اصبح يمل هذا اللقب وعمره لم يزد بعد عن شبر واحد ! 

واذا كات من العسير أحصاء عدد الكتب الصادرة خلال العام الفائثت 
على نفو دقيق » اننا لس ان نقترب هن العدد ا حقيقي » اذا عفنا ات 
أعدد البكتب الصادرة عن دور النشر يبلغ مدّة ونضقسة 0 كتاياً . فاذا 
اضفنا اليها 0 تقدرياً لا يزيد عن خمسة وعشرين كتاباً هي التي نشرها 
أصحابها مستقاين عن دور النثر» بلغنا جموعاً يقرب من مثتين وعثرة كنب. 

وعقارنة بسيرة مم عدد الكتب ,الصادرة في البلاد العر بية الماورة » 
وشكل الانتاج اللبناقي اضعاف ما يخر حه كل من هذه البلاد » يتبين لنا 
غزارة هذا الانتاج ٠‏ وعقارنة يسيرة ايضاً مع ما آخرحته المطابع .ال مصرية» 
وهو لا يزيد كثيراً نما اخر حته مطابع لبنان » تقوى صورة هله الغزارة 
اكثر فاكثر . و جقارنة ثالثة مم عدد الكتب الصادرة في الاعوام الالفة في 


لبنان نفسه.» يظبر لنا مدى الخطوات الواسمة الت خطؤها صناعة الكتاب 
في لبنات . 

ففي خلال عام 5و١‏ : زد عدذ الكتب الصاذرة عن ثلاثين كتاياً : 
ثم بلغ عددها عام باغ ١‏ سيعة وستين كتاباً » يم احصاها اتاد الناشرين: 
5 نذاك . فاذا تجاوز المطبوع في العام الفائت عن المتين » وفخن لا نعد في 
هذا الاحصاء روايات المغامر ات الفيفة » ذل ذلك على ان الحياة الفكر بة 
شهدت فورة نشيطة أعطث غزيراً وفاضت بالكثير الكثير . 

اول ما تلاحظه على. خدول الكت ب الصادرة في ليئات في العام اللاضي 08 
ان اكثر من نصفبها منقول عن الاغات الاحنبية . وتدل هذه الظاهرة على 
اننا بدأنا تتصل اتصالاً وثيقاً بالآداب العالمية » بواسطة عدد متزايد من 
المترجين الذين يغنون اللغة العر بية بالآثر العامة الامقة فيتبحوت لقارىء 
الذي لا يجيد من الاذات الا العربية » غذاء فكرتتاً سائغاً يتناوله من مائدة 
الفكر العالمي دون عناء ودون استمانة بلغة أخرى . 

ولس من مانم ان تدل هذه الظاهرة ايضاً على الثقة الكبيرة التي 
يمحضها القارىء العرني المؤلف الاحنيءوهي ثقة لم يحظ عثلما أديبنا العري . 
ومن الطبيمي ان تكون اكثر اللغات مصدر]ً لاتقل الفرنسية والاتكليزية 
وان كات كثير من الكتب المثقولة عن هاتين اللغتين ذات مصدر روسي 
او ايطالي او اسباني » او غير تلك من اللغات . 


© ينعقدمؤ قر الدراسات العر بية » 
كعادته كل عام » في اواخر نسان 
القادم» في جامعة ببروت الامير كية 95 
وسككون هو ضوع المؤقردغ الجامعة » » ويتعاقب على المنبر فيه الاساتذة: 
. كامل عياد في مو ضوع « ما هي .ال+امعة * »# وفؤاد افرام الستاني في 
2 تطوور الجاممة » ؛ وعبدك ايم كاظم ف 2 اثر الجامعة ف العالم العري» 
وطه حسين في 2 هستقيل الجامعة © ء. 

ه لعل أم 'الأحداث الاذبية الج تي تناقلتبا الاوساظ الادبية المثقفة فيالشبر 
الماضي هو نفاد جميع تسم الغدد الا من «الآداب» في ايام معدودات» 
على كثرة ما القي في الوق من النسنخ » وعلى اوتفاع ُن النبحة نسبياً» 
فكات نفاده 0 دليلا على مكانة « الآداب » » وعلى ان الشعر يعود 
الى اختلال ص اس ززمرهموق ٠‏ وعلى ان لموضوعسات الخدية العميقة 
انصارها ورو ادها الكثر , 


الالال 


ه في معرض الخريف الذي اقامته وزارة 
الترية للرسم والنحثك » اختارت للنة المعرض 
لوحة « منظر لبناني » للاستاذ مصطفى فروخ 
لتنال جائزة رئيس اخمرورية ٠‏ وإل حانب هذا 
العلام صورة عن هذه الاوحة التي كانت 
وسائر لوحسات الاستاذ فروخ الاربع موضع 
أعمدا ب الزائرين وتقديرم . 


© ثقلت المستشرقة 0 
ظش غورودتسكابا قصةد كبات الكل » 
للدكتور جورج حنا الى الافة الروسية . وسيكوتن عدد تسخ الطبعة 
الروسية سين الف نسخة . ٠‏ 

© من عاضرات الندوة اللبنانية هذا الشهر ( و كانوث الثاني الجاري ) 
نخاضرة للاستاذ مببجخ عئان في موضوع « من مقومات الاذب الارجية »© 
وفي شبر شباط يحاضر الاسةاذ رينه حبتي في«وجدائية الحب » (اعمس 
© شباظ ) وفؤاد كعات في « القصص البناني المعاصر في واقنه ومحتمله » 
(7ه) 
١4(‏ منه) ودوزيف تجار «ازمة الشباب الابناني الثقافية والتوجيه المبني». 
(90ه) وفؤ اد حداددازمةالشباب اللبنافي الدينية'والاخلاق»( م ؟منه) 


||| 


ووئيفت خوري في « الشعر اللبناني المعاصر في واقمهو حتمله» 


في 00 2 
الاستثار باقال ألو لفيفن 


والمترحجين على ألو أء : 


ا ل 1 11 5 
أء شيا ألو ضواعات: العقالفاة و انفاسفيف إنى مم تكن 


0 حاناً بير هن ر أو قب لكات العر بةفي ١‏ لاع و آم أم السايقة . اهما 
خلال المأم م الماضي 2 غابيك | اتقو هر الم بة ة وال كانت 
مدار أقلام عدد من الفكر ين العرب ؛ لتحل لبا كتب تاصل بعقائدك 


متلفة وفلسفات ت غثل تارات فكرية تاج العام م اليوم 34 قِ حياتة الاحتاعية 


والسياسية ٠.‏ وهكذا قأاصت الكتب أي تتحدت عن الوحودية عند سار سر 
ث2 0 ا ا 1 
وعند غيره وعن الاشثرا ئة لدى كارل دار نس ومن حاء بعده » وعن 


منطق القوة كم فرمه نيئثه » وك فهمة بمض ر حال الفكر عندنا » 6 
فاضت اللكتب ألو المذاهب الل.اسية في مر حلتها العماية » او كأ 
تطاق في بعض بلاد المالم » كالكتب الت تتحدث عن : رومانيا والصين 
؛ وروسيا الخديدة واطند الصينية ووميض النار 
في المغرب العربي والائيا بين الشرق والغرب 

والاوت الآخر الذي استحوذ على اهيام أو لفين و المترجين هو فنالقصة 
الذي كثيرا ما كان أداة اتعسر عن المقائد الفلسفية التي. أشرنا أليبا والي 
ترشيط بالسياسة ارتاطا وثيقأً "تسر دية الايدي القذرة لارتر ورواءة اقول 
القمر لشتاشك. 


تتحداث عن 


الجديدة وهتغاريا واه جك ؛ 


؛ وحياد اند . 


على ان السمة الغالبة التي اصبحت زياً لا تتخلى عنه القصص المقولة أو 
الموضوعة هي النزعه الانسانية التي تعبر عن أفراح الناس واتراحهم وتقاوم 
العداء والخرب والطفياث » وتدعو الى اير » والحرية » كأ تجسل هن 
الأنسات ومشكلاته الكبرىي ورا تدور حوله . 

وهذه النزعة ظاهرة |[ و3 ها ترحم هن قصص هثل فبرات ورحال 
لأسي ويستات الككرز والما كين كا هي 
ظاهرة في ا كثر القصص الموضوعة . وعلى كثرة ما ترحم المترجون من 


وشارع المي دي المعاب وأرقن!! 


قصص وممرحيات ونقد وفلسفة وا احتاع وسياسة فأغهم ل يقتربو! من عالم 
الشعر» ققد مر العام الفائت دوت أت ينقل الى العربية ديوات من دواون 
الثمراء أو ملحمة من ملاحمهم بالرغم من أننا حظينا في العام الاسبق بدرة 
شعر نه فذة عي الهيرادة 0 ااترجوت 
عن نقل الشعر فأت شمر أهنا لم يترددواعن اعطاء القارىءعدد امن المحموعات 
الشعربة كدفتر النزل لأمين غخله وسحر لبديع حقي وثلائون قصيدة لتوفيق 
صايغ وفيزورق المماة محمدجودو اغافيالقاظقو الى الامام ابدآ لكاظالماوي 

وكاث لسير الاعلام مكان من 
هر فنا كنباً عن توم بين»وفر ويدءونيتشه » وكارل هار كس “وم “التق 
وفيميدان التأليف عر فنا اكشأعن <عفر بن حمد 


الملحمة الحندية الخالدة . ولآن سكت | 


عناة أأؤ لذين والترحين . فم ي عا مالترجة 


لوم 
م 1 


والي القاسم الشأ ب ي وديكارت 
وبرغداون وأبي واس 5 عر فنأ ا تتناول جموعات ين الأعلام تعاثل 
في صفة من الصفات ومن هذه الكتب: اللالدوت المرب » حدد وقدماء » 
السابقوت ؛ ادياء الطلبمة » ألهنات » شاعر أت معامراتث . 

و 2 ١‏ ار ر 

المريع لعناوين الكتب أت الطر افة الي كانت هدف 
ا نو أت السايفة 55 ترأحمث بءعض الشيء تيظير مكالها العمق دن 
ناحية وصلة اللموضوم ا أئناأ !! أي تعيشها من ناحة أخرى 2 
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وكاث أدب ا 


أت ألا ب ظرو زا ببق لدي ,ىت لأب ولولا 
ع ذووب » للاستاذ مبعائيل ثعرمة وت قناطى أرسطو للاستاذ اهين عله 


+5 


ان اق العتحا 


7 


لوالمترى 


جعية « القلم المستقل » 


انا ان يتحول الضدع الذي حدث في بنيان جمية اهل القل» إلى 


أنثقاق كس ناس اعنه أخيراً تأليف جعية أدسة حديدة فى لناث 
0 1 ووه 3 موووا 1 
تأنسمم 00 القل المستقل 6, 


4 ا 00 1 5 9 5 
القلم « 0 دلوا إنة محاولة راب هدذأ الصدع الذي احدثوة بار تكاب 


نقول 2 1 انأ 04 لان الو ولين فى جتعية2 اهل 
مخالفات قانونية واضحة وطعن حرية الفكر في الصمم . ولذلك لم 
يكن أمام الادباء الذين 1 اهم هذا الوضم إلا أن يتنسادوا لتأليف 
جعية حدايدة تحاول أن ترح الى الادب إعتياره والى الفكر كر أمتهع 
لاسي وان هؤلاء الادباء يقيموت الدلن ينتأجوم كل يوم على انهم في 
طليمة مثلي الادب في لينان . 

وقد تشكلتك اجمعية التأسيسية 0 المستقل فق البق م أذي ؛ و تتعقد 
الأن احتاعات أس.وعية لتنظم اعم هي المشروعات 
الادبية الي تنو ي الاضطلاع مها 0 نطاق 0 5 


وان « الآداب » تعتز بان تكوت منبراً حرا لاقلام اعضاء امعية 


ل المعية ووضع مصأ 


الذن سبق لفجلة ان نثرت نتاج كثيرين هنهم : وهي سعيدة بان تسجل 


بانهذا النتاج مثل خير ودوه النشاط الادبي في لبنان. 


سييسيسية سس ديم سني ا اس ات ل سي ب ل سي لتب سويت ب د ل اس ب ب سن كوس سوس يمدي 
اماما ااا ا ا لا ااا 2 


ٍْ 


خلا عالم النثر من اثر لادب المقالة:. ولعل رغبة القراء في قراءة «هوضوع 
واحد آخذ بعضه برقاب بعضه الآخر من فاته الى اتته هي التي زهدت 
الناشرين وااو لفين في ادب القالة . 

واستمر خلال العام الغابر الاتجاه الذي عر فناه في الاعوام الاخسيرة 
نشر التراث العر بي القدم » فظبرت عدة دواوين شعر بة لبعض الشعراء 
قل الى اختصار الكتب القدية واخر احبا 


2 
العر ب »و بعداث كانت نزعة النثر 
منتتماة مبذبة عاد الناشرونالىيعث التراث م هو فظهر شرح بج البلاغة لابن 
بي الخديد » وبرت أجزاء من تفسير القرآت المعسروف كجمع البياتث 
اطبرسي ا بدأت #اولتات لنثر الاغاني كاملا ونشر لسان الحو كاملا 
ومذيلا: ببعض المصطاحات الحديثة . 

وهذه خطة حيدة اذا رافقها دقة علمية في النثر وخيرة سحميقة في اسرار 
العربية ودأب على العمل واستمرار فيه . 

واذا دئنا ان ننوه ببعض. الكنب التي كان لها اصداء خاصة من بسسين 
الكتب الكثيرة الي ظبرت فاننا نستطنع ان نقول ان اعظم 'اثر عرقته 
صناعة الكتاب في لبنات خلال العام الذي هضى هو ما صدر من المحم بقلم 
الاستاذ عبد الله العلايلي »ففد كانث اجز اؤه الثلائسسة التي صدرت اول 
وكان كتاب 
الشيخ والبحر لارندت همنغواي هو الكتاب. الذي آثرته طنة ثوبل لنيل 
حائزتا عن عام ١584‏ ولا شك ان ظبور ترجته العربية التي نشرها 
الاستاذ منير البعلبكي بعد اسبوعين هن إعلان نأ اللائزة هو سبق نشري 
اذ ظهر في العربية قبل ان يظبر في كثير من لغات العالم » وهذا دليل على 
أثنا بدأنا ترافق ألر كب الفكري العالمي في سيره شبرأ فثبرآ . 


محاولة تملية لتطوير أاغة العر بية تظبر منذ قرون عديدة . 


ولعسال 
كثر الكتب التي اثآرت وراءها دويا م زواية الي اللاتيزية للد كتوم 
مويل أدرس ع تنشو دولا من مقالات وها اثارت هن ردوه . 


الشخاط الثمتاق قى المحالتم 


المترفي 


وسو 


وتربع على قة ازو اج كتابات : أولها تمن اسرائيل للكاتب البودي 
الفر بد لبلنتال وقد طبع 5 معرات وثانيها أدفع دولاراً تقل امن بسن 

صحفي فى الاهبري غريزوواد وقد طبع مر تين 3 وقد بلغ عذدد الموزع هن 
0 هنأ | كثر هن عشرة لاف ع 3 

على ان اكثر الاساء دوراناً على الكتب الحاتب 
المالمي الكبير مكسم غور كي نقد نثر له في لبنان فقط خلال العام الماضي 
تسعة كنيما عدا عدداً آخر ظهر له في دمشق والقاهرة. 


الصادرة كات أسم 


« مي » 


مراسل « الآداب » سعد صائب 


ين يطل الشتاء ؛ تدب الحاة الفكرءة والفنية ف الأئدية واحمءيات 2 
وقسي البؤرة التي يتجمم فيها نشاط المفتكر ين والادباء » والفنانين . ولقد 
كات الشبر ات الماضيات حافلين بامحاضر 
وما داولنا ان برر اقتصار ناعلى الخاضرات والمناظرات»دو دسائر الالوات 
4 من الوات 
تسلعيض مهأ عن الحهد المذول 
قي الصنيع الفكر ي الكامل؛ م لنيء عن ظواهر واضحة» هى ى زهد الثقفين 


ات والاحاديث 4 واامارض الفنية 3 


الفكرية الأخرى » فان الواقع يرينا ان هذا الاوث الخاص 
الممالجة » يمل طابع الاستمارة المنتحلة > الَو 


والمفكرين و الادباء » في التأليف. وليس من الخير لنا ان تطغى الغاضرات 
وااناظرات والاحاديث 3 على < ماتنا | الفكر 0-7 ولس هن شير انتصر فنا 
ما اخذ به غيرنا في القاهرة و ببروت» لأن ذلك 'يعني بداهة» اننا عاجز ون 
عن التأليف » غير قادرين على الانتاج . 
الخطرة » ومبها ارحمنا العلة » الى الاهمال الذي يلقاه مؤافنا من اصحاب 
دور النشر » وهوقف هؤلاء من نتاج منكرينا وادبائنا » فان هذا 


وما حاولنا برب هذهالفناهرة 


هو باب صيق ابتدعة «ثقفو نا الل مطاوا منه على حياتنا» ولس 


نأ منه إلى 


2 التعويض ع« 
بارأ واسماً رحياً 4 يوصلوز 
مشا كل هذه ألحياة : 


حاتنا ذا ما 4 ويغضي ينا الى مواحبة 


واننا نشير هبنا الى انحاضر ات والاحاديث الث القيت تباعاً في بعض 
النوادي وامعيات الثقافية » خلال الشبر الماض, ي وهي : 
١‏ - «الحضارة العر دية الحديثة عالقاها الد كتور 0 أخر عاقل في« معية 


السورة للفنوت »> . 

؟ - محاضرة موضوعما « قبة الصخرة » القاها باللغة الانكايزءة الاستاذ 
ك. ا. كريزويل » الاختصاصي في الفن الاسلامي ؛ في مدوج الب 
السورة » بدعوة من مديرة الآثار العامة 

م حديث عن « المرأة » للاستاذ فو اد الشايب»؛وقصة بمنو انت«خيط 


المتكيو ت » اسيدة سامى الحفار الكزيري 5 « منتدى سكيزة الادي» . 
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ع - متاقثة موطضوع د حرة الفكر »> عرضة الد كتور كامل عياد > 
وناقثه بعض المدعوى » في « المعية السورية لافئوث » وقد حرت النائثة 
حول التقاط التالية : 

و علاقة الدن بالحرة ‏ 5 علاقة الاستممار - #م - المؤسدات 
الاجتاعية والنظم والتقاليد ‏ ع ودود التضال الطبقي أو هيادىء لهذا 
التضال -ه- ودود الطبقة المستثمرة اضغط على الافكارء في سبيل استثار 
الطقة الكادحة . 

فنانونا المنسون 

وكا اتسم الشبر الماضي بطابع النشاط الثقافي » فقد اتسم ايضاً ‏ بطايع 
ي في تكيف فنانينا المستمر 
س فقط مع ديئتنا » بل هم المدارس الفنية امدق ٠‏ واحتقباظ بعضهم 


النشاط الفني » والممات اليارزة في هذا النشاط»ء م 


وشخص امهم . وليس من شك ف ان عرد ذلك راصم إلى الحهد الف ردي 
الرائع الذي يبذلونه من ناحية » وإلى ما مله ذواتم من بدور فنية خيرة 
وهن ظما لا يرتوي و الفن من ناحية ثانية . 

وقد شبدت دمشثق اريعة معارض فنية » عيرت موطوعات لو<ائهسا » 
عن ذوات الفنانين المارضين »كا ثفاوت الفتانون ذاتم في صدق التصوير» 
ن البثة ؛ وهذه 


وطرائق الاداء 0 وي المقدرة على الابداع ٠»‏ وال نقل عن 


المعارض 0 : 


حس مس س سج ص جا جح جح ص ب ص سيج ب ع بج ب م ب ب سج 0 


9- قصص كْدا رةمن الادب الالمانيترحة :سمل ايوب 


: الحاحظ 


م معنى اعأر بة في العال العو بي :تأليف الد كتو رانس 
3 هذه هي الديالكتيكية : ترحهة تمسبر شيخ الارض 


5 قصص كا رةمن الادب الانكليزيرجة 1 سويرة عزام | 
م شكسير ( بقاهه ) ترحمة : رفيق معاوف [ 


حجة : زهير السعداوي 


أ 
١‏ حورج صاند 
ا 
: 2 


ترحمة : خدل الهنداوي 


الششاط الثمتاك .إن المحالتم المسرفي ‏ - 


» همعرض الرسم لفنانين الافيركبين المقيمين في الشرق الاوشط‎ - ١ 
الذي اقم في « امعية الدورية افنوت » وهذا المعرض ليس مثلا تيلا‎ 
إجاعياً نافن الاميرى الحديك» بل يرينا اعمال ستة عشر فناناً اختاروا الشرق‎ 
. الاوسط ليمملوا فيه » ومعظم هؤلاء الفنانين من المحترفين‎ 

؟ - عرض فنٍ ماوت بالفانوس السحري » عن مناظر سوريا الطبيعية 
والاثرية » وعن معرض دمدق الدولي » قدمه الفدان « آزاد » في نادي 
« الحلقة الاحتاءية لخر يحي الماهد العالية بدمشق » . 

» - معرض رسوم الفنات ميشيل كرشه »؛ بقعر العدل . 

ع - معرض الفنون الميلة الخاص ( الرسم والنحت ) لعام :18 اقم 
في المتحف الوطني بدمشق 

-١‏ عرص فني ماون 

لا حرم أت التصوير الفوتوغر افي » لغة معبرة من لفات الفن الحديث » 
وهر كفن » مكن من يحيد استممال ال ويونهطءة؟ فيه » ان يبرز او 
ندع » لوحات فوتوغرافية » لا تقل روعة ومبزة جالية مدوةفط:و8 عن 
لوحات الرسوم اليدوية . ذلك لان مقاييس امال واحدة في كلا المالين » 
بالرغم من الفروق الاساسية » في طر اثق التعبير بين التصوير الفوتوغر افي 
والرس اليدوي ٠‏ والفناث « آزاد» هو احد اولئك الحترفين الحواة ؛ 
الذين برتفعون بعملهم » عن متطلبات الخياة المادية . ونحن اذا ما القينا 
نظرة عجلى على كبار محترفي فن التصوير الفوتوعرافي في المالم » نخدم 
يقبلون على صنيعبم الفني بروح الحواة. اذ انهم ببذه الروح وحدهاءقادرون 


دمشق من شعرفة 2 مئذنة العروس » ف الشامع الاموي 


تصوير « آزاد » 


تصو ير 22 آزاد ع« 


على اث يضذو| على هذا الصنيع اشياء كثيرة من ذواتهم ؛ ومن مواهىم ١‏ 
ولقد قدم لنا « إزاد » جموعة رائعة من صوره اللونة»؛ استلبمها من طبيمتنا . 
ذاتها »؛ ومن حياثنا ؛ وهن و<ودنا 98 فجاءت كاها صوراً ناطة 4 حة 3 
ساحرة ؛ وفي الوقت ذاته مميرة ادق تمنير واجله » عن مكمن النحر 
والفتنة في احواثنا 4 وداخل قصورنا 4 وخلال اطلال آثرنا . 
ا معرض الفنان ميبشيل كوشه 

تيده من يتصدى لاحكم على ثر الفنات « كر شه » صفات متلازمة 
بارزة في فنه ؛ قل ان تفترق عنه وهي 5 ١‏ الادة الخام 5 0 القدرة 
والقابلية على صاهها . “لدم المثايرة وطول المراس. 8 - الشعور يم لصم 

وان كل صنيع في ببدعة يقوم على هذه الصفات 4 ولذلك أنث كيفضة 
الاداء في لوحاته معيرة 4 وحاءت الآطوط في اغلب 
مسناه في معرضه الذي اتامه في قاعة امحامين بدمشق » وقدم فيه ثلائاً 


! مسحمة 8 وهذا ما 


وكين اريطة وروالقه أعمنا عل الاو" + باستنا" جاه امامنا »اتنا 
بناذحبا المتفرقة الملونة المميرة » استطاعت ان تنقل الينا واقمنا © هو » 
وتفيمنا اياه » وتدزنا منه . واأق ات الفنان « كرشه » هو في طلعة 
فنائينا الموهو بين » ومن ايرزم في صدق التناول » وصدق الاتصال وعمق 
النقل » وبروز الذاتية . ولعل دعوة الهعيات الفنية في القر ب له » لعرض 
لوحاته في العواصم الاوروبية والاميركية؛ كجمعية الفنانين اليوغوسلافييين 
وجعية الفنانين الروس 17018 © وشركة ك. ل. م. ٠‏ دلبل | كيد على تقدير 
فنه » والاعحاب عقدرته واصالته . 

وقد شاقنا إن نطرح عليه ثلاثة أسثلة تدور حول اللياة الفنية فيسو رياء 
وها ثُن نوردها هع احويتها ليهس "لقا رىء عات الفن عندنا : 

فى هار كف ارس فى مون 7 


ج - الفن الدوري عبارة عن شجيرات 2:ا- ج الى تطمىم »؛ وعندي ان 


ري »© و 
السشاط الثم ابفى .فى العمحتالم 
هذا التطعم لا يم الا باحداث هدرسة لفنون عنص46مء4 » وحين نوجد 
هذه المدرسة : ممكننا ان نقطف من شجيرات فننا كرات يائعات 
ودليلنا «مرضنا الذي يقام في كل عام » اذ ترى فيه بعض شجيرات مطعمة» 
لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة » ونرى الى حانها عشرات وعثرات من 
و التسراك ع عن الظينة :ويك توح الترحة النى الفكسي + الات ليه 
اخاله ينم الا باحداث تلك الا كادعيه الني شرف عليها أساتذة مشبود هم 
بالاصالة والخيرة الفنية » عندها تتمكن سوريا من ان تتحدى المالم باسره 
في فنها » لانها عندي يأبوع الفنوث . 
س - اي المدارس الفنية الحديثة غالية على فنانينا 9 
ج - المدرسة الانطياعية» لان الفنان السوري معروف بحه المرهف» 
0 مع الطبيعة البلة إلتي تتحلى بها بلاده . 
اي 000 تفضلون افن السوري وما هي الطرائق التي 
17 فناننا ليبلغ هد 
فل 6 الواقمية » واوصي فنائينا الناشئين باتباعبا. وجين 
د لاحدمم ما اراده منبا » يتفرغ بطبيءته » لاي نوع من أنواع الفنون 
الاخري الو عيل الها كالسريالة » والرهزية ؛ والتتكميبية » والاتطياعية» 


والواقمية وها 7 

س ‏ اي هن هذه المدارس له التأثير على توحيه شعبنا 7 

5-0 المدرسة الاتطباعية « وهي - في عرفي 5 اقرب المدارس الى 
روح شممينا وطبعة وذوقه 04 وابعدها تأثيراً فيه 4 لقوة عاطفته 4 ورهافة 


حسة . 


- معر ص الفنوث اميلة الخامس ( الرسم والنحت ) 


لعل احساس الحكومة الصادق » برعاءة الفن » هو الذي يدفها الى 
اقامة معرض فني سنو ي ؛ تتولى امره وزارة الممارف »2 وتفرد له حناحاً 
خاصاً في متحف دمشق » وتأخذ مديرية الآثار العامة على عاتقها تنظيمه » 
واقد شبدنا خلال الاعوام الماضية اربعة معارض فنية » وها نحن 
اليوم » المعرض الخامس اعام ؛ ه5١‏ الذي اشترك فيه اربعوت فناناً واربعة 


مثالين م الفنانوث السادة : 
فاتح المدرس, - الياس زيات - السيدة موره لي - خذيمة علواني - 
أنور الارناؤوط 0-3 مرواث قصاب بايش ي - تصير شورى ح عدنات ا خيله ع 


الفر يد بخاش - ير اد تروت جرقال طوروس يوغلات - 


فريد ؟ ردوس ‏ هدام زمريق - حميوغايات - قتية شبابي - الفر د 

حتمل - #ود حلال عد كو سيلدتى عا علي الارنا ووط - نزير نبعة - 
السيدة شطي - عبد الظاهر مر اد - ا كرم خلقى -- منير اندي - رشاد 
القصبباقي - روبيد ملكي - السيدة أقبال - ناجي قارصليلوءي كيالي- 


فؤاد ريشي ساعد -3- شكر ي عيد يعقولي - غياث الأخرس 55 


ل ته 
ا 


مد ذالد ‏ نيه زمريق - الآنة انعام عطار - غازي خالدي - أهاب 


غزاوي هاموت هورللبلى ‏ عزت حوارنه . 


ا ان هذا المحرض عتاز عن سواه من الممارض الابقة ؛ يغلية 


- 


تراك الناشة. ن قيه ؛ دي كادت لو حاتم م تطء ى مكثرما على لو حاتز ملاعم 


ك2 و كن هن ثقافتهم الفنية » ونضم 


5-35 


9 أصالة | التعيسر قْ أو حات ! 


0 
-_ 


السشاط الثم ابفى .فى المحالم العحترتي 


تجربتهم . ولقد سنا الهيرة واضحة في اغلب لوحات الناشئين * والرتابةغالية 
على تتاحبم » -وضعف التَبيوٌ بارزاً فيه » والتقليد من اوضم ساته ؛ ولعل 
مرد ذلك راحم الى ضعف شخصياتم والى انعدام اطلاعبم على قو اعدالفن 
بالمدرسة الحديثة » دوت الالام بقواعدهاء ولذلك 
وقفوا عند حد تكوين لوحاتهم 


الصحيحة » وتأثرم ااباشر 
هن بعض المناظر ازقاق قديم » او شجرة 
بستات » او ساء زرقاء وغيرها من المواضيع السهلة البسيرة» ول يتجاوزوها 
:ان غيرها من اأناظر التي بمج مها وجودناء وتتلىء 
| . ومبما يكن من امر »؛ فات هذا المعمرض حاء أمبز منسابقيه» 


بها اجواؤنا » ويزخر 
سم واقمن 
وان علاثم التقدم فيه » واضحة محدوسة . ولقد ضى لوحات موفقة بلغتغاية 
اروعة لبعض الفئانين الحقيقيين الذن ادر كوا رسا لتم الفنية » وقتموا 
بالاصالة أمثال : ممود <لال - نصير شورى - فاتح المدزس - فريد 
كردوس - رشاد القصيياقي ‏ الآنة مى سابا . 

في أوحة )0 مض ى طبيعي (/ لافئات فاتيم المدرس 6 دنا القوة من ناحية 
الك يك الففي ) و ذلك يا نسجام ونا بك الو امأ وسمتعلتدمه 065 دمغ لومممومسة 
53 راعنا اثقان ينا ع نا وحمق حوها العام . 

وامتازت لوحة(ال يقظة ) لافنان فر يد 5 ر دوس بد يتعير الوجوه؛ وحرارة 
الالوان وانسجام! » وجوها الثوري الذي يمج بالحر كة » ويضج بالقوة» 
كا امتازت برومانتيكيتها الاطيفة الحسبة» ويس تقسيمها الىاقسام سهلةالادراك 
وان كل قسى منبا يؤلف في 'حد ذاته » لوحة مستقلة ؛ والمشاهد ينتقل فيا 
انتقال انا 04 فُن حو "وري حار 04 فيه حراكة وقوة 04 وفيه اضطراب 
وقاق 4 وفيه بقظة متفتحة » الى حو هادىء ير يء عيب . 
1 وامتازت لوحة مضايا ( للفئات #ود لال بالمنظاور كماع ورور 2 
ومراعاة الابعاد فيه ٠‏ ولوحة انتظار ( لافنات ‏ نصير شورى ف وضوح 
تعبيرها 4 وحوها العام 0 وأنسجام الوانما؛. وبالطابع الخاص الذي تفرد به 
. وامتازت لوحة ( نهر البرموك ) لفناث رشاد 
القصيباتي » مبذا الو القريب من احواء بلادنا» وبعمق اخفرار الاشجار 
التي “تعانق ثبرنا الال . 

اما التاثيل المعروضة فابرزها تثال ( الامومة ) لفثال< الفريدبخاش » 
وهو عتاز بالبناء » وبالتعبير الصادق عن الامومة » بل ما فيبا من حنان 


وحب وعطف على ولندها 0 


معر ص جاعة بغداد للغن الحديث 


اقامت جاعة بغداد لفن الحديث معر ضما السنوي الشالث د بتاريخ أ 
كانون الاول؛ هو ١‏ في القاعة الجديدة لاعمرض في معبهد الفذوث اميلة» وقد 
يوم الافتتاح بالكثير 


من الزوار الاحانب 0 وجصاعة يغد أد لفن الحديث موعة :من الفنانين 


دام المعرض سيعة ايام ٠.‏ حفل اليوم الاول منها 


العر اقيين بعض اعضاعبا من اشثر كوا قٍِ معارض ومسايقات دولية وري>وا 


انظز صورةغلاف هذا العدد من « الآداب » . 


الامو هة 


د لجواد ليم »> 


بعض الجوائز كحواد سلم ( وهنوم من تخرج في همك الفنوت اخيلة 
٠‏ ببغداد » والبعض الآخر تخرج في معاهد اوروبية عالية . على ان الملاحظ 


: ع تفتيح أمكانيامهم الفنية وتطويرها 5 


م07 


ان مواهب اجميع " تأت عن طريق الدراسة اللا بقدر ها ساعدت هذه 


ب 


«5 


ومع ان اتجاهات هذه الاعة الفزية تتمين بخر وجا عن معايير فن 
الرسم الا كاديمي الا ان اتمالها الفنية تتراوح بن طرف وطرف 5 
وهي في كفاحها للانفكاك من التقاليد الا كادعية تنشيث في بعض الأحيات 
باسلوب فناتين غر ببين » ولا ضير في ذلك ابدأ ؛ ما دام الصدق وعحاولة 
خاق طابع عر اقي خاص في فن الرسم » يتجليان في نتاج الماعة | 

أغزراة فى هذا اموي الذافه بو عون بالأكيان ووو التسلرون رمو 
علوان وشاكر حسن وطارق مظلوم وعلي الشعلات ولورنا سلي وفاضل 
عباس ونزيهة سلم وفرج عبو وحمد غني حكمت وقحطان دوفي في رركن 
الرسم » وفي ر كن النحث اشترك السادة حواد سلم وخالد الرحال » 
وخليل الورد وحمد غني حمكمت وطارق مظلوم . 

ونظراً مود المركة الادبية في العراق لم نجد لمعرض 
الصدى نفسه الذي كان له في.السابق حيث كانت تثور مناقثات فنية في 
جلة صحف تتعلق بأساليب الفن الحديث “ولا تلو من تفضيلٍ ااه على 
آخر » ومن نقد ومناقثات متوترة تلفت انتياه امور . 

لفد على الطاب الشعي اللي بالاضافة المطابم التجديد في ذلك الممرض» 
فان ا كثرءة الموضوعات كانت عر اقية شعيية الا فيا ندر ومثال ذلك صورة 


الششاط الثمتانن .فى المحتالمم المتربى 


(زن العابدين ) و (غنالة) و (العباس ) لشاكر حدن ؛ و ( قروة ) 
لافنات الكيير حواد سليم 4 و(الفيضات) و البناؤونت) و (قرية فيالشتاء ) 
لرسول علوات » و(الفلاح والثور والكلب) ) اطارق مظلوم و (السباية) 
وفي «بعقوبة» لملي الشعلان -- ان اتجاهات رسول علوان وعلي الثءلان 
الشعسة لمتحق التقدير حقاً كح وصورة 0 سوق الكاظميين ( و 
الللتى ) تاغل عباس (١‏ 3 المد و حانة )نوا( شركاوية١)‏ للاننةنزنية 
سليم 34 و(ذكري شبيد ) محمد في حكمت* ٠‏ اما في النحت فيكفى 
الى امم المعر وضات 0 الامومة -- هن خشب ( ل+واد سليم :و ١‏ - كاوية 
في أدلة الدخلة 25 من حبس ) لامثال المعمروفك خالد الر حال؛و(الحاصدون) 
لخليل الورد » و(حطابات الارثية ) و ( اخمالوت) و( الجندي الحارب ) 
وإحارسة القمح ( محمد عَني حكمت و (غالو التخيل ) لطارق مظلوم . 
هناك بعض الاعمال جليت اثتباه الرواد وقد يتكوت السبب غرابتبا 
وانفصاطا عن الاقاليد الألوفة لفن الرسم والنحت 4 وهن هذه الأالصور 


0 مغسة 


ان نشير 


شاكر حدن تموماً » وخاصة في صورته « زين المابدين » و « غسالة »> 
ففي الصورة الاولى يماول شاكر حسن ان يعير عن « مأساة الان_كان 
الحمديث » » وزين العابدين هو ابن الامام الحسين واسير الجيش الاهوي 
بعد معر كة كر بلاء » على أن دو الصورة - حو الكاهة المتناهية - 
والقيود » تضفيات على لوحة زن العابدين لوناً من الاستسلامية » انها لا 
قثل ثورة الانسان على قيوده » وعهدي بشاكر ممن يأثروت بالكاتب 

١ 


الشركاوية الفتاة الفلا حة الي تقطن دنوب العراق. 


فد تعد نا 
في سلسلة كدو ز القصص الانسافي العالمي 


0 


5053 


صور مثرة قثل حمأة أ أرنوج في مز ارع الجتوب الامبرى ومستقعاته 


1 


حيث يصطاد 1 أر جل لاج 2 سود باننادق يا تمطاد الطيور » ؛ وحيث وري 


ايدي الغوغاء من الميض »عند !قرب شحرة. 
كتهها ببياثة اللاذع ريتشارد رايت كبر الكتاب الزنو جني الوقت الخاضر 5 


نفك الله العرريية 


لقي دار العلم لفلابين 


ل ل ل 2000 للنللنن 


شنقة هن غير عا مقع على 


, ليرتان 


!111111111111111 نه 
11111111111111111 1111111111 ؤ؟ة1؟]111111 11111١1111111‏ 11!1!11! !]8141111111 11111111111 


مو ضوع الانشاء والالوان الحاية 5 على ان 


وص رة 2 غسالة « تتميز يطا د 07 نقطة 3-1 
و الخ سكي بس 


50 
0 


شر الفئاث بنكاسو نتضجع ف 
لوحات ها كز + وهل اقول أن الاضاةالتمودية رأس الفرس في احدى 
لوحاته تيد الى الذهن بعض اطر اف الذهد ف صورة 0 مذ عة دورنا ( 
لاسن * 

وقد ابدع علي غالب الثملات ف صورته ) السناية ' وخاصة قِ تاك 
ار كة المارعة ف الحبة السرى هنما 0 بالنسة الى امشاهد ( والتي تفيض 
توافقاً م حراكة الايدي التي تحمل اانعش 4 وتملا ذلك الحانب 378 اليد 
م المصباح 5 امتلاء حيوياأ 4 

أما جواد سلم فهو ا كير فنان تحر يدي في العراق . فقد عرض بعض 
ااناظر التخطيطية عن رحلته الى باريس ونيو يورك » و كذاك فعلت لورنا 
3 على ان تمثاله 
الرواد تحر يدي للاهومة يتحلى في هذا الاحتضات 
المتر كز 1 الط رفين الاماهيين والخافيين 


هذا التمثال يثير ( الذهن ) قبل ان يثير الانفمال االي السريع ؛وهذهميزة 


سايم ١‏ الامومة / قد اثآر بعض التعأيقات بين جور 
..٠‏ أت هذا اليناء |( 


6.6.6 أمومة رائعة 0 والحق ان 


يدم ا طاد الفن التجر يدي على العموم ٠‏ 

اننا للا نستطيع عل هذه المجالة أن نماق على جيع اللوحات . لان 
ذلك يتطلب شروحاأ وتعليقات ضافة لا ستوعما تعليق ذاطف » على 
اثنا تستطيع أن نو كل ان هذا المعرض 2 جميع وان اشثر كوا فيه 5 
عثلون مر دلة هبمة من مراحل تطور الفن الحديث قي العر اف 8 


يغداد 


«ك.ج» 


بصدر هذا الشبر عن 
دار العلم لاعلابين 
ما 


+ عن 


٠. 1‏ 
؟. الاتحاد السو فيأتى ‏ للاستاذ عبد السلام الادهمي 
وهو أذرء الثانلثك من سلسلة « فى ظ الاشترا كلة » 


لوث بوفواق 


نقلها عن الفرنسة الد 


مح سس سس بص به با بس ببس ببسب .يمي سا بج .يس عسي سس عدا جا يي سه بص بح ل بر مسح با هاس ويب ص به ربصي بر هك 


لمحم يمس معي حص اه ا اح صصص صصص هج م 
1 


8 
لله فسوي 0 أدرس ! 
وهي 2: ةد الشّسة عن روات ال ح العالبي 20 


الششاط الثمت اف .فى المحالم المحتربي 


حصاد الادب في عام 

عرف العام الماضي خصياً” ملحوظاً في الانتاج الفقكري في لبنان . 
فلهر هذا الخصب في الكتب الت كانت تتزايد يوماً عن يوم ؛ على رفوف 
المكتات » حى كادت تدفع ع بعضاً ليحل الجديد مكان القديم.. .القديم 
الذي اصبح يمل هذا اللقب وعمره لم يزد بعد عن شبر واحد ! 

واذا كات من العسير أحصاء عدد الكتب الصادرة خلال العام الفائثت 
على نفو دقيق » اننا لس ان نقترب هن العدد ا حقيقي » اذا عفنا ات 
أعدد البكتب الصادرة عن دور النشر يبلغ مدّة ونضقسة 0 كتاياً . فاذا 
اضفنا اليها 0 تقدرياً لا يزيد عن خمسة وعشرين كتاباً هي التي نشرها 
أصحابها مستقاين عن دور النثر» بلغنا جموعاً يقرب من مثتين وعثرة كنب. 

وعقارنة بسيرة مم عدد الكتب ,الصادرة في البلاد العر بية الماورة » 
وشكل الانتاج اللبناقي اضعاف ما يخر حه كل من هذه البلاد » يتبين لنا 
غزارة هذا الانتاج ٠‏ وعقارنة يسيرة ايضاً مع ما آخرحته المطابع .ال مصرية» 
وهو لا يزيد كثيراً نما اخر حته مطابع لبنان » تقوى صورة هله الغزارة 
اكثر فاكثر . و جقارنة ثالثة مم عدد الكتب الصادرة في الاعوام الالفة في 


لبنان نفسه.» يظبر لنا مدى الخطوات الواسمة الت خطؤها صناعة الكتاب 
في لبنات . 

ففي خلال عام 5و١‏ : زد عدذ الكتب الصاذرة عن ثلاثين كتاياً : 
ثم بلغ عددها عام باغ ١‏ سيعة وستين كتاباً » يم احصاها اتاد الناشرين: 
5 نذاك . فاذا تجاوز المطبوع في العام الفائت عن المتين » وفخن لا نعد في 
هذا الاحصاء روايات المغامر ات الفيفة » ذل ذلك على ان الحياة الفكر بة 
شهدت فورة نشيطة أعطث غزيراً وفاضت بالكثير الكثير . 

اول ما تلاحظه على. خدول الكت ب الصادرة في ليئات في العام اللاضي 08 
ان اكثر من نصفبها منقول عن الاغات الاحنبية . وتدل هذه الظاهرة على 
اننا بدأنا تتصل اتصالاً وثيقاً بالآداب العالمية » بواسطة عدد متزايد من 
المترجين الذين يغنون اللغة العر بية بالآثر العامة الامقة فيتبحوت لقارىء 
الذي لا يجيد من الاذات الا العربية » غذاء فكرتتاً سائغاً يتناوله من مائدة 
الفكر العالمي دون عناء ودون استمانة بلغة أخرى . 

ولس من مانم ان تدل هذه الظاهرة ايضاً على الثقة الكبيرة التي 
يمحضها القارىء العرني المؤلف الاحنيءوهي ثقة لم يحظ عثلما أديبنا العري . 
ومن الطبيمي ان تكون اكثر اللغات مصدر]ً لاتقل الفرنسية والاتكليزية 
وان كات كثير من الكتب المثقولة عن هاتين اللغتين ذات مصدر روسي 
او ايطالي او اسباني » او غير تلك من اللغات . 


© ينعقدمؤ قر الدراسات العر بية » 
كعادته كل عام » في اواخر نسان 
القادم» في جامعة ببروت الامير كية 95 
وسككون هو ضوع المؤقردغ الجامعة » » ويتعاقب على المنبر فيه الاساتذة: 
. كامل عياد في مو ضوع « ما هي .ال+امعة * »# وفؤاد افرام الستاني في 
2 تطوور الجاممة » ؛ وعبدك ايم كاظم ف 2 اثر الجامعة ف العالم العري» 
وطه حسين في 2 هستقيل الجامعة © ء. 

ه لعل أم 'الأحداث الاذبية الج تي تناقلتبا الاوساظ الادبية المثقفة فيالشبر 
الماضي هو نفاد جميع تسم الغدد الا من «الآداب» في ايام معدودات» 
على كثرة ما القي في الوق من النسنخ » وعلى اوتفاع ُن النبحة نسبياً» 
فكات نفاده 0 دليلا على مكانة « الآداب » » وعلى ان الشعر يعود 
الى اختلال ص اس ززمرهموق ٠‏ وعلى ان لموضوعسات الخدية العميقة 
انصارها ورو ادها الكثر , 


الالال 


ه في معرض الخريف الذي اقامته وزارة 
الترية للرسم والنحثك » اختارت للنة المعرض 
لوحة « منظر لبناني » للاستاذ مصطفى فروخ 
لتنال جائزة رئيس اخمرورية ٠‏ وإل حانب هذا 
العلام صورة عن هذه الاوحة التي كانت 
وسائر لوحسات الاستاذ فروخ الاربع موضع 
أعمدا ب الزائرين وتقديرم . 


© ثقلت المستشرقة 0 
ظش غورودتسكابا قصةد كبات الكل » 
للدكتور جورج حنا الى الافة الروسية . وسيكوتن عدد تسخ الطبعة 
الروسية سين الف نسخة . ٠‏ 

© من عاضرات الندوة اللبنانية هذا الشهر ( و كانوث الثاني الجاري ) 
نخاضرة للاستاذ مببجخ عئان في موضوع « من مقومات الاذب الارجية »© 
وفي شبر شباط يحاضر الاسةاذ رينه حبتي في«وجدائية الحب » (اعمس 
© شباظ ) وفؤاد كعات في « القصص البناني المعاصر في واقنه ومحتمله » 
(7ه) 
١4(‏ منه) ودوزيف تجار «ازمة الشباب الابناني الثقافية والتوجيه المبني». 
(90ه) وفؤ اد حداددازمةالشباب اللبنافي الدينية'والاخلاق»( م ؟منه) 


||| 


ووئيفت خوري في « الشعر اللبناني المعاصر في واقمهو حتمله» 


لابب ب ب ا را رار ص ا ب 7 3 دا ا مب - 
ههه ع لح حم ل وح حي م ل م و م ا ل 0ك 


صفيده 


( اندلسة 0 ك5‎ + ١ 


لماه - 
واطققة ماتت» 


ماذا في تل أبيب 9 


النتاج الجديد 


سانات ادارية : , 
في الولايات المجدة : 


لسع سس ع ل سس سس نه جه شر ع سس ل حل حر عي سي سر مل سي سس سل سي م ع مم سس ع ا م ل سر ل تم 
مح 2ك 


ا 


0 حول مسز حمة «روبلس»:‎ ١ 
ل‎ 


م عرثة الآلة ( قصيدة ) .. 
0 اكر مصطة 
.. الآنسة ممه _يرة عزام 


سو ارض المعاد ( قصيدة)... 
"5 السر وال مقبى افر م (قصيدة) 
حل «ث رحس » في راسي اللاتيني 34 
وم شوو لفان قمة م 


بو الجدع ار بح ( قصدة ) 


جم «عشيات وادي الياس ». 
كم )0 المصابيح الزرق .م 
0 0 رحلة الى الحق ©00. 


00 ممصن النسر (قصدة)... 


ماسوب اودوع جه 


بدذر سا 0 الس اب 


انور المء داوى 


ىه 


.. الد كتور عدالقادز القط 


8 اع صفدي 
يوس فأططيب 


سليات العيسى 


كيب سسسسرور 


٠,٠‏ امس سكف جسني 


رواية لا لبرئو مورافيا 


تقديم يرسف الثاروفى 


ل 


اي 


اللي سمت 


مما قشأ إفمق 


اقَمةة :النقد:! قاض 


قصة ) فاك الماك «( 


نعم » أحر قوه ء .ولكن. : 


3 


جودج برنارد سو اال.. 
النشاط الثقافي في الغرب 


لوحك البمة 3 


رى سا مقعم ةم منرم 


35 


هه | 


ا م 
هذه اسلف اله 1 
1 د كيحبهكان 


ابراه م سشعراوي 


.. توفق ا ءح ا 
لم بعد هناك رحال 0.. 
دفاع عن الشعر المدر يا مديث 
اسم 0 وصدة ( 5 


:4 رضوان 


و جد 


مد ألمة 


ودي 


ْ الك كتبمز رعو شرق 
5 


| اتجاهات حديدة في الادب 
| السوفيالٍ 
انحجتيترا 9ه ه”ظ 


رسالة من توفيسق صسايم 


؟ قرأ تالعددالماضي من الآداب رف شخ ورفى 


النشاط الثقا في في العا العربي 


هواو. . نواه وه و3 


حصاد الادب في عام إشتات ٠‏ 
أدبية ‏ ججعية القلى المستل 
عاضرات واحاديث - فنانونا 


المنسسوت - ١.‏ معرض في 


ا ملوت ب سد معر ض الفئات 


ا مشيل كر شه سم ب هءعرض 


الفنوت الخميلة الخامس ( للرسم 
والنحت ) حي 


... معرض حماشة بغد ادلافن الحديث 


تدقم قمة الاشتراك مده _- قيمةالاشتراك : ف سو ربة ولبنات ١‏ لبرة ءِ ف الخارج : حني ان اسثرلتيات أو إن دولارات؛ 
٠‏ دولارات ؛ في الارحتتين مئة ريال توحه المر اسلات إلى العنوات التالي : ملة الآداب » يبروت ص. ب 8م١٠‏ 


